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الانقسام الشيعي
ة والأكراد

ّ
 يعزز موقف السن

استهدف مسجداً شيعياً بمعقل «طالبان» السابق

عشرات القتلى بهجوم انتحاري في قندهار

مطالبة أميركية بحماية القضاة من تهديد «حزب الله»

الجيش اللبناني ينتشر لمنع «جولات جديدة» 
بيروت: نذير رضا 

واشنطن: علي بردى

لــم تــبــدد الــجــهــود الــتــي تبذل 
لإزالة  آثار الاشتباكات التي وقعت 
في بيروت أول من أمس، القلق في 
نفوس السكان الذين يحارون في 
وصـــف مــا يــشــعــرون بـــه، وتــرافــق 
قلقهم مع انتشار للجيش اللبناني  
على طول الشارعين المتقابلين بين 
عين الرمانة، التي تسكنها أغلبية 
الــذي تسكنه  مسيحية، والشياح 
أغلبية شيعية، لمنع وقوع جولات 

جديدة من المواجهات.
الــســكــان بنفسهم عن  ويــنــأى 
تــصــويــر وقـــائـــع مـــا جـــــرى. «نــحــن 
نـــدفـــع الـــثـــمـــن»، كــمــا تـــقـــول ســهــام 
«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنها  لـ
نقلت أطفالها منذ يوم أمس، إلى 
بيت شقيقها في بيروت، وتتردد 
فــي الــعــودة إلـــى المــنــزل، خــوفــاً من 

تكرار ما حدث.
وتتكرر انتقادات للسياسيين 
على ألسنة الناس. أحمد الموسوي 
الـــذي احــتــرق متجره الــكــائــن على 
مـــدخـــل عـــين الـــرمـــانـــة، يـــرثـــي حــال 
الـــبـــلاد، ويـــرثـــي حـــال الــلــبــنــانــيــين. 
ومــثــلــه، تــقــول مــهــى الــتــي غـــادرت 
مــــنــــزلــــهــــا لــــحــــظــــة إطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
وانتظرت بجانب مدرسة أطفالها 
في منطقة الغبيري، لتحملهم إلى 
دار أقـــاربـــهـــا فـــي عــمــق الــضــاحــيــة 

الجنوبية.
وأمــس، مع تشييع أحد قتلى 
الاشــــتــــبــــاكــــات، انـــطـــلـــقـــت رشـــقـــات 
غزيرة من الرصاص، دفعت السكان 
للسؤال عن مصدرها، وما إذا كانت 
الاشتباكات تجددت، فالكل خائف 

من جولة أخرى.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة الأميركية  بــاســم وزارة 
نـــــيـــــد بـــــــــرايـــــــــس، دعــــــــــم واشــــنــــطــــن 
لاستقلال القضاء في لبنان، وقال 
إن «الــقــضــاة يــجــب أن يــكــونــوا في 
مــنــأى عـــن الــعــنــف، وفـــي مــأمــن من 
الـــتـــهـــديـــدات، ومــــن الــتــرهــيــب الـــذي 
يمارسه حزب الله». وحذر الناطق 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــن أن 
«نـــشـــاطـــات حـــــزب الـــلـــه الإرهـــابـــيـــة 
وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، 
وتقوض استقرار لبنان وسيادته».
(تفاصيل ص٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
تخفيف الإجـــراءات والقيود التي 
فــرضــت جـــراء جائحة «كــورونــا»، 
ابــتــداء مــن يــوم غــد الأحـــد. وترفع 
الإجراءات الجديدة إلزامية ارتداء 
الــكــمــامــة فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة، 
فيما عــدا الأمــاكــن المستثناة، مع 
الاســتــمــرار فــي إلـــزام ارتــدائــهــا في 

الأماكن المغلقة.
وأفــــــــاد مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة بـــأن صــدور 
المــوافــقــة على تخفيف الإجــــراءات 
الصحية جاء بناء على ما رفعته 
الجهات الصحية المختصة، ونظراً 
لـــلـــتـــقـــدم فـــــي تـــحـــصـــين المــجــتــمــع 

وانخفاض أعداد الإصابات.
الــــقــــرار عــلــى تخفيف  ونــــص 
الإجــراءات الاحترازية للحاصلين 
على جرعتي لقاح (كوفيد - ١٩)، 

وذلــك بالسماح باستخدام كامل 
الــطــاقــة الاستيعابية فــي المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام 
العاملين والزائرين ارتداء الكمامة 
في جميع الأوقات في كافة أروقة 
المــســجــديــن، واســـتـــخـــدام تطبيق 
«اعـــتـــمـــرنـــا» أو «تـــوكـــلـــنـــا» لأخـــذ 
الــصــلاة وزيـــارة الروضة  مواعيد 
الـــشـــريـــفـــة لــلــتــحــكــم فـــــي الأعـــــــداد 

الموجودة في آن واحد.
وتـــمـــت المـــوافـــقـــة عـــلـــى إلـــغـــاء 
التباعد والسماح باستخدام كامل 
الطاقة الاستيعابية في التجمعات 
والأمـــــــــاكـــــــــن الــــــعــــــامــــــة ووســــــائــــــل 
المـــــواصـــــلات والمـــطـــاعـــم وصـــــالات 
الـــســـيـــنـــمـــا ونــــحــــوهــــا. والـــســـمـــاح 
بــإقــامــة وحـــضـــور المــنــاســبــات في 
قــــاعــــات الأفــــــــراح وغـــيـــرهـــا بــــدون 
تــقــيــيــد لــلــعــدد، مـــع الــتــأكــيــد على 

تطبيق الإجراءات الاحترازية.
(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــعـــن الــــنــــائــــب الـــبـــريـــطـــانـــي 
المــــحــــافــــظ ديــــفــــيــــد أمـــــيـــــس حــتــى 
المــوت أمس (الجمعة) بينما كان 
يعقد لقاء مع ناخبيه في دائرته  
(ســـاوثـــيـــنـــد ويــــســــت) بــمــقــاطــعــة 
إســيــكــس بــشــرق إنــجــلــتــرا. وأفــيــد 
بــــــأن شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
تـــتـــولـــى الــتــحــقــيــق فــــي الــجــريــمــة 
بعد اعتقال بريطاني من أصول 
صومالية للاشتباه بطعن النائب 
المحافظ، في وقــت ذكــرت وسائل 
إعلام أن التركيز يتم على {دوافع 

إسلامية} للمهاجم.
وذكـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 

الـــبـــالـــغ ٦٩  الـــنـــائـــب  المـــحـــلـــيـــة أن 
عاما والذي كان عضوا في حزب 
المحافظين بزعامة رئيس الوزراء 
بوريس جونسون ومدافعا شرسا 
عن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، تلقى عدة طعنات في 
الكنيسة التي كان يستقبل فيها 

مؤيديه.  وقالت الشرطة إن «فرق 
الــــطــــوارئ حـــاولـــت إنــــقــــاذه، لكنه 
تـــوفـــي عــلــى الــــفــــور». وأوضـــحـــت 
الــشــرطــة أن رجـــلا يبلغ ٢٥ عاما 
اعتقل للاشتباه بارتكابه جريمة 
القتل وتم العثور على سكين في 
مـــكـــان الــــحــــادث، مـــؤكـــدة أنـــهـــا لا 
تبحث عــن أي شــخــص آخـــر بعد 

اعتقال المشتبه به.
الـــــفـــــعـــــل  ردود  وجـــــــــــــــــــاءت 
السياسية فــورا في بلد لم ينس 
بـــعـــد اغــــتــــيــــال الـــنـــائـــبـــة المــــؤيــــدة 
لأوروبــــــــا جــــو كـــوكـــس فــــي وســـط 
الشارع في ٢٠١٦ قبل أسبوع من 
الاستفتاء على خــروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مـــن قبل 
أحـــــد مــــؤيــــدي الـــنـــازيـــين الـــجـــدد. 
وكتب وزير النقل غرانت شابس 
في تغريدة على تويتر «نبأ فظيع 

ومأساوي».
(تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت مـــــوســـــكـــــو أمـــــــــــس، أن 
الــــــدفــــــاعــــــات الـــــجـــــويـــــة الــــســــوريــــة 
«عــــجــــزت» عــــن الـــتـــصـــدي لـــغـــارات 
إسرائيلية في ريف حمص أول من 
الــروســي  لــقــاء الرئيس  أمـــس، قبل 
الــوزراء  فلاديمير بوتين، ورئيس 
الإسرائيلي نفتالي بنيت الأسبوع 
المــــقــــبــــل، الــــــــذي ســـيـــتـــنـــاول المـــلـــف 

السوري.
وقـــــــــــال نــــــائــــــب مــــــديــــــر مــــركــــز 

«حـــمـــيـــمـــيـــم» لمـــصـــالـــحـــة الأطـــــــراف 
المــــتــــنــــاحــــرة فـــــي ســــــوريــــــا، فـــاديـــم 
الـــســـوريـــة  كــــولــــيــــت، إن «الــــــقــــــوات 
عـــجـــزت عــــن إشـــــــراك مــنــظــومــاتــهــا 
لــــلــــدفــــاع الـــــجـــــوي لـــصـــد الـــهـــجـــوم 
ــتــه الأربـــعـــاء ٤ مــقــاتــلات 

ّ
الــــذي شــن

إسرائيلية بسبب وجود طائرتين 
مدنيتين في السماء فوق المنطقة». 
وأوضــح العسكري الروسي أن «٤ 
مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من 
المـــجـــال  طــــــراز (إف – ١٦) دخـــلـــت 
الــجــوي لــســوريــا لأربـــع دقــائــق في 
الفترة بين ٢٣:٣٥ و٢٣:٣٩ من يوم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) فــي   ١٣

منطقة التنف المحتلة من الولايات 
المــتــحــدة بمحافظة حــمــص، حيث 
ــت ضــربــة على مصنع لتكرير 

ّ
شــن

خــام الفوسفات في منطقة تدمر، 
كما دمرت برج اتصالات».

وتــعــد هـــذه المـــرة الأولــــى التي 
يـــوضـــح فــيــهــا الـــجـــيـــش الـــروســـي 
تفاصيل عن أسباب فشل التصدي 
لـــلـــغـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي حين 
قـــد أصــــدرت  الـــدفـــاع  كـــانـــت وزارة 
عدة بيانات في الأسابيع الأخيرة 
تــنــاولــت فيها «نــجــاح» الــدفــاعــات 
السورية المدعومة بقدرات دفاعية 
روســـــيـــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــغـــــارات 

الإسرائيلية.
على صعيد آخر، قال الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان إن 
بلاده ستتعامل «بشكل مختلف 
مـــــــع الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
شــمــال ســـوريـــا»، فــي إشــــارة إلــى 
«الوحدات» الكردية، أكبر مكونات 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المدعومة من أميركا، مضيفاً أن 
تركيا «ستحاربها بقوة». ونقلت 
«رويــتــرز» عن مسؤولَين تركيين 
أن بــلادهــمــا تستعد لاحتمالية 
شــن عمل عسكري فــي تــل رفعت 

شمال سوريا. (تفاصيل ص٦)

 بيروت: فاطمة عبد الله

يــــــــــؤدي الــــنــــجــــم الـــلـــبـــنـــانـــي 
كـــــارلـــــوس عــــــــازار فــــي مــســلــســلــه 
الـــجـــديـــد «لـــغـــز الأقــــــويــــــاء» دور 
«الـــكـــابـــتن وائـــــل ديــــــب»، الــنــقــيــب 
فــي الــقــوة الــضــاربــة بقوى الأمــن 

الداخلي. 
ـــــــــــدور تـــحـــدث  وعــــــــن هــــــــذا ال
«الــشــرق الأوســـط» قائلا  عـــازار لـــ
إن التجديد هو الغاية للموافقة 
على الشخصية: «أرفض نمطية 
تـــكـــررت  المـــمـــثـــل وتـــعـــلـــيـــبـــه. إن 
أدواره، فلن يجيد تقديم سوى 

صنف واحد من الشخصيات».
ويــضــيــف عـــــازار: «فـــي (لغز 

الأقــويــاء) أجمع الرومانسية 
بـــالـــجـــانـــب الــعــســكــري. 

تـــلـــقـــيـــنـــا تــــدريــــبــــات 
مــــــــــــــــــع عــــــــنــــــــاصــــــــر 
الـــــقـــــوة الـــضـــاربـــة 

وسيتعرف الجمهور على وجه 
آخر لي. أدافع عن الحق وأنتصر 

له، إلى أن تتدخل المصادفات».
وعـــن ظــــروف تــصــويــر «لــغــز 
الأقوياء»، يقول: «كانت صعبة، 
صـــــــورنـــــــاه فــــــي عــــــز (كـــــــورونـــــــا)
والإغــلاق العام في لبنان. وجب 
عــلــيــنــا إجـــــراء فــحــوصــات دائــمــة 

للتأكد من عدم التقاط الوباء».
تــوقــف عـــــازار عـــن المــخــاطــرة 
بــــاســــمــــه ودفــــــع 
الأثـــــــــــــمـــــــــــــان، 
ــــــــــــــيــــــــــــــوم  وال
تــــــــنــــــــضــــــــج 
خــــيــــاراتــــه: 
مـــجـــال  «لا 
لــلــرجــوع 

إلـــــى الــــــــــوراء. مـــنـــح الــــفــــرص لمــن 
لا يــســتــحــقــهــا يــســبــب الـــضـــرر». 
يــرفــض المــســاومــة عــلــى كــرامــتــه، 
«فهي كفعل المــوت، متى ذهبت، 

لا تعود».
 وبفخر يتابع: «لم أقتنص 
بـــعـــض الـــــفـــــرص لأنــــنــــي لـــــم أكـــن 
مـــســـتـــعـــداً لـــتـــســـديـــد أثـــمـــانـــهـــا. 
الفرص الحقيقية هي التي تحفظ 
كــرامــتــي ولا تــجــرنــي إلـــى تقديم 
تنازلات. نعم ظلمت، لكن خارج 
لبنان، حين غلب كثيرون الأنانية 

على العمل الجماعي».
يــمــد عــــــازار يـــديـــه لــــدروس 
الحياة، فالأيام التي لا تعلمه، 
ليست محسوبة فــي رزنــامــتــه. 
أعظم العبر: «اصنعوا سعادتكم 
بــأنــفــســكــم. لا تــجــعــلــوهــا رهــن 
أحـــــد. كـــونـــوا حــيــث ســعــادتــكــم 

تكون».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــــــــرعـــــــــت جــــــمــــــيــــــع الـــــكـــــتـــــل 
السياسية الفائزة في الانتخابات 
العراقية على اختلاف أوزانها في 
تشكيل وفــود للتفاوض من أجل 
تشكيل الحكومة، إلا تحالف الفتح 
بزعامة هادي العامري المعترض 
بــــقــــوة عــــلــــى هـــزيـــمـــتـــه الـــقـــاســـيـــة 
فــــي الاقـــــتـــــراع والمـــطـــالـــب بـــإعـــادة 
فــــرز الأصــــــوات يـــدويـــا فـــي جميع 

المحطات.
وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
فــــوزاً كــبــيــراً للكتلة  لــلانــتــخــابــات 
الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 
لــكــن المــفــاجــأة الــتــي ســـوف تشكل 
قلقاً للصدر خــلال الفترة المقبلة 
هي الصعود الذي بدا غير متوقع 
لائـــتـــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون بــزعــامــة 

رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
الــذي يبحث الآن إمكانية  المالكي 
منافسة الصدر على الكتلة الأكبر 

التي تكلف تشكيل الحكومة.
هـــذا الانــقــســام الــشــيــعــي عــزز 
الموقف التفاوضي للعرب السنة 
بـــرغـــم أن أوزان كــتــلــهــم  والـــــكـــــرد 
شهدت هي الأخــرى تفاوتاً يمكن 
أن يــســهــل فـــي الــنــهــايــة إمــكــانــيــة 
حسم منصبي رئيسي الجمهورية 
والـــبـــرلمـــان خـــلال جــــولات تشكيل 

الـــحـــكـــومـــة. فــعــلــى صــعــيــد الــكــتــل 
السنية، أصبحت حظوظ محمد 
الحلبوسي، زعيم تحالف «تقدم»، 
للعودة إلى رئاسة البرلمان قوية 

بحصوله على ٤١ مقعداً.
كردياً، لا يختلف الأمر كثيراً 
لا سيما بعد النتائج التي حققها 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي، حيث 
جـــاء فـــي المــرتــبــة الأولـــــى (كـــرديـــاً) 
بواقع ٣٢ مقعداً. وفي الوقت الذي 
يــمــكــن أن يـــفـــاوض فــيــه بـــارزانـــي 
على حصص وزاريــــة مــع المالكي 
قـــد لا ينسحب  لــكــنــه  الـــصـــدر  أو 
على منصب رئــاســة الجمهورية 
بــســبــب إصـــــرار الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الكردستاني على ترشيح الرئيس 
الحالي برهم صالح لولاية ثانية.
(تفاصيل ص٣)

قندهار - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم انـــتـــحـــاريـــون مــســجــدا 
شــيــعــيــا فـــي قــنــدهــار أثـــنـــاء صــلاة 
الجمعة، أمــس، ما أسفر عن مقتل 
٤١ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل وإصـــابـــة 

عشرات بجروح.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــن اعـــتـــداء قـــنـــدهـــار، الــتــي لــطــالمــا 
«طــالــبــان»، حتى  لـــ اعــتــبــرت معقلا 
ساعة إعداد هذا الخبر، لكنه يأتي 
بــعــد أســبــوع مــن هــجــوم انــتــحــاري 
استهدف مصلين شيعة في مدينة 
قــــنــــدوز (شــــمــــال) وتـــبـــنـــاه تــنــظــيــم 

داعش.
وصــــرح قــائــد شــرطــة قــنــدهــار 
مولوي محمود بأن «عددا كبيرا من 
أبناء وطننا لقوا مصرعهم اليوم، 
فـــي يـــوم الــجــمــعــة المـــبـــارك، نتيجة 
هجوم وحشي على مسجد شيعي»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضاف محمود في بيان بالفيديو 
أن مسلحين من الطائفة الشيعية 
هــم مــن أشــرفــوا على أمــن المسجد، 

لـــكـــن مــــن الآن فـــصـــاعـــدا ســتــتــولــى 
طالبان مسؤولية حمايته.

وقــــــــــــال مــــــديــــــر الـــــصـــــحـــــة فـــي 
قندهار حافظ عبد الحي عباس إن 
«المعلومات الواردة من المستشفيات 
تشير إلى سقوط ٤١ قتيلا ونحو ٧٠ 
جريحا» في الهجوم. وقال طبيب:  
«نواجه ضغطا كبيرا. هناك العديد 
مــــن الـــجـــثـــث وتـــــم نـــقـــل الــكــثــيــر مــن 

الجرحى إلى المستشفى».
وأفــاد شهود عيان بسماعهم 
أصـــــــوات إطــــــلاق نـــــار إضــــافــــة إلـــى 
انفجارات، فيما ذكر حارس يتولى 
مهمة حماية المسجد أن ثلاثة من 

رفاقه قتلوا بالرصاص فيما كان 
الانــتــحــاريــون يــحــاولــون الــدخــول. 
وقــــال ســيــد روح الـــلـــه: «كــــان وقــت 
صلاة الجمعة، وعندما كنا نستعد 
سمعت إطلاق نار. دخل شخصان 

المسجد». 
وتــــــابــــــع «فــــتــــحــــا الــــــنــــــار عــلــى 
بـــإطـــلاق  الـــــحـــــراس  الـــــحـــــراس ورد 
النار عليهما. نفذ أحدهما تفجيرا 
انــتــحــاريــا داخــــل المــســجــد». وفجر 
مهاجمان آخـــران نفسيهما وسط 
حشود خارج المبنى الرئيسي، وفق 

ما ذكر المصدر وشهود عيان.
(تفاصيل ص٩)
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السعودية تخفف قيود «كورونا» 
وسط تقدم التحصين

اعتقال صومالي وشرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق

وفاة نائب بريطاني محافظ متأثراً بطعنات

«أسلوب جديد» ضد الأكراد إردوغان يهدد بـ

موسكو تؤكد «عجز» دمشق أمام قصف تل أبيب

ASHARQ AL - AWSAT عن دوره في «لغز الأقوياء» تحدث لـ 

كارلوس عازار: لا أساوم على كرامتي
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موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

مع انطلاق سباق 
تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة

(حصاد الأسبوع)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، أن  
المـــلـــف الإيــــرانــــي كــــان فـــي صــــدارة 
المــــــحــــــادثــــــات الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا مــع 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جــيــك 
سوليفان، خلال زيارته للعاصمة 

الأميركية.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الــســعــودي فــي لــقــاء مــع المــراســلــين 
بــــواشــــنــــطــــن صـــــبـــــاح أمـــــــــس، إلــــى 
بــدايــات «حــوار استكشافي ودّي» 
مــع إيـــران، وقـــال: «نحن ملتزمون 
مواصلة هــذه المناقشات وإيــجــاد 
طــريــق للمضي قــدمــاً لأن رؤيــتــنــا 
للمنطقة تستهدف تحقيق الرخاء 
والاســـتـــقـــرار، ونــأمــل أن تشاركنا 

إيران هذه الرؤية».
وألــــــقــــــى الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــــرحــــــان الــــــضــــــوء عــــلــــى تــــســــارع 

البرنامج النووي الإيراني، وشدد 
على ضرورة التوصل إلى اتفاقية 
حقيقية وجــوهــريــة وفــعــالــة لمنع 
انتشار الأسلحة النووية وأيضاً 

لمعالجة التوترات الإقليمية.
وقــال: «التنسيق المستمر مع 
الإدارة الأميركية مهمّ لنا وأيضاً 
لــلــمــنــطــقــة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
والازدهـــــــــــــــــــار، وقــــــــد نــــاقــــشــــت فــي 
المــــحــــادثــــات مــــع الـــــوزيـــــر بــلــيــنــكــن 
مجموعة واسعة من القضايا وأين 

نــقــف بــشــأن المــحــادثــات الــنــوويــة، 
ونحن قلقون من أن إيران تواصل 
تــســريــع أنــشــطــتــهــا بــمــا يــتــجــاوز 
الــتــزامــاتــهــا وفــقــاً لاتــفــاقــيــة العمل 
المشتركة الشاملة وأيضاً لمعاهدة 

منع الانتشار النووي».
وحــــول الــخــطــة الــبــديــلــة «ب» 
والــخــيــارات التي تدرسها الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حـــــال عـــــدم عــــودة 
إيــــران إلـــى المــفــاوضــات، قـــال وزيــر 
الخارجية السعودي: «من المهم أن 

الــخــيــارات مطروحة  تــكــون جميع 
عــلــى الـــطـــاولـــة، وأن تـــكـــون هــنــاك 
إيــران على  أدوات كافية لتشجيع 
الــــقــــدوم إلـــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
لمناقشة القضية النووية، وأيضاً 
مــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
الإقليمي وهذا يصبّ في مصلحة 
المنطقة وأيضاً في مصلحة إيران 
والشعب الإيراني لتحقيق الازدهار 
والتنمية وتشجيع الاستثمار في 

مستقبل إيران». (تفاصيل ص٢)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
أبــيــب، مطلعة على المباحثات  تــل 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، فــي 
واشــنــطــن، أن هــنــاك تــقــاربــاً كبيراً 
الــــحــــكــــومــــتــــين إزاء  بــــــين مــــوقــــفــــي 
طهران التي باتت تدرك أن الخيار 
الــعــســكــري أصــبــح مــطــروحــاً على 

الطاولة في واشنطن.
وقالت المصادر، على الرغم من 

تأكيد وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، أن «بلاده تفضل 
الـــخـــيـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــتــعــامــل 
مـــــع المــــلــــف الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي»، 
فـــإن «الأمــيــركــيــين بــــدأوا يشعرون 
باليأس من التصرّفات الإيرانية، 
وازديـــــــاد الــقــنــاعــة بــاحــتــمــال عــدم 
عودة إيران إلى اتفاق ٢٠١٥، حتى 
المـــبـــاحـــثـــات خـــلال  تـــــجـــــدّدت  وإن 

الأسابيع المقبلة» في فيينا.
وأوضـــــح مـــســـؤول مــقــرب من 
لبيد، عاد أمس، من زيارة للولايات 

المتحدة، أن إسرائيل غيرت موقفها 
الــــــذي كـــــان بـــمـــثـــابـــة رفـــــض قــاطــع 
للاتفاق النووي واقتنعت بالموقف 
الأميركي القائل إن وجود اتفاق مع 

طهران أفضل من غيابه.
ونقل المسؤول عن لبيد قوله 
إن الإدارة الأميركية كانت ترفض 
الحديث عن خيار عسكري في حال 
فشلت المحادثات مع إيران، ولكنها 
اليوم تتحدث عن الخطة البديلة 
«ب» وعــن خــيــارات أخـــرى، بينها 
الخيار العسكري. (تفاصيل ص٣)

فيصل بن فرحان: جميع الخيارات يجب أن تكون حاضرة في مفاوضات النووي 

الرياض تؤكد التزامها مواصلة المناقشات مع طهران
واشنطن وتل أبيب تبحثان «الخطة البديلة»

تقارب أميركي ـ إسرائيلي إزاء إيران

فرنسا: لا إنكار ولا طلب للصفح من الجزائر

حمدوك: مؤتمر عالمي لحل قضية الشرق
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٤٠ غارة تطيح ١٨٠ حوثياً وتدمر ١٠ آليات عسكرية في العبدية
عدن: «الشرق الأوسط»

بــــغــــارات  ســـقـــط ١٨٠ حـــوثـــيـــاً 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
في مديرية العبدية جنوب مأرب 
خــــلال ٢٤ ســـاعـــة. وقــــال الــتــحــالــف 
أمــــس إنــــه شـــن ٤٠ عــمــلــيــة وجـــرى 
تدمير ١٠ آليات عسكرية، مضيفاً 
أن الميليشيات «تـــواصـــل تعنتها 
وتــــــواصــــــل تـــجـــاهـــلـــهـــا الــــقــــوانــــين 
الـــــدولـــــيـــــة الإنــــســــانــــيــــة مـــــن خــــلال 
استمرار تهديدها حياة المدنيين 
فــــي الــــقــــرى والــــبــــلــــدات بــالــقــذائــف 

والحصار».
في الأثناء، شرعت الميليشيات 
إيــران أمس  الحوثية المدعومة من 
(الجمعة) في تفجير منازل السكان 
في العبدية بعدما اقتحمت مركز 
المــديــريــة، بــعــد نــحــو ٢٥ يــومــاً من 

الحصار والقصف المتواصل للقرى 
بــشــتــى أنـــــــواع الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 

والصواريخ.
هـــذه الـــتـــطـــورات جــــاءت غـــداة 
تـــأكـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
الـــتـــزامـــهـــا بـــخـــيـــار الــــســــلام ودعــــم 
جهود المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، وفق المرجعيات 
الــثــلاث، بحسب مــا جــاء فــي كلمة 
لمندوبها في الأمم المتحدة عبد الله 
الــســعــدي خــلال تقديم غــرونــدبــرغ 
الإحـــاطـــة الــثــانــيــة لـــه مــنــذ تسلمه 

مهمته.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الشرق الأوسط» فجرت  تحدثت لـ
الميليشيات منزل القائد الراحل في 
الجيش اليمني عبد الرب الشدادي 
في مركز مديرية العبدية بعد أن 
المــنــطــقــة، بالتزامن  ســيــطــرت عــلــى 

مع نزوح مئات الأسر إلى مناطق 
أخرى وفي ظل مخاوف من عمليات 
القيام  تــعــتــزم الميليشيات  تنكيل 
بــهــا بــحــق الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم 

نحو ٣٥ ألف شخص.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر فــــــإن 
المــيــلــيــشــيــات دفـــعـــت بـــالمـــئـــات مــن 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا وشـــــــنـــــــت هــــجــــمــــات 
متواصلة طيلة ٢٤ ساعة من كافة 
الاتــجــاهــات وهــو مــا دفــع عناصر 
المقاومة القبلية إلى الانسحاب من 

مركز مديرية العبدية.
ومن شأن سقوط العبدية في 
يد الميليشيات الحوثية أن يعظم 
مــــن الـــخـــطـــر الــــــذي تـــواجـــهـــه بــقــيــة 
المناطق في جنوب مأرب لا سيما 
مديرية الجوبة ومناطق مديرية 
جبل مراد حيث تكثف الميليشيات 
هجماتها وسط مقاومة ضارية من 

عناصر الجيش ورجال القبائل.
وكـــــان المــــنــــدوب الــيــمــنــي لــدى 
مــجــلــس الأمــــن عــبــد الــلــه الــســعــدي 
جدد التأكيد على التزام الحكومة 
الــيــمــنــيــة بــخــيــار الـــســـلام وإنـــهـــاء 
الحرب، معرباً عن أمله بأن تسهم 
جهود المبعوث الأممي إلى اليمن 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، فـــي الــتــوصــل 
إلـــى ســـلام عــــادل ومــســتــدام مبني 
عــلــى مــرجــعــيــات الــحــل الــســيــاســي 
فــي الــيــمــن والمــتــمــثــلــة فــي المــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
وقال السعدي في كلمته أمام 
مجلس الأمن إن الحكومة في بلاده 
الفترة الماضية عن  «أعربت طــوال 
تــعــاطــيــهــا وانــخــراطــهــا الإيــجــابــي 

مع جهود السلام، وقدمت الكثير 
من التنازلات لإنهاء هذا الصراع، 
إلا أن الميليشيات الحوثية رفضت 
كل المبادرات والمقترحات الهادفة 
إلى إنهاء الحرب ولم تُقابل تعاون 
الحكومة وانفتاحها إلا بمواصلة 
حـــــربـــــهـــــا الــــعــــبــــثــــيــــة وإطـــــلاقـــــهـــــا 
للصواريخ الباليستية التي تدك 
بــهــا مـــنـــازل المـــدنـــيـــين ومــخــيــمــات 
الــنــازحــين، وتختطف بطائراتها 
المـــــســـــيـــــرة وبـــــنـــــيـــــران قـــنـــاصـــتـــهـــا 
وبألغامها المحرمة أرواح المدنيين 

بمن فيهم النساء والأطفال».
وتــطــرق الــســعــدي إلــى جرائم 
الميليشيات الحوثية بحث السكان 
في مــأرب وعلى وجــه الخصوص 
فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة الـــتـــي قـــال 
إنــهــا تــعــرضــت «لــحــصــار وهــجــوم 
إبـــــادة جماعية  إرهـــابـــي وجـــرائـــم 

بــحــق المــدنــيــين والـــنـــازحـــين حيث 
منع عنهم دخــول الــغــذاء والـــدواء 
وحليب الأطفال والمياه الصالحة 

للشرب.
واســـــتـــــدل المـــــنـــــدوب الــيــمــنــي 
الــحــوثــي فــي المناطق  بالتصعيد 
الــــيــــمــــنــــيــــة وبـــــالـــــهـــــجـــــمـــــات عـــلـــى 
الأراضـــي السعودية وقــال إن ذلك 
يعكس صــورة واضحة عن نوايا 
هـــــذه المــيــلــيــشــيــات ومـــوقـــفـــهـــا مــن 
الــســلام وتمكسها بخيار الحرب 
وإصــــــرارهــــــا عـــلـــى تـــدمـــيـــر الــيــمــن 
وقـــتـــل الــيــمــنــيــين تــنــفــيــذاً لأجــنــدة 
إيران التوسعية في المنطقة، دون 
إدراك منها أن السلاح والعنف لن 
يــــزرع الـــســـلام بـــل ســيــولــد دورات 
جــديــدة مــن الــصــراعــات والــحــروب 
التي تحصد المزيد من الضحايا 

والانتقام».

الانقلابيون يجبرون ملاك محطات الكهرباء الخاصة على إنارة المدن مجاناً
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر يمنية مطلعة 
بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أجــبــرت 
مـــلاك مــحــطــات الــكــهــربــاء الــتــجــاريــة 
عــلــى إنــــارة شــــوارع وأحــيــاء ومــبــان 
واقــعــة فــي العاصمة صنعاء ومــدن 
أخــــرى تــحــت ســيــطــرتــهــا دون عائد 
ـــــتـــــوازي مـــــع اســــتــــمــــرار  ـــــي، بـــــال مـــــال
تــنــفــيــذ الـــجـــمـــاعـــة حــــمــــلات ابــــتــــزاز 
وجـــبـــايـــة واســـعـــة بـــذريـــعـــة الإنـــفـــاق 
على احتفالات الجماعة السياسية 
والــــطــــائــــفــــيــــة فــــــي ذكــــــــــرى «المـــــولـــــد 

النبوي».
وكشفت المصادر بحديثها مع 

«الشرق الأوسط»، عن إصدار وزارة 
الــكــهــربــاء الخاضعة تحت سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي صـــنـــعـــاء قـــبـــل نــحــو 
أســبــوع تعليمات مــشــددة لشركات 
الــتــجــاريــة تحضهم فيها  الــكــهــربــاء 
على إنارة الشوارع باللون الأخضر 
فـــي المــــدن والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تحت 

سيطرتها.
وبحسب المصادر، فإن اللجان 
المشكلة من قبل وزارة الجماعة في 
حكومتها غير المعترف بها دوليا 
مـــا تــــزال مــســتــمــرة بــعــمــلــيــة الــنــزول 
ابــتــزاز ومضايقة  الميداني لمواصلة 
ملاك المحطات بحجة متابعة مدى 
التزامهم بالتعليمات، مع استثناء 

الــعــشــرات مــن تجار الطاقة الموالين 
لها.

وبحسب المصادر نفسها، فقد 
تـــوعـــد الانـــقـــلابـــيـــون بــــإنــــزال أقــســى 
الـــعـــقـــوبـــات بـــحـــق مــــــلاك المـــحـــطـــات 
المتخلفين عن إنارة ما يسمى «زينة 
المولد النبوي»، وهي فعالية دينية 
تستغلها الجماعة كموسم جبائي 

لإثقال كاهل السكان.
فــي الــســيــاق نــفــســه، شــكــا مــلاك 
محطات كهرباء خاصة في صنعاء 
من عــودة حملات البطش الحوثية 
بحقهم والتي كان آخرها التعليمات 
المــجــحــفــة الــــصــــادرة بــحــقــهــم والــتــي 
اســتــثــنــت تــجــار مــحــطــات الــكــهــربــاء 

الموالين للجماعة.
وأشـــــــــــــــار بـــــعـــــض مــــــــــلاك هـــــذه 
«الـــشـــرق  المـــحـــطـــات فــــي حــديــثــهــم لــــ
الأوسط» إلى أن الميليشيات ما تزال 
تعتمد بالدرجة الأساسية على ما 
تــفــرضــه بــقــوة الــســلاح مــن جبايات 
وإتــــــاوات عــلــى المــواطــنــين والــتــجــار 

ومنهم ملاك محطات الكهرباء.
وسبق للجماعة، ذراع إيران في 
اليمن، أن عقدت في الرابع من أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، لقاء موسعا 
مع ملاك المحطات في صنعاء تحت 
شعار: «دور وزارة الكهرباء والطاقة 
في الإعــداد للاحتفاء بذكرى المولد 

النبوي».

وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
دائرة حكم الميليشيات بصنعاء، فقد 
الــلــقــاء ملاك  ألــزمــت الجماعة خــلال 
المــحــطــات بــالــبــدء بــتــدشــين مــشــروع 
إنـــــارة وتـــزيـــين الأحـــيـــاء والـــشـــوارع 
والمــربــعــات وبعض المباني الواقعة 
في نطاق مديريات العاصمة صنعاء 

دون الحصول على أي عائد مالي.
وعــلــى وقـــع تــلــك الاســتــهــدافــات 
المــتــكــررة، شكا مــواطــنــون بصنعاء 
من ضعف كبير في الكهرباء المزودة 
لهم عبر شركات تجارية، كما شكوا 
من الانقطاع المتكرر للتيار الخاص، 
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط الــحــوثــيــة بحق 

المستثمرين بمجال الكهرباء.

مـــن جــهــتــه، شــكــا مــالــك محطة 
توليد خاصة من عودة الاستهدافات 
الحوثية تحت أسماء وذرائــع عدة، 
مطالبا الجهات الحقوقية المحلية 
والدولية بسرعة إنقاذ المستثمرين 
في هــذا القطاع، والعمل على وقف 

الاستهداف الحوثي الممنهج.
وقــــال مــالــك المــحــطــة الــــذي رمــز 
بـــــــ"ن.هـــــــ" إن «المــيــلــيــشــيــات  لاســـمـــه 
تـــســـعـــى مـــــن وراء اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا 
المــتــكــررة إلــى تطفيش مــا تبقى من 
أصـــحـــاب المــحــطــات، بــهــدف إفــســاح 
المـــجـــال أمــــام أتــبــاعــهــا لــلاســتــحــواذ 
والـــعـــمـــل بـــصـــورة مـــنـــفـــردة فـــي هــذا 

القطاع».

الحوثيون يتأهبون للسيطرة 
على أموال ١٤ من كبار التجار اليمنيين

عدن: محمد ناصر

بــــــــدأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المدعومة من إيران خطوات الاستحواذ 
على أموال ١٤ شخصاً من كبار التجار 
في اليمن، والسيطرة على اثنين من 
الــتــي يمتلكونها،  الــتــجــاريــة  الــبــنــوك 
ضــمــن ســلــوك تــتــبــعــه الــجــمــاعــة منذ 
ســــــنــــــوات عـــــــدة لـــتـــقـــويـــض الـــجـــهـــاز 
المصرفي وتقييد أنشطته ومشاركته 
الأربــــــاح، وابـــتـــزاز الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
العاملة من خــلال الادعــاء بــأن لديها 
متأخرات عن ضرائب أو رســوم منذ 
عشرات السنين. كما دأبت الميليشيات 
على توجيه اتهامات سياسية لكبار 
المــســاهــمــين فـــي هـــذه الــبــنــوك بسبب 
رفـــــض بــعــضــهــم دعـــــم الــــحــــرب الــتــي 
أشعلتها في البلاد منذ سبعة أعوام، 
أو رفـــض الـــرضـــوخ لــطــلــبــات قــادتــهــا 
بـــدفـــع جـــبـــايـــات شــخــصــيــة أو مــنــح 
قـــــروض مـــن دون ضـــمـــانـــات كــافــيــة. 
وبــعــد أن ســيــطــرت الميليشيات على 
بنك سبأ الإسلامي، وعيّنت إدارة له 
من طرفها وجّهت عبر نيابة الأموال 
الــعــامــة الـــتـــي تــديــرهــا فـــي الــخــامــس 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي  مــن 
بالحجز التحفظي على أرصدة ١٢ من 
كــبــار التجار يشكّلون مجلس إدارة 
بنك اليمن والخليج، بعد أن أقدمت 
وعبر فرع البنك المركزي اليمني في 
صنعاء على تشكيل لجنة لوضع اليد 
على البنك، وألــغــت كافة صلاحيات 
التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  مجلس 
ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة 

وضـــع الــيــد الــتــابــعــة لــهــا. وبــمــوجــب 
مذكرة فرع البنك المركزي في صنعاء 
الــذي تديره ميلشيات الحوثي، فقد 
أمــرت بالحجز التحفظي على أموال 
أعضاء مجلس الإدارة الحالي، والذي 
يضم نائب وزير الخارجية والسفير 
السابق محيي الدين الضبي، وأحمد 
عبد الرحمن بانافع، وأحــمــد محمد 
الأصــــبــــحــــي، ومـــحـــســـن حـــســـن فــريــد 
العولقي، وأمين أحمد قاسم العبسي، 
وأحــمــد حــســن الـــحـــداد، ونــصــر علي 
إلــى جــانــب أعضاء  بــن علي مقصع، 
مجلس الإدارة السابق للبنك، والذي 
يضم كــلاً من محمد حسن الزبيري، 
وأحمد بن فريد الصريمة، وإسماعيل 
الأكــــوع، ومــحــمــد عــبــد الــلــه اليماني، 

ومحمد عبد الوهاب الزبيري.
المــــــذكــــــرة الــــحــــوثــــيــــة زعـــــمـــــت أن 
الـــســـابـــق  أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الإدارة 
والــحــالــي ارتــكــبــوا مــخــالــفــات مالية 
أدت إلى إضعاف المركز المالي للبنك 
والإضــــرار بــأمــوال المــودعــين، وأمــرت 
بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة 
لــهــؤلاء مــن نقد أو مركبات أو أسهم 
أو سندات أو عقارات ونحوها، ومنع 
فــيــهــا، مـــع أن الميليشيات  الــتــصــرف 
كـــانـــت وعـــبـــر ســيــطــرتــهــا عـــلـــى فـــرع 
البنك المركزي في صنعاء قد وضعت 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي يـــــدهـــــا عــــلــــى بــنــك 
اليمن والخليج؛ بــهــدف الاستحواذ 
عـــلـــى أمـــــــــوال المــــــودعــــــين، ونــــهــــب كــل 
موجوداته من أصول وسيولة نقدية 
ومستحقاته واحتياطاته القانونية 

لدى البنك المركزي.

«وقف النار» فيصل بن فرحان: أسرع طريق لإنهاء الصراع اليمني قبول الحوثيين بـ

تشجيع سعودي لانخراط إيراني إيجابي في المنطقة... والتزام مواصلة المحادثات «الاستكشافية»
واشنطن - الرياض - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قــال الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيــر 
الخارجية الــســعــودي، إن بــلاده «جــادة» 
بـــشـــأن المـــحـــادثـــات مـــع إيــــــران، وأضـــــاف: 
«بالنسبة لنا فهذا ليس تحولاً كبيراً، إذ 
كنا دائماً نقول إننا نريد إيجاد طريقة 

لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأوضح الوزير السعودي في حديث 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
الــبــريــطــانــيــة، أن المـــحـــادثـــات مـــع إيــــران 
كانت «ودية»، واصفاً إياها بأنها لا تزال 

«استكشافية».
وخـــــــــلال لـــــقـــــاء مـــــع صـــحـــافـــيـــين فــي 
واشنطن أمــس، أشــار الأمير فيصل إلى 
بـــدايـــات «حـــــوار اســتــكــشــافــي ودي» مع 
إيـــران، وقــال: «نحن ملتزمون بمواصلة 
هــذه المناقشات وإيــجــاد طــريــق للمضي 
لــلــمــنــطــقــة تستهدف  قـــدمـــاً، لأن رؤيــتــنــا 
تحقيق الــرخــاء والاســـتـــقـــرار، ونــأمــل أن 
تشاركنا إيران هذه الرؤية». وأوضح أن 
النقاشات مع إيران لم تتطرق إلى نياتها 
بشأن استئناف المحادثات غير المباشرة 
فـــي فــيــيــنــا، وقــــــال: «نــشــجــع إيــــــران على 
الانخراط بإيجابية مع المجتمع الدولي 
ومع جيرانها في المنطقة لمعالجة جميع 

المخاوف».

 البرنامج النووي الإيراني

ســلّــط الــوزيــر الــســعــودي خــلال حديثه 
مــع الصحافيين أمــس، الــضــوء على خطوة 
الــنــووي الإيــرانــي، مؤكداً  تــســارع البرنامج 
ضرورة التوصل لاتفاقية حقيقية وجوهرية 
وفعالة لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلى 

جانب معالجة التوترات الإقليمية.
ر الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان من 

ّ
وحــــــذ

دخــــول المــنــطــقــة مــرحــلــة خــطــرة مـــع تسريع 
إيـــــــران أنــشــطــتــهــا الــــنــــوويــــة، وســـــط جــهــود 
لإعادتها إلى الاتفاق النووي. وشدد على أن 
التنسيق المستمر مع الإدارة الأميركية «مهم 
لــنــا، وأيــضــاً للمنطقة؛ لتحقيق الاســتــقــرار 
والازدهــــــار، لــقــد نــاقــشــت فــي مــحــادثــات مع 
الوزير بلينكن مجموعة واسعة من القضايا 
وأين نقف بشأن المحادثات النووية... نحن 
قلقون من أن إيران تواصل تسريع أنشطتها 
بما يتجاوز التزاماتها وفقاً لاتفاقية العمل 
المــشــتــركــة الــشــامــلــة وأيـــضـــاً لمـــعـــاهـــدة عــدم 

الانتشار النووي».
وحــــول الــخــطــة «ب» والـــخـــيـــارات الــتــي 
قـــــال وزيــــر  بـــهـــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  تــــلــــوّح 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة: «مــن المــهــم أن تكون 
جميع الــخــيــارات مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، 
تـــكـــون هـــنـــاك أدوات كــافــيــة لتشجيع  وأن 
إيران للقدوم إلى طاولة المفاوضات لمناقشة 
القضية النووية، وأيضاً مناقشة القضايا 
ذات الاهـــتـــمـــام الإقـــلـــيـــمـــي، هــــذا يــصــب في 
مصلحة المنطقة ومصلحة إيــران والشعب 
الإيـــــرانـــــي لــتــحــقــيــق الازدهــــــــــار والــتــنــمــيــة، 
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار فــي مستقبل إيــــران. 
ــا مـــن إيـــجـــاد طــريــقــة 

ّ
نــعــتــقــد أنــنــا إذا تــمــكــن

للتعامل مع هذه القضايا فيمكن أن تكون 
لدينا منطقة ناجحة ومزدهرة».

بـــــــــلاده هــو  وشـــــــــدد عــــلــــى أن مـــــوقـــــف 
«تــشــجــيــع اســتــئــنــاف المــفــاوضــات فــي أقــرب 
وقت في فيينا، وضرورة إيجاد مسار طويل 
الأمد ومفيد يمنع إيــران من الحصول على 

أسلحة نووية، ونؤمن بإخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من الأسلحة النووية».

 نقاشات مع بلينكن

شـــدد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــلــى قـــوة الــعــلاقــات 
بــين بـــلاده والإدارة الأمــيــركــيــة، والانــخــراط 
بــفــاعــلــيــة فــــي مـــنـــاقـــشـــات تــتــعــلــق بــقــضــايــا 
المنطقة وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن 
المــلــف الإيـــرانـــي كـــان عــلــى قــمــة الأجـــنـــدة في 
المـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــيــلــنــكــن ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جــيــك 
سوليفان، خلال زيارته العاصمة الأميركية.

وكان الوزيران قد استعرضا العلاقات 
الاستراتيجية والتاريخية وسُبل تعزيزها 
بــين البلدين، خــلال لقائهما فــي واشنطن، 

أول من أمس.
وقــال وزيــر الخارجية الــســعــودي على 
«تويتر» إن «مباحثات مثمرة أجريتها مع 
وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، بحثنا خلالها 
الكثير مــن المــواضــيــع ومــنــهــا تــعــزيــز أوجــه 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بجميع المــجــالات، 
والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في 
الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التي 

تهم بلدينا الصديقين».
وتطرق الوزيران إلى الكثير من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وعلى رأســهــا تعزيز الأمــن والاســتــقــرار في 
منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم 
السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في 

المنطقة والعالم.
وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الــجــهــود 
المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بجميع 
أشــكــالــه وصـــــوره، بــالإضــافــة إلـــى مناقشة 
الــجــهــود المــشــتــركــة بــشــأن وقـــف انــتــهــاكــات 
الميليشيات الحوثية بحق الإنسان اليمني، 
إذ تعطل الحل السياسي والتنمية في اليمن، 
كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود 
المـــشـــتـــركـــة لـــوقـــف اعــــــتــــــداءات المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة المــســتــمــرة عــلــى المــنــشــآت المــدنــيــة 
والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، 
واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق 

كورقة للابتزاز والمساومة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي والمــفــاوضــات 
الدولية المبذولة في هذا الشأن. كما تطرق 
الــجــانــبــان إلــــى أهــمــيــة دعــــم كـــل مـــا يضمن 
الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة 
إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 

بشأنها.
الوزير السعودي التقى أيضاً المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص لــشــؤون إيـــــران، روبـــرت 
مالي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز 
الــعــمــل المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن بــشــأن المــلــف 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي والمــــفــــاوضــــات الـــدولـــيـــة 
بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف 
الــجــهــود المــشــتــركــة لــلــتــصــدي لــلانــتــهــاكــات 
الإيــرانــيــة للاتفاقيات والمــعــاهــدات الدولية 
المــتــعــلــقــة بـــالاتـــفـــاق الـــــنـــــووي، كـــمـــا تـــنـــاول 
الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف 
الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي 
تــزعــزع الأمـــن والاســتــقــرار بمنطقة الــشــرق 

الأوسط والعالم.
وفي لقاء آخر، التقى الأمير فيصل بن 
فــرحــان، مع بريت ماكغورك منسق شؤون 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بمجلس 
الأمــن القومي الأمــيــركــي، والسفيرة باربرا 
ليف مديرة شــؤون الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بمجلس الأمـــن القومي الأميركي، 
ويـــــال لامـــبـــرت مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات 
السعودية - الأميركية وفرص تعزيزها، كما 
ناقش اللقاء الجهود السعودية - الأميركية 
في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار 

بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما تناول اللقاء، حسبما نقلت وكالة 
الأنباء «واس»، جهود المملكة ومبادراتها 
لــلــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي فــي الــيــمــن بما 
يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني، 
بالإضافة إلى التطرق إلى أبرز المستجدات 
الــنــووي الإيــرانــي والمفاوضات  بشأن الملف 
الــــجــــاريــــة فـــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، ودعــــــــم إيــــــران 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة الــتــي تــزعــزع الأمــن 

والسلم الدوليين.

 المشهد اليمني

لــم يــغــب المــشــهــد اليمني عــن حديث 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي الـــــذي ذكّـــر 
بـــأن الــســعــوديــة قــدمــت مـــبـــادرة تتضمن 
مساراً للحوار السياسي وإنهاء الصراع 
الــيــمــنــي، لـــكـــنّ الــحــوثــيــين رفـــضـــوا حتى 
الآن الانـــخـــراط، وواصـــلـــوا الــهــجــوم على 
الــــســــعــــوديــــة. وقــــــــال: «نـــعـــتـــقـــد أنــــــه عــلــى 
الــولايــات المتحدة والمجتمع الدولي ككل 
ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين 
لقبول مقترحات لإنهاء الصراع، وأسرع 
طريق لإنهاء الصراع هو قبول الحوثيين 
اقتراح وقف إطلاق النار الشامل المطروح 
عـــلـــى الـــطـــاولـــة والانـــــخـــــراط بـــجـــديـــة فــي 

المحادثات السياسية».
ونـــفـــى الــــوزيــــر وجـــــود أي ربــــط بين 
إجــــــراء المـــفـــاوضـــات والمــــحــــادثــــات وفــتــح 
المــوانــئ والمـــطـــارات، إذ قــال إن «المــطــارات 
والمــــوانــــئ مــفــتــوحــة، والـــنـــقـــاشـــات تـــدور 
حــول اســتــعــادة الــحــركــة الــتــجــاريــة فيها، 
وهــنــاك خــلافــات بــين الــحــكــومــة اليمنية 
والحوثيين حول توزيع الإيــرادات، وهذا 
يعيق أحياناً السفن ونعمل مع الولايات 
المتحدة وآخرين لإيجاد الطرق لمعالجة 

هذا العمل».

جلسة نقاش

عقد الوزير جلسة نقاش مع عدد من 
أعضاء معاهد ومراكز التفكير الأميركية، 
بحضور ممثلين عن معهد الشرق الأوسط، 
والمــجــلــس الأطــلــنــطــي، ومــعــهــد واشــنــطــن 
لـــســـيـــاســـة الــــشــــرق الأدنـــــــــى، ومـــعـــهـــد دول 
الــعــربــيــة فــي واشــنــطــن، ومجلس  الخليج 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ومــركــز 

ويلسون.
وتطرقت جلسة النقاش إلى العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة - الأمـــيـــركـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والشراكة الراسخة في إرساء دعائم الأمن 
والاســــتــــقــــرار بــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 

والكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
كما تناولت الجهود السعودية - الأميركية 
فــي الــوصــول إلــى حــل سياسي فــي اليمن 
يــجــمــع كـــل الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة، ومــســاعــي 
البلدين في كل ما يدعم الأمن والاستقرار 

والازدهار لليمن وشعبه.
كما بحث وزيــر الخارجية السعودي 
مـــع أعـــضـــاء المــــراكــــز والمـــعـــاهـــد الأمــيــركــيــة 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حــــيــــال المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيـــــرانـــــي ومـــــا يــمــثــلــه مــــن تـــهـــديـــد لــلأمــن 
والــســلــم الــدولــيــين، والمــلاحــة الــدولــيــة، مع 
أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي 
للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران 
والــتــي تشكل خــطــراً حقيقياً على شعوب 

المنطقة والعالم.
فيما تطرقت جلسة النقاش إلى جهود 
المــمــلــكــة فــي حــمــايــة كــوكــب الأرض ومنها 
مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق 
الأوســـــط الأخـــضـــر»، الــلــتــان أعــلــن عنهما 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، أواخر مارس (آذار) 

الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.
ونوه أعضاء مراكز الفكر بالمبادرتين 
الــلــتــين ســتــســهــمــان فـــي مـــواجـــهـــة ظــاهــرة 
التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، 
والإســهــام بشكل قــوي وفــاعــل فــي تحقيق 
المــســتــهــدفــات الــعــالمــيــة؛ بــمــا يـــدفـــع عجلة 
المُرتبطة بالمناخ بشكل  مكافحة الأزمـــات 

منسق إقليمياً ودولياً.

 مواقف والتزامات

فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع فـــي لــبــنــان، 
أشــار وزيــر الخارجية السعودي إلــى أن 
أحــداث الأيــام الماضية تبينّ الحاجة إلى 
تغيير جدي وحقيقي وضــرورة التركيز 
على إصــلاحــات حقيقة، وأن المسؤولية 
تقع على عاتق القيادة اللبنانية لانتشال 
البلاد من هذا الوضع، ومعالجة المشكلات 
الــهــيــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة. 
الــســعــوديــة ســــوف تستمر  وأوضــــــح أن 
في تقديم النصيحة والمساندة للشعب 

اللبناني.
الــوزيــر السعودي  فــي المقابل، أثنى 
عـــلـــى نـــجـــاح الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
العراق، وقال: «نؤمن بأن استقرار العراق 
هو ركيزة لتحقيق الاستقرار الإقليمي 

ودفع المنطقة في الاتجاه الصحيح».
وعن الشأن الأفغاني، أوضح الأمير 
فيصل أن بلاده لم تُجرِ أي اتصالات مع 
حركة «طالبان» منذ عام ٢٠٠١. ويرى أن 
الحركة تحتاج إلى جلب جميع عناصر 
المــجــتــمــع الأفــغــانــي لتحقيق الاســتــقــرار 
فــي أفغانستان، وقـــال: «يقع على عاتق 
(طالبان) اختيار المسار لبناء بلد يحقق 

طموحات الشعب الأفغاني».
وحول أسعار النفط والمطالب بزيادة 
الإنتاج، قال وزير الخارجية السعودي: 
«نحن ملتزمون بسوق طاقة متوازنة في 
مواجهة تحديات تــواجــه أســـواق النفط 
بــمــا يــحــقــق الاســتــقــرار ويــخــدم مصالح 
المـــنـــتـــجـــين والمــــســــتــــهــــلــــكــــين». وأضــــــــاف: 
«نـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوضــــع بـــجـــديـــة شـــديـــدة 
المـــدى القصير وحسب،  ليس فقط على 
ولــكــن عــلــى المــديــين المــتــوســط والــطــويــل، 
وملتزمون بإدارة السوق بطريقة تحمي 

الاقتصاد العالمي».

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن أول من أمس (أ.ب)

هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

السعودية: الجلاجل وزيراً للصحة 
«الحج والعمرة» والربيعة لـ

الرياض: {الشرق الأوسط}

أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز يـــــوم أمــــــس، عــــــدداً مــن 
الأوامــــر الملكية قــضــت بتعيين 
الدكتور توفيق الربيعة وزيراً 
لــلــحــج والـــعـــمـــرة، عــقــب إعــفــائــه 
مـــن مــنــصــبــه كـــوزيـــر لــلــصــحــة، 
وتــعــيــين فــهــد بــن عــبــد الرحمن 
داحل الجلاجل وزيراً للصحة.

وتضمنت الأوامــــر الملكية 
ترقية الفريق الركن مطلق بن 
ســالــم الأزيــمــع إلـــى رتــبــة فريق 
أول ركن وتعيينه قائداً للقوات 
المشتركة، وإعــفــاء عبد العزيز 
بـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــريـــفـــي 
مساعد وزير النقل والخدمات 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة مــــــن مـــنـــصـــبـــه، 
وتــعــيــيــنــه مــســتــشــاراً بــالأمــانــة 
العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة 

الممتازة.
كما شملت الأوامـــر إنشاء 
هـــيـــئـــة لـــتـــطـــويـــر يـــنـــبـــع وأمـــلـــج 
والوجه وضباء، على أن يكون 
برئاسة  إدارة  مجلس  للهيئة 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 

ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس 
ـــــــــــوزراء، وأن تــكــون  ال مـــجـــلـــس 
اللجنة المشكلة بالأمر السامي 
تــــحــــت مــــظــــلــــة هــــيــــئــــة تـــطـــويـــر 
ينبع وأمــلــج والــوجــه وضــبــاء، 
وتشرف الهيئة على ما أنجزته 
ومــــا تــنــجــزه هــــذه الــلــجــنــة من 

أعمال.
كــــمــــا نــــــص الأمــــــــــر المـــلـــكـــي 
الصادر بإنشاء الهيئة على أن 
تــقــوم هــيــئــة الــخــبــراء بمجلس 
الــوزراء بالتنسيق مع من تراه 
 - الـــعـــلاقـــة  الـــجـــهـــات ذوات  مـــن 
خـــــلال مـــــدة لا تـــتـــجـــاوز ثــلاثــة 
أشــهــر مــن تــاريــخ الأمــــر الملكي 
بـــإعـــداد مـــا يــلــزم مـــن تــرتــيــبــات 
تنظيمية، بما في ذلــك تحديد 
النطاق الإشــرافــي لاختصاص 
تـــــلـــــك الـــــهـــــيـــــئـــــة، واســـــتـــــكـــــمـــــال 

الإجراءات اللازمة لذلك.
واســتــنــدت الأوامــــر الملكية 
على النظام الأســاســي للحكم، 
الـــوزراء ونــواب  ونظام مجلس 
الوزراء، ونظام خدمة الضباط، 
فــــيــــمــــا دعــــــــا خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين الــجــهــات المــخــتــصــة 

إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.

السعودية تؤكد وقوفها التام مع الشعب اللبناني 
وتستنكر الهجوم الإرهابي في قندهار

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية وقوفها التام 
وتضامنها مــع الشعب اللبناني. 
وأنـــهـــا تــتــابــع بــاهــتــمــام الأحـــــداث 
الجارية في لبنان، معربة عن أملها 
في استقرار الأوضـــاع فيه بأسرع 
الــخــارجــيــة  وقـــــت. وأعـــربـــت وزارة 
السعودية في بيان عن تطلع المملكة 
إلـــى أن يــعــم لــبــنــان الأمـــن والــســلام 
بإنهاء حــيــازة واســتــخــدام السلاح 
خارج إطار الدولة، وتقوية الدولة 
اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين 
من دون استثناء، مؤكدة أن الشعب 
الــلــبــنــانــي يــســتــحــق اســـتـــقـــراراً في 
وطنه، ونماءً في اقتصاده، وأمناً 

يبدد الإرهاب.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخـــــــــــــر، أعـــــربـــــت 
السعودية عن إدانتها واستنكارها 

الشديدين للهجوم الإرهابي الذي 
استهدف مسجداً في مدينة قندهار 
إلـــى  أفـــغـــانـــســـتـــان، وأدى  جــــنــــوب 
سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعـــرب بــيــان صــدر عــن وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة عـــــن أمـــل 
الرياض في استقرار الأوضــاع في 
أفــغــانــســتــان بــأســرع وقــــت، مُــؤكــدا 
في الوقت ذاتــه وقــوف المملكة إلى 

جانب الشعب الأفغاني.
وجددت الخارجية السعودية 
التأكيد على موقف بلادها الرافض 
«لــــهــــذه الأعــــمــــال الإجــــرامــــيــــة الــتــي 
تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم 
الأخــــلاقــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة كــــافــــة». 
وقــدمــت الــــوزارة الــعــزاء والمــواســاة 
لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني، 
وتــمــنــيــاتــهــا لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء 

العاجل.
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خلافات حادة بين الصدر و«الإطار التنسيقي» تقوّي مواقف الأكراد والسن

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــكــــتــــل  رغــــــــــــم أن جـــــمـــــيـــــع 
السياسية الفائزة في الانتخابات 
الــعــراقــيــة عــلــى اخــتــلاف أوزانــهــا 
شرعت بتشكيل وفود للتفاوض 
مــن أجـــل تشكيل الــحــكــومــة، فــإن 
تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح بـــزعـــامـــة هــــادي 
الـــعـــامـــري هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي لم 
يعلن عن تشكيل لجنة. وبينما 
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي لا تــــزال 
أولية تفاوتاً في نسب الفائزين 
المــكــونــات الرئيسية الثلاث  لــدى 
(الــشــيــعــة والـــســـنـــة والــــكــــرد) فــإن 
الـــطـــريـــق إلــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بدأ خطواته الأولى برغم انتظار 
ــــيــــوم الـــســـبـــت أوغــــــداً  الـــجـــمـــيـــع ال
الــنــتــائــج النهائية  الأحـــد لإعـــلان 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــتـــــي جـــــــرت فــي 

العاشر من الشهر الحالي.
النتائج الأولية للانتخابات 
أظــــــهــــــرت فــــــــــوزاً كــــبــــيــــراً لــلــكــتــلــة 
الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، 
بينما مُني تحالف الفتح بخسارة 
قــاســيــة لـــم تــســتــوعــبــهــا قــيــاداتــه 

بعد. لكنه بالقدر الذي ربما جعل 
الصدر يفرح لهذه الخسارة لأبرز 
الــســاحــة الشيعية،  لــه فــي  خصم 
فـــإن المــفــاجــأة الــتــي ســـوف تشكل 
الــفــتــرة المقبلة هي  لــه قلقاً خــلال 
الــصــعــود الــــذي بـــدا غــيــر متوقع 
لائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون بــزعــامــة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
المـــالـــكـــي. فــالمــالــكــي الـــــذي حصد 
٣٧ صــــوتــــاً لـــيـــكـــون الـــثـــانـــي بــين 
الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة، بــيــنــمــا حــظــي 
كــل مــن زعيم تيار الحكمة عمار 
الــحــكــيــم وزعـــيـــم ائـــتـــلاف الــنــصــر 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الأســـبـــق حــيــدر 
العبادي بخسارة ثقيلة، يبحث 
الآن إمكانية منافسة الصدر على 

الكتلة الأكبر.
وطـــــــبـــــــقـــــــاً لـــــلـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
المــقــربــين للمالكي،  الــصــادرة عــن 
فــإنــهــم شــرعــوا فــي تــفــاهــمــات مع 
الــقــوى الأخــــرى مــن أجـــل تشكيل 
الـــكـــتـــلـــة الأكــــــبــــــر، حـــيـــث لا يـــــزال 
الــتــفــســيــر المــــطــــاط لـــهـــا مــــن قــبــل 
المحكمة الاتحادية موضع جدل 

ونقاش.

الــعــرب الــســنــة والـــكـــرد برغم 
أن مــوقــفــهــم الــتــفــاوضــي أصــبــح 
الــكــتــل الشيعية التي  أمـــام  قــويــاً 
باتت تشهد انقسامات وخلافات 
حــــادة، فـــإن أوزانـــهـــم شــهــدت هي 
الأخرى تفاوتاً يمكن أن يسهل في 
النهاية إمكانية حسم منصبي 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــبــرلمــان 
خــلال جــولات تشكيل الحكومة. 
فعلى صعيد الكتل السنية، فاز 
حــــــزب «تـــــقـــــدم» بــــزعــــامــــة مــحــمــد 
الـــحـــلـــبـــوســـي، رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
المنتهية ولايته، بالمرتبة الأولى 
بحصوله عــلــى ٤١ مــقــعــداً، فيما 
لم ينل تحالف عزم بزعامة رجل 
الأعمال خميس الخنجر سوى ١٤ 
مقعداً. هذا التفاوت سوف يقوي 
مــوقــف الــحــلــبــوســي عــلــى صعيد 
إمكانية عودته لرئاسة البرلمان 
ثانية بالقياس إلى طموح «عزم» 
فــي تــولــي هـــذا المــنــصــب. لــكــن كل 
الشخصيات السنية التي رشحها 
الخنجر لتحل محل الحلبوسي 
في رئاسة البرلمان المقبل خسرت 
الانــتــخــابــات بــاســتــثــنــاء محمود 

المـــــشـــــهـــــدانـــــي، رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الأســـبـــق، مــقــابــل خـــســـارة كـــل من 
خالد العبيدي وسليم الجبوري 
وســـــلـــــمـــــان الــــجــــمــــيــــلــــي وقـــــاســـــم 
الــــفــــهــــداوي وصــــــلاح الـــجـــبـــوري. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــــإن مــوقــف 
الــحــلــبــوســي الــتــفــاوضــي أصــبــح 
أقـــوى على صعيد التفاهم على 
منصب رئاسة البرلمان الذي هو 

مـــن حــصــة الـــعـــرب الــســنــة ســـواء 
جــــــرت المــــفــــاوضــــات مــــع الـــصـــدر 
المـــالـــكـــي  المــــتــــصــــدرة أو  وكـــتـــلـــتـــه 
الــــســــاعــــي إلـــــــى تـــخـــطـــي الــــصــــدر 

بتشكيل كتلة أكبر.
كردياً، لا يختلف الأمر كثيراً 
لا سيما بعد النتائج التي حققها 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بــارزانــي، حيث 

جاء بالمرتبة الأولى كردياً بواقع 
٣٢ مــــقــــعــــداً. وبـــيـــنـــمـــا جــــــرت فــي 
الــســابــق تــفــاهــمــات بــين بــارزانــي 
الــصــدري، فــإن تفاهمات  والتيار 
مــمــاثــلــة كــانــت جـــرت وكــلــهــا قبل 
الانتخابات بين المالكي وبارزاني 
عــقــب زيــــــارة قــــام بــهــا الأول إلــى 
أربــــيــــل. إلا أنـــــه وطـــبـــقـــاً لمــــا يــــراه 
المراقبون السياسيون المتابعون 
للشأن الــعــراقــي، فــإنــه فــي الوقت 
الـــذي يمكن أن يخضع التفاهم 
بــين الــصــدر وبـــارزانـــي لتأثيرات 
داخــــلــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن بــيــنــهــا 
مواقف الصدر الحادة من مسألة 
التطبيع مــع إســرائــيــل، لا سيما 
بــعــد مــؤتــمــر أربــيــل الأخــيــر الــذي 
دعـــا إلـــى التطبيع مــع إســرائــيــل، 
فإن أجواء عدم الثقة بين بارزاني 
والمـــالـــكـــي انــطــلاقــاً مـــن الــتــجــارب 
السابقة بينهما لا تزال قائمة إلى 
حد كبير. مع ذلك فإنه في الوقت 
الــذي يمكن أن يــفــاوض بــارزانــي 
على حصص وزاريـــة مع المالكي 
قـــد لا ينسحب  لــكــنــه  الـــصـــدر  أو 
على منصب رئاسة الجمهورية 

بسبب إصــــرار الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني على ترشيح الرئيس 
الحالي برهم صالح لولاية ثانية.

إلـــى ذلــــك، أكـــد كــل مــن رئيس 
الجمهورية المنتهية ولايته برهم 
صــالــح ورئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى فائق زيدان، أهمية المضي 
في التعامل مع الطعون المسجلة 
عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
وفــــــق الـــــطـــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة. وقـــــال 
صالح وزيــدان، في بيان مشترك، 
أمـــس، إن «الاحــتــكــام إلـــى الشعب 
هـــــو مــــبــــدأ أســـــاســـــي ودســـــتـــــوري 
باعتباره مصدر شرعية الحُكم، 
وإن الانــتــخــابــات هـــي اســتــحــقــاق 
وطني ومــســار ديمقراطي سلمي 
للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، 
ثــقــة العراقيين  وضــــرورة تحقيق 
بالعملية الانتخابية لتكون معبرة 

عن إرادتهم الحقيقية».
القائمة  وحـــول الاعــتــراضــات 
عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
قـــال الــبــيــان: «نــؤكــد أنــهــا مقبولة 
ضـــمـــن الـــســـيـــاق الـــقـــانـــونـــي، وأن 
التعامل معها يكون وفق الدستور 

والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد 
دعـــمـــنـــا لمـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
والـــهـــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المُــخــتــصــة 
لمـــتـــابـــعـــة هـــــــذا المــــلــــف والــــحــــرص 
والـــــجـــــديـــــة الــــتــــامــــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
الشكاوى والطعون المقدمة كافة 
على العملية الانتخابية بمهنية 
عـــالـــيـــة وبـــمـــســـؤولـــيـــة وحـــيـــاديـــة 
تــــــامــــــة». ودعــــــــا الــــبــــيــــان «جــمــيــع 
الأطراف إلى موقف وطني مسؤول 
يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا 
للبلد، والــتــزام التهدئة وتغليب 
لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد 
يمسّ السلم والأمن المجتمعيين».

كـــمـــا أكـــــد الـــبـــيـــان «ضــــــرورة 
تــــــضــــــافــــــر الـــــــجـــــــهـــــــود لـــتـــلـــبـــيـــة 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
تــنــتــظــر الــبــلــد بــتــشــكــيــل مجلس 
الــشــعــب  يُـــعـــبـــر عــــن إرادة  نــــــواب 
ويــــســــتــــجــــيــــب لــــتــــطــــلــــعــــاتــــه فـــي 
الإصــلاح والتنمية، ويعملُ على 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة فـــاعـــلـــة تــحــمــي 
المــصــالــح العليا للبلد بترسيخ 
دولــــــة مـــقـــتـــدرة تُـــحـــقـــق تــطــلــعــات 

الشعب نحو مستقبل أفضل».

مظاهرة لأنصار «الحشد» رفضاً لنتائج الانتخابات 
في نينوى أول من أمس (أ.ف.ب)

باريس تدعو طهران 
«

ً
 لا قولا

ً
لإظهار نيتها في التفاوض «فعلا

باريس: «الشرق الأوسط»

دعت فرنسا أمس (الجمعة)، إيران لأن تُظهر 
نيتها في التفاوض حول البرنامج النووي «فعلاً 
لا قولاً»، ودعتها إلى الإسراع في وضع حد لجميع 
انتهاكاتها «ذات الخطورة غير المسبوقة» للاتفاق 
الدولي في شأن برنامجها النووي، في وقت تلوّح 
الولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري 
ضــد طـــهـــران، بينما قـــال وزيـــر خــارجــيــة الاتــحــاد 
ر 

ّ
الأوروبي إنه «مستعد» للقاء الإيرانيين لكنه يحذ

من أن «الوقت ينفد».
وأوضــــــح مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن إيران 
تـــريـــد عــقــد اجـــتـــمـــاع فـــي بـــروكـــســـل مـــع مــســؤولــي 
الاتــحــاد الذين ينسّقون المحادثات غير المباشرة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران إضــافــة إلــى بعض 
الأطــــراف الأخــــرى فــي الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام 
٢٠١٥. وأعرب بوريل أمام الصحافيين في واشنطن 
عن استعداده لاستقبال الإيرانيين، لكنه قال إنه لا 

يستطيع تحديد موعد عقد الاجتماع.
إلـــى اجــتــمــاع للمفاوضين  بـــوريـــل  وســيــدعــو 
بشأن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي بمجرد أن تتفق 
جميع الأطــراف، وهو في انتظار رد من واشنطن 
وطــهــران، وفــق مــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم المــســؤول 
الأوروبـــــــــــي. وفـــــي رد عـــلـــى ســــــؤال بـــشـــأن مــــا إذا 
كـــان الإيـــرانـــيـــون يــرغــبــون فـــي مــنــاقــشــة مــســودات 
النصوص مثلما حــدث عندما عقدت المحادثات 
الأخــيــرة فــي فيينا فــي يونيو (حــزيــران) ومــن هم 
الأعضاء الإضافيون الذين يرغبون في الاجتماع 

معهم رد قائلاً: «يؤسفني القول إنني لا أعرف».
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية 
الــفــرنــســيــة إن «هــنــاك حــاجــة مــلــحّــة لأن تستأنف 
إيران بسرعة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة وأن تــضــع حـــداً لجميع الأنــشــطــة 
الــتــي تواصلها في  الــخــطــورة غير المسبوقة  ذات 
انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة»، وهذا هو 
الاسم الرسمي للاتفاق النووي. ولوّحت الولايات 
المتحدة (الأربعاء)، باللجوء إلى الخيار العسكري 
ضد إيران إذا فشلت المساعي الدبلوماسية، مرددةً 

بوضوح لأول مرة التهديدات الإسرائيلية.
وأضـــافـــت آن كــلــيــر لـــوجـــونـــدر، خـــلال مؤتمر 

عة على 
ِّ
صحافي عبر الإنترنت، أن الأطــراف الموق

الاتـــفـــاق (فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا وروســـيـــا 
والصين) وكذلك الولايات المتحدة التي انسحبت 
منه عــام ٢٠١٨ «تدعو إيــران إلــى الــعــودة من دون 
تأخير إلى مفاوضات فيينا». وتتعلق المفاوضات 
بــاســتــئــنــاف إيـــــــران احــــتــــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا وعـــــودة 

الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
ويــنــصّ الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــلــى رفـــع جـــزء من 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والأمــمــيــة عــلــى إيــــران مقابل 
التزامها عــدم تطوير أسلحة ذريــة وفــرض قيود 
صارمة على برنامجها النووي وإخضاعه لرقابة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. لــكــن بــعــد الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
الأحــادي من الاتفاق إثــر ثــلاث سنوات من إبرامه 
وإعـــــــادة فــرضــهــا عـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران، تــخــلّــت 

الأخيرة تدريجياً عن معظم التزاماتها.
وبدأت مفاوضات في أبريل (نيسان) في فيينا 
بمشاركة أميركية غير مباشرة، لإنقاذ الاتفاق من 
خلال إعادة الولايات المتحدة إليه، لكن تم تعليقها 
منذ يونيو، مــع انتخاب الرئيس الإيــرانــي الجديد 
إبــراهــيــم رئــيــســي. وشــــددت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة عــلــى أن «الـــوقـــت ضـــد اتــفــاق 
إيــران تستخدمه لتصعيد انتهاكاتها  محتمل، لأن 
النووية، ما يلقي بظلال شكّ متزايدة على العودة 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة». وتابعت آن كلير 
لوجوندر: «على إيران أن تثبت من خلال الأفعال أن 
لديها الإرادة نفسها للعودة إلى طاولة المفاوضات 
في فيينا وإبرام اتفاق بشأن معاودة الامتثال لخطة 

العمل الشاملة المشتركة في أقرب وقت ممكن».
من جانبها، انتقدت إيران بشدة أمس، موقف 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــتــي اتهمتها 
«الازدواجـــيـــة» فــي تعاملها مــع إيــــران مــن جهة  بــــ

وإسرائيل من جهة أخرى.
لــدى وكالة الطاقة الذرية  إيــران  وكتب سفير 
كـــاظـــم غـــريـــب آبـــــــادي، فـــي تـــغـــريـــدة، أن «الــصــمــت 
الــنــووي يبعث  والتغافل تجاه برنامج إسرائيل 
بــرســالــة ســلــبــيــة لأعـــضـــاء مــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة». وتــابــع أن هــذا يعني بنظره 
أن «الــعــضــويــة فــي هــذه المــعــاهــدة تــســاوي القبول 
بأقوى إجراءات التحقق والرقابة في حين أن البقاء 
خارجها يعني التحرر من أي التزام وانتقاد وحتى 

الحصول على مكافأة».

 تجريان مباحثات حول «الخطة البديلة» 

تقارب موقفي إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة إيران 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــم تــأكــيــد وزيـــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
عــلــى أن «بــــــلاده تــفــضــل الــخــيــار 
الــدبــلــومــاســي للتعامل مــع الملف 
النووي الإيراني»، أكدت مصادر 
سياسية في تل أبيب ذات اطلاع 
عـــلـــى المـــبـــاحـــثـــات الــــتــــي أجــــراهــــا 
وزير الخارجية، يائير لبيد، في 
واشنطن، أن هناك تقاربا كبيرا 
بــين موقفي الحكومتين فــي هذا 
الموضوع وأن طهران باتت تدرك 
أن الخيار العسكري بات مطروحا 
على الطاولة أيضاً في واشنطن.

وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، إن 
«الأمــــيــــركــــيــــين بـــــــــدأوا يـــشـــعـــرون 
باليأس من التصرفات الإيرانية، 
وازديـــــاد الــقــنــاعــة بــاحــتــمــال عــدم 
عودة إيــران إلى الاتفاق النووي، 
المـــبـــاحـــثـــات  تــــجــــددت  حـــتـــى وإن 
خــلال الأســابــيــع المقبلة». وأكــدت 
أن «إدارة الرئيس الأميركي، جو 
بايدن، تفهم أن الوقت للجوء إلى 
اســـتـــخـــدام خــــيــــارات عــمــل أخـــرى 
ضـــد إيـــــران يــقــتــرب، ولــكــن هــنــاك 
حيرة حول ماهية الفعل في هذه 

الخيارات».
وأوضــــح مــســؤول مــقــرب من 
لــبــيــد، الـــذي عـــاد أمـــس مــن زيـــارة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، أن إســرائــيــل 
أيــضــاً غــيــرت مــوقــفــهــا الــــذي كــان 
بـــمـــثـــابـــة رفــــــض قــــاطــــع لـــلاتـــفـــاق 
الـــــــنـــــــووي واقــــتــــنــــعــــت بــــالمــــوقــــف 
الأميركي بأن وجود اتفاق نووي 
مع إيران أفضل من غيابه. وبدلا 
من محاربة الاتفاق مع إيران، كما 
كان يفعل رئيس الوزراء السابق، 
بنيامين نتنياهو، تحاول حكومة 
نفتالي بنيت تعميق الحوار مع 
واشنطن والتأثير بقدر الإمكان 

عـــلـــى المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي لــيــأخــذ 
المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة بالاعتبار 
ويساند الممارسات الإسرائيلية 
المستقلة فــي المــوضــوع. وقــد نقل 
عن لبيد قوله إن «الإدارة الأميركية 
كــانــت تــرفــض الــحــديــث عــن خيار 
عسكري في حال فشلت المحادثات 
إيـــران. ولكنها اليوم تتحدث  مع 
عن «خطة ب» وعن خيارات أخرى 
مفتوحة، بينها الخيار العسكري. 
وباتت خلافاتها مع تل أبيب في 
الموضوع فنية وليست جوهرية.

ونــــقــــل المــــــراســــــل الـــســـيـــاســـي 
لمــوقــع «والـــــلا» الإخـــبـــاري فـــي تل 
أبــــيــــب، بـــــــاراك رافـــــيـــــد، أمـــــس عــن 
مصادر إسرائيلية عليمة قولها 
إن هـــنـــاك حـــيـــرة أمــيــركــيــة تــجــاه 
الــطــريــقــة الأفــضــل لإقــنــاع طــهــران 
بالتخلي عن مشروعها النووي. 
وهـــــــي تـــــتـــــســـــاءل: هــــــل ســــتــــؤدي 
زيــــــادة الـــضـــغـــوطـــات عــلــى إيــــران 

إلـــــى عـــودتـــهـــا لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 
إلـــى زيــــادة التصلب  أو ســتــؤدي 
الإيــرانــي وســتــؤدي إلــى الإســـراع 

في برنامجها النووي».
وقـــال رافــيــد إن هـــذه الحيرة 
كـــــانـــــت فــــــي صــــلــــب المـــــحـــــادثـــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي جـــــرت مــع 
لــبــيــد هــــذا الأســــبــــوع وكـــذلـــك في 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي أجــــــراهــــــا فــي 
واشنطن قبل أسبوع، مستشارا 
الأمــــن الــقــومــي، الأمـــيـــركـــي، جيك 
ســـولـــيـــفـــان، والإســـرائـــيـــلـــي، إيـــال 
حولتا. ونقل الموقع عن مسؤولين 
إسرائيليين شاركوا في المحادثات 
أن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي طــالــب 
الأمــيــركــيــين بــمــمــارســة «ضــغــوط 
أكــــبــــر عــــلــــى إيـــــــــــران، عــــبــــر فــــرض 
العقوبات، وعمليات سرية أخرى 
الــنــووي الإيــرانــي،  ضد البرنامج 
وتــحــذيــرات علنية وعــبــر قــنــوات 
صــامــتــة، بـــأن الــخــيــار الــعــســكــري 

مـــــطـــــروح أمــــيــــركــــيــــاً. وقــــــد وافـــــق 
المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون، أنـــه 
يجب اتخاذ خطوات، لكنه قالوا 
إن هناك احتمالا بــأن يكون الرد 

الإيراني بالتصعيد».
وذكــــــــــــر الأمــــــيــــــركــــــيــــــون بـــــأن 
العمليات التي وقعت في الأشهر 
الأخـــيـــرة ضــد الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
ـــــــتـــــــي نــــســــبــــهــــا الإيـــــــرانـــــــيـــــــون  وال
لإســـرائـــيـــل - مــثــل الــتــخــريــب في 
منشآت الطرد المــركــزي في إيــران 
– لـــم تــــؤد إلــــى إبـــطـــاء الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي بــشــكــل كــبــيــر، 
إلـــى تصعيد إيــرانــي  لكنها أدت 
وتــــســــريــــع الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي 
عــــبــــر رفــــــــع مــــســــتــــوى تــخــصــيــب 
اليورانيوم، وتشغيل أجهزة طرد 

مركزي متطورة أكثر».
وادعــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الأمــــيــــركــــيــــون أن «الإيـــــرانـــــيـــــين، 
أيضاً، استخدموا هذه العمليات 

التخريبية كحجة من أجــل الحد 
من نشاط المراقبين الدوليين في 
منشآتهم النووية، ما أدى إلى أن 
تعرف الولايات المتحدة وإسرائيل 
أقـــــل عــن  الــــغــــرب الأخــــــــرى  ودول 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي»، 

بحسب موقع «واللا».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع 
شـــارك فــي المباحثات للموقع إن 
«الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي عــبــر عن 
خشيته الكبيرة أمــام الأميركيين 
من استمرار المراوغات الإيرانية، 
وطلب المسؤولون الإسرائيليون 
مـــعـــرفـــة إن كــــــان هــــنــــاك «تــــاريــــخ 
أقــصــى»، إن تــجــاوزه الإيــرانــيــون 
الــتــعــبــيــر عــــن رغـــبـــة جــديــة  دون 
فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
فستفرض بعده الولايات المتحدة 
عقوبات إضافية على إيران. واتفق 
الجانبان الأميركي والإسرائيلي 
خــلال المباحثات بــين مستشاري 
الأمن القومي على تشكيل «طواقم 
عــمــل مــشــتــركــة تــركــز عــلــى تعقب 
وثيق للاقتصاد الإيراني، ورصد 
نــقــاط يــمــكــن الــضــغــط فــيــهــا على 
إيــران. كما ستحدد هذه الطواقم 
سوية أي خــطــوات ضــد إيـــران لن 
تكون فاعلة أو ستؤدي إلى نتائج 

ضارة من الناحية الأميركية».
وقــــــــال مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
رفــيــع آخــــر شــــارك فـــي مــبــاحــثــات 
وزيــــر الــخــارجــيــة، إن لــبــيــد وجــه 
رسالة للأميركيين خلال لقاءاته، 
«إذا كنتم تطمحون للعودة إلى 
الاتفاق النووي، فقد حان الوقت 
للحديث الصريح والمكشوف عن 
الــخــيــار الــعــســكــري، أيــضــاً»، وفي 
الــغــرف المغلقة نــوقــش «مـــا الــذي 
سيحدث إن لم يكن هنالك اتفاق 
نووي، ونوقشت خيارات لم تكن 

مطروحة إلى الآن».

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (إ.ب.أ)

«الأسوأ والأخطر»  دعا لوقف «حرب التصريحات»... وتعهد بإصلاح القطاع الأمني والعسكري ووصف الأزمة بـ

حمدوك: خريطة طريق لحل الأزمة السياسية... ومؤتمر عالمي لقضية الشرق
الخرطوم: أحمد يونس

وصــــــــف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حــمــدوك 
الأزمة السياسية التي تشهدها 
بـــــــــلاده، بــــــالأســــــوأ والأخـــــطـــــر، 
متعهدا بخريطة طريق من ١٠ 
بنود للخروج منها، تتضمن 
الــــوقــــف الـــــفـــــوري لــلــتــصــعــيــد، 
والــشــروع فــي الــحــوار، وعــودة 
أجــهــزة الانــتــقــال للعمل فـــورا. 
كــمــا تــعــهــد بــحــل قــضــيــة شــرق 
الــــســــودان عــبــر مــؤتــمــر عــالمــي 
لتوفير التمويل الــلازم لحزمة 
مشروعات تخاطب التهميش 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
فــــي الإقـــلـــيـــم، وطــــالــــب بـــإعـــادة 
فتح الميناء والــطــرق القومية. 
وأكـــــد أنــــه يــعــمــل مـــع الــشــركــاء 
ومؤسسات الانتقال، لضمان 
الوصول لجيش قومي موحد، 
وبـــعـــقـــيـــدة عـــســـكـــريـــة وطــنــيــة، 
وإصــــــــــــــلاح الــــــقــــــطــــــاع الأمـــــنـــــي 
والــــعــــســــكــــري، لـــيـــكـــون مــؤهــلا 

لتأدية مهامه.
وفي خطاب بثه التلفزيون 
الــرســمــي دعــــا حـــمـــدوك لــوقــف 
«حــــرب الــتــصــريــحــات»، وعـــدم 
استغلال مؤسسات الدولة في 
الــســيــاســي، وتفكيك  الـــصـــراع 
دولـــــــة الـــــحـــــزب لـــصـــالـــح دولـــــة 
المـــحـــاولـــة  الــــــوطــــــن. وقــــــــال إن 
الــــفــــاشــــلــــة - ٢١  الانـــــقـــــلابـــــيـــــة 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي – 
الــذي دخلت منه  الباب  فتحت 
الفتنة، وخرجت منه الاتهامات 
المـــخـــبـــأة فــــي الــــصــــدور لــتــضــع 
البلاد والثورة في مهب الريح، 
عـــوضـــاً مـــن أن تـــكـــون مــهــمــازاً 
يحرك العمل ضد الدكتاتوريات 
ويمنع الانقلابات العسكرية. 
وتعهد حمدوك بعدم التسامح 
فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــــثــــورة، 
بـــــقـــــولـــــه: «لـــــقـــــد دفــــــــع شــعــبــنــا 
الـــثـــورة... ولن  ثمناً غالياً فــي 
نسامح أنفسنا ولن يسامحنا 
التاريخ، ما لم نحقق شعارات 
في الحرية والسلام والعدالة، 
والوصول بالانتقال إلى دولة 
مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة منتخبة 

بانتخابات حرة ونزيهة».
وكــــــــشــــــــف حــــــــــمــــــــــدوك عــــن 
انخراطه في سلسلة اجتماعات 
طـــويـــلـــة مــــع مـــكـــونـــات الـــثـــورة 
وأجهزة الانتقال كافة، لإعادة 
فــتــح أبــــــواب لـــلـــحـــوار وإيـــجـــاد 
قـــــواســـــم مــــشــــتــــركــــة، مــســتــنــدا 
إلـــــى مـــســـؤولـــيـــتـــه الــتــاريــخــيــة 
ومــا أطلق عليه «الأمــانــة التي 
الشعب على كاهلنا  وضعها 

أنا وزملائي».
وأرجــــــــــع حـــــمـــــدوك الأزمـــــــة 
السياسية التي تعيشها البلاد 
وحالة الانقسام المدني المدني، 
والانــقــســام الــعــســكــري المــدنــي، 
إلى عدم التوافق على مشروع 

وطني، وقال: «لم تفاجئنا، وقد 
تطرقت لها في مبادرة الطريق 
إلى الأمام... جوهر هذه الأزمة 
الــتــي يجب ألا تضل أبصارنا 
عــــن الـــنـــظـــر إلــــيــــه، وهـــــو تــعــذر 
الاتـــفـــاق عــلــى مـــشـــروع وطــنــي 
متوافق عليه بين قوى الثورة»، 
والناتج عن انقسامات عميقة 
وســـط المــدنــيــين وبـــين المدنيين 

والعسكريين.
وقــــــطــــــع حــــــــمــــــــدوك بــــعــــدم 
يـــكـــون وســيــطــاً  الـــحـــيـــاد أو أن 
في الصراع الجاري في البلاد، 
وقال إن المسؤولية عن الانقسام 
تقع على من أطلق عليهم أعداء 
الــــثــــورة، بــقــولــه: «ظــلــلــت أردد 
بأن الصراع ليس بين المدنيين 
والــــعــــســــكــــريــــين، بــــــل هــــــو بــين 
معسكر الانتقال الديمقراطي، 
ومـــــعـــــســـــكـــــر الانـــــــــقـــــــــلاب عـــلـــى 
الـــثـــورة»، وتـــابـــع: «هـــو صــراع 
لست محايداً فيه أو وسيطاً، 
ومــوقــفــي بـــوضـــوح وصـــرامـــة، 
هو الانحياز الكامل للانتقال 
المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لإكـــمـــال 

مهام الثورة».
ورســـــــم حـــــمـــــدوك خــريــطــة 
طريق، من ١٠ بنود، للخروج 
مـــــــــن حـــــــالـــــــة الإغـــــــــــــــــلاق الـــــتـــــي 
تعيشها البلاد، بسبب الأزمــة 
الــســيــاســيــة، تــتــضــمــن الــوقــف 
الــفــوري للتصعيد، والــشــروع 
فــــي الـــــحـــــوار، وعـــــــودة أجـــهـــزة 

الانــتــقــال للعمل فـــورا، ووضــع 
الـــــــخـــــــلافـــــــات فــــــــي مـــوضـــعـــهـــا 
الــصــحــيــح، والاتــــفــــاق عــلــى أن 
قـــضـــايـــا الإرهــــــــاب والمــــهــــددات 
يــــجــــب ألا تــخــضــع  الــــقــــومــــيــــة 
للتكهنات والمزايدات والشكوك.

وقال: «ما ضرّ بلاداً أخرى 
هو عرض قضايا الأمن القومي 
في سوق مفتوحة للتجاذبات 
والأغـــــــراض الـــعـــابـــرة». وشـــدد 
عـــلـــى عــــــدم اتــــخــــاذ أو الـــقـــيـــام 

بـــــأي خــــطــــوات أحــــاديــــة وعــــدم 
استغلال مؤسسات الدولة في 
الـــصـــراع الــســيــاســي، واعــتــمــاد 
الــدســتــوريــة مرجعية  الوثيقة 
للتوافق بين مكونات السلطة 

الانتقالية.
وتضمنت ملامح خريطة 
الــــــخــــــروج مـــــن الأزمــــــــــة إنــــهــــاء 
الــشــقــاق بــين مــكــونــات الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر وقـــــــــوى الــــــثــــــورة، 
وتــــوســــيــــع  قــــاعــــدة الانـــتـــقـــال، 

وإعــمــال «الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة» 
بــاعــتــبــارهــا الــوســيــلــة الأمــثــل 
لتحقيق رغبات أسر الضحايا، 
مــــــــع عـــــــــــدم إغــــــــفــــــــال الأثـــــــمـــــــان 
السياسية والمادية والقانونية 
المقابلة. ووعد حمدوك بترجمة 
حصيلة نــقــاشــاتــه وتنفيذها 
على «مجلس تشريعي واسع 
الــــتــــمــــثــــيــــل، يـــعـــبـــر عــــــن تـــعـــدد 
وتنوع البلاد وعن قوى الثورة 
والــــتــــغــــيــــيــــر، ويــــمــــثــــل حــصــن 

الثورة ومرجعيتها، وجسمها 
الـــرقـــابـــي ومــــصــــدر قــوانــيــنــهــا 
وتــــشــــريــــعــــاتــــهــــا»، وأضــــــــــاف: 
«هذه الخطوات سأشرف على 
تنفيذها مــع جميع الأطـــراف، 
وسأسعى للفراغ منها في وقت 

وجيز».
وانتقد حمدوك «محاولات 
نــشــر الأحـــاديـــث عــن الــفــشــل أو 
زرع الإحباط» بقوله: «لم تعد 
سلعة تصلح فــي وقــت استقر 
فــيــه ســعــر الـــصـــرف، وتـــوفـــرت 
فــيــه الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة، 
وانــتــعــشــت فــيــه حــركــة الإنــتــاج 
والــــصــــادرات»، وتــابــع: «الــيــوم 
نستطيع أن نؤكد بكل اطمئنان 
أن المؤشرات الاقتصادية خلال 

الفترة الماضية في تحسن».
تعهد حمدوك بحل قضية 
شــــــرق الــــــســــــودان بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
قضية تنمية وتهميش، بقوله: 
«ظــلــلــتُ أعــمــل بــاســتــمــرار على 
طــرح منظور شامل للتعاطي 
مـــع الأزمـــــة يــعــلــو عــلــى تقاسم 
الــســلــطــة ويـــجـــيـــب عــــن أســئــلــة 
التنمية الملحة التي تطرحها 
قــضــيــة الـــــشـــــرق». وكـــشـــف عــن 
الـــتـــوافـــق عــلــى تــرتــيــب مــؤتــمــر 
الــلازم  عــالمــي لتوفير التمويل 
لـــحـــزمـــة مـــشـــروعـــات تــخــاطــف 
الـــــتـــــهـــــمـــــيـــــش الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي الـــــشـــــرق، 
وفــقــا لمــنــظــور جــديــد وشــامــل، 

الــشــرق السياسية  ودعـــا قــوى 
والاجتماعية لمائدة مستديرة 
لترتيب التوافق حول القضايا 

المثارة.
ووجـــــــــه حــــــمــــــدوك رســــالــــة 
الـــســـودان بفتح الميناء  لــشــرق 
والـــــــطـــــــرق والـــــلـــــجـــــوء لــــحــــوار 
مباشر، وبقوله: «أدعــو أهلنا 
في الشرق لفتح الميناء والطرق 
واللجوء لحوار مباشر، حتى 
الــبــلاد وقوتها  لا يتضرر أمــن 
تـــــزيـــــد مــن  وســـــيـــــادتـــــهـــــا، ولا 

معاناة شعبنا».
وأكــــــــــد حــــــمــــــدوك تــمــســكــه 
بــــــــاســــــــتــــــــكــــــــمــــــــال الانـــــــــتـــــــــقـــــــــال 
الــديــمــقــراطــي وتــســلــيــم الــبــلاد 
الــوقــت  لحكومة منتخبة، فــي 
الــــذي وجـــه فــيــهــا عـــدة رســائــل 
لأطــــــراف الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
قـــال فــيــهــا: «الأوطــــــان لا تبنى 
بــــــــــالــــــــــحــــــــــزازات الــــشــــخــــصــــيــــة 
والانـــفـــعـــالات الـــعـــابـــرة»، وذلــك 
في إشارة للمخاشنات وتبادل 
الاتهامات بين شركاء العملية 

الانتقالية في البلاد.
وقــــــطــــــع حــــــــمــــــــدوك بــــعــــدم 
ــــــــتــــــــهــــــــاون مـــــــــع مــــــــحــــــــاولات  ال
إجــــهــــاض الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
عـــبـــر الانــــقــــلابــــات أو الأعـــمـــال 
الــتــخــريــبــيــة، وتــوحــيــد قــاعــدة 
المــشــاركــة، ومــراجــعــة وتجويد 
مــؤســســات الانــتــقــال، واحــتــرام 

المؤسسة العسكرية ودورها. 
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تتويجاً للنجاحات المحققة في مراحل التعاطي مع الجائحة

شددة
ُ
السعودية تخفف قيود «كورونا» بعد ١٨ شهراً من التدابير الم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
تخفيف الإجــــــراءات والــقــيــود التي 
ــــرضــــت جــــــراء جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 

ُ
ف

ابـــــــتـــــــداءً مــــــن غــــــد (الأحــــــــــــــد)، بـــعـــدم 
الإلــزام بارتداء الكمامة في الأماكن 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة، فــــيــــمــــا عــــــــدا الأمـــــاكـــــن 
المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام 

بارتدائها في الأماكن المغلقة.
وكــــــان لـــــلإجـــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
الــتــي اتخذتها القيادة  الاحــتــرازيــة 
السعودية طوال الـ١٨ شهر الماضية، 
بالغ الأثر في النتائج الإيجابية التي 
قت في مواجهة «كورونا»، بدءاً 

ّ
تحق

مــن الــتــدابــيــر المُـــشـــددة، مـــروراً برفع 
كفاءة القطاع الصحي وليس انتهاءً 
بمستويات التحصين العالية نتيجة 
اللقاحات بشكل سبقت فيه  توفير 

غالبية دول العالم.
وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــــأن صـــدور 
المـــوافـــقـــة عــلــى تــخــفــيــف الإجـــــــراءات 
بــنــاءً على مــا رفعته  الصحية جــاء 
الجهات الصحية المختصة، ونظراً 
لــــلــــتــــقــــدم فـــــــي تــــحــــصــــين المـــجـــتـــمـــع 

وانخفاض أعداد الإصابات.
ونــــــص الــــــقــــــرار عـــلـــى تــخــفــيــف 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة للحاصلين 
عــلــى جــرعــتــي لــقــاح (كــوفــيــد - ١٩)، 
وذلــــك بــالــســمــاح بــاســتــخــدام كــامــل 

الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة فـــي المــســجــد 
الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين 
بارتداء الكمامة في جميع الأوقــات 
في جميع أروقة المسجد، والاستمرار 
في استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو 
«تـــوكـــلـــنـــا» لأخـــــذ مـــواعـــيـــد الــعــمــرة 
والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة 

في آن واحد.
كــمــا نـــصّ الــقــرار عــلــى السماح 
باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية 
فـــــي المــــســــجــــد الـــــنـــــبـــــوي، مـــــع إلـــــــزام 
العاملين والزائرين بارتداء الكمامة 
في جميع الأوقات في أروقة المسجد 

كافة، واستخدام تطبيق «اعتمرنا» 
أو «توكلنا» لأخــذ مواعيد الصلاة 
وزيـــــارة الـــروضـــة الــشــريــفــة للتحكم 

بالأعداد الموجودة في آن واحد.
في حين تمت الموافقة على إلغاء 
التباعد والسماح باستخدام كامل 
الطاقة الاستيعابية في التجمعات 
والأماكن العامة ووسائل المواصلات 
والمـــــــطـــــــاعـــــــم وصــــــــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا 
ونحوها. والسماح بإقامة وحضور 
المــــنــــاســــبــــات فـــــي قـــــاعـــــات الأفـــــــــراح 
لــلــعــدد،  وغـــيـــرهـــا مــــن دون تــقــيــيــد 
مــــع أهـــمـــيـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــطــبــيــق 

الإجراءات الاحترازية، نظراً لخطورة 
الــســلــوكــيــات المــرتــبــطــة بـــه. فــي حين 
عدت هيئة الصحة العامة «وقاية»، 
الإجـــراءات الوقائية واجــب الالتزام 
بـــهـــا لــجــمــيــع الأنـــشـــطـــة المـــــذكـــــورة. 
وشــــــــددت الـــتـــعـــلـــيـــمـــات عـــلـــى شـــرط 
الــتــحــصــين لـــدخـــول جــمــيــع المـــواقـــع 
والأنشطة المذكورة، ويُعفى من ذلك 
غير المشمولين والمستثنون حسبما 
يــظــهــر فـــي تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا». مع 
الالتزام من الجميع بكل الإجــراءات 
الاحترازية المطبّقة، بما فيها لبس 
الكمامة. واستمرار تطبيق التباعد 

وارتـــداء الكمامات فــي المــواقــع التي 
الــتــحــقــق مــن الحالة  يــتــم تطبيق  لا 
الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق 

«توكلنا».
كـــمـــا أشـــــــارت الــتــعــلــيــمــات إلـــى 
الــقــطــاع العام  وجـــوب التأكيد على 
والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق 
مــــن حــــالــــة الـــتـــحـــصـــين فــــي تــطــبــيــق 
«تـــوكـــلـــنـــا» لــجــمــيــع مــــن يـــرغـــب فــي 
الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الوقائية المتخذة من الجهات المعنية 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة بــمــا فــيــهــا لبس 

الكمامة. والتأكيد على الجهات ذات 
العلاقة -كــل فيما يخصه- بتطبيق 
الــعــقــوبــات المـــقـــررة بــحــق المــخــالــفــين 
لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الوقائية المتخذة من الجهات المعنية 

لمواجهة الجائحة.
وأشــار المصدر إلــى قيام وزارة 
الــصــحــة بــمــتــابــعــة أعــــــداد الـــحـــالات 
مـــة بــســبــب الإصــابــة  المَـــرضـــيـــة المـــنـــوَّ
بـــمـــرض (كـــوفـــيـــد - ١٩)، وبــــالــــذات 
العناية المركزة، والرفع بما يلزم في 
حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــــدن 

المـــنـــاطـــق. وأكــــد  المـــحـــافـــظـــات أو  أو 
الـــقـــرارات خاضعة  المــصــدر أن هـــذه 
للمراجعة الدورية وفق المستجدات 
المحلية والدولية. وطوال الـ١٨ شهراً 
اتّـــخـــذت حــكــومــة المملكة  المـــاضـــيـــة، 
أعـــلـــى المـــعـــايـــيـــر فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
جائحة «كورونا»، معلية من صحة 
الإنسان فــوق كل اعتبار، وإعلانها 
تخفيف الإجراءات الاحترازية يأتي 
تتويجاً للنجاحات المُتحققة خلال 
جميع مراحل التعاطي مع الجائحة.

وجــاء قــرار تخفيف الإجـــراءات 
الاحترازية الصحية نتيجة للتقدم 

فــي تحصين المجتمع والـــنـــزول في 
عــــدد الــــحــــالات وقـــلـــة الــضــغــط على 
أســرّة العنايات الحرجة، وكــل هذه 
العوامل ساعدت في اتخاذ هذا القرار 
الــــذي مـــن شــأنــه مــســاعــدة المجتمع 
لــــلــــعــــودة إلــــــى الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح. ومــــع تخفيف 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــصــحــيــة، 
ستواصل حكومة المملكة ما بدأته 
فــــي مــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
منذ اليوم الأول، من خــلال متابعة 
الوضع الصحي والمنحنى الوبائي 
تحسباً لأي ارتفاعات، وتراهن على 
وعي المجتمع في تحقيق عودة آمنة 
للحياة الطبيعية مــن خــلال اتخاذ 
كــل مــا يــلــزم لتخطي هــذه الجائحة 

بشكل نهائي.
من جهته، ثمّن الدكتور توفيق 
الــســعــودي،  الربيعة، وزيـــر الصحة 
المــــوافــــقــــة الـــكـــريـــمـــة عـــلـــى تــخــفــيــف 
رضت 

ُ
الــتــي ف الاحـــتـــرازات الصحية 

جــــــراء جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، مــقــدمــاً 
الــشــكــر والامــتــنــان لــخــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين ولــــــولــــــي الــــعــــهــــد عــلــى 
مــتــابــعــتــهــمــا واهــتــمــامــهــمــا بصحة 
الـــجـــمـــيـــع مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــجـــائـــحـــة، 
والتي أسهمت في أن يكون الوضع 
 بكثير من 

ً
الصحي مطمئناً مقارنة

دول العالم، داعياً الجميع للالتزام 
بالإجراءات الاحترازية للحماية من 

انتقال العدوى.

التعليمات شددت على اشتراط التحصين بجرعتين لدخول جميع المواقع والأنشطة (واس)التزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة (واس)

مصر تستقبل جرعات جديدة
 من لقاح «سبوتنيك» الروسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــلـــت مــــصــــر جــــرعــــات 
جــــديــــدة مــــن لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك» 
الروسي، في حين أكدت أن «جميع 
اللقاحات تستلزم جرعات مُعززة 
بــــعــــد فــــــتــــــرة». وســــجــــلــــت الــــبــــلاد 
إصابات فيروس «كورونا» بلغت 
«٨٦٥ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً 
عن ٤٠ حالة وفاة جديدة». ووفق 
إفادة لوزارة الصحة المصرية، فإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس (كورونا) حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٣١٥٨٤٢ 
مــــن ضــمــنــهــم ٢٦٦٤٤٤ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و١٧٨٤٦ حالة وفاة».
وأعـــــلـــــنـــــت «هــــيــــئــــة الـــــشـــــراء 
المــــوحــــد» المـــصـــريـــة وصــــــول ٥٢٥ 
ألــف جرعة مــن لقاح (سبوتنيك) 
الــروســي إلـــى مــصــر، مــشــيــرة إلــى 
أن «لقاح (موديرنا) سوف يجرى 
توريده قريباً إلى مصر». وذكرت 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس أن «جــمــيــع 
الـــلـــقـــاحـــات مــهــمــة، ولـــيـــس هــنــاك 
أفضلية للقاح على الآخر مطلقاً، 
وجميعها تعطى مناعة من ٦ إلى 
٩ أشهر أو عام تقريباً، وتستلزم 
جــــرعــــات مُـــــعـــــززة بـــعـــد فــــتــــرة مــن 

الوقت». 
وأوضـــــحـــــت «هـــيـــئـــة الـــشـــراء 
المـــوحـــد» أن «مــصــر بــهــا ٦ أنـــواع 
لــلــقــاحــات الــخــاصــة بــالــفــيــروس، 

وجـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا (آمــــــــــنــــــــــة) ونـــــســـــب 
(فاعليتها) واحــدة أو متقاربة». 
ونـــصـــحـــت المـــواطـــنـــين المــصــريــين 
«الحصول على اللقاح في أقرب  بـ
وقـــــت، مـــن خــــلال الــتــســجــيــل على 
الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة 
لتلقي اللقاح». وأكدت أن «الدولة 
المـــصـــريـــة لا تـــتـــوانـــى لــحــظــة فــي 
تــوفــيــر الأدويــــة والــلــقــاحــات التي 
تقى المجتمع المصري من مخاطر 
ومــضــاعــفــات فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
حــــال الإصـــابـــة بـــــه»، مــشــيــرة إلــى 
«تــــوفــــر الـــلـــقـــاحـــات فــــي المــــخــــازن 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، ويــتــم توزيعها 
على مراكز اللقاحات بالمحافظات 

المصرية».
ووفق متحدث وزارة الصحة 
خــالــد مــجــاهــد، فــإنــه «تــــم تــوفــيــر 
٦٠٫٥ مــلــيــون جــرعــة مــن لــقــاحــات 
(أســتــرازيــنــيــكــا)، و(ســيــنــوفــاك)، 
و(ســـــيـــــنـــــوفـــــارم)، و(ســـبـــوتـــنـــك)، 
و(جـــــونـــــســـــون آنــــــد جــــونــــســــون)، 
و(فـــايـــزر) خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وســـــوف يـــجـــرى قــريــبــا تًــــوريــــد ٥ 
ملايين جرعة من لقاح (موديرنا) 
عــلــى دفـــعـــات مــتــتــالــيــة». وتــؤكــد 
«الصحة المصرية» أنها «تواصل 
رفـــــــــع اســــــتــــــعــــــداداتــــــهــــــا بـــجـــمـــيـــع 
المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً 
بــــأول بــشــأن فـــيـــروس (كـــورونـــا)، 
واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 
فــــيــــروســــات أو  الـــــلازمـــــة ضــــد أي 

أمراض معدية».

النظم الصحية تعاني نقصاً حاداً في الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي

«أطباء بلا حدود» تحذر من تفشي الموجة «الأخطر» للفيروس في شمال سوريا
القامشلي: كمال شيخو 

إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة «أطــــــبــــــاء بــلا 
حـــــدود» مـــن أخــطــر مــوجــة «كــوفــيــد 
- ١٩» تــضــرب شــمــال غــربــي وشــرق 
ســوريــا، تزامنت مــع عجز الأنظمة 
الصحية على التأقلم بسبب النقص 
الـــــحـــــاد فـــــي الأكــــســــجــــين وأجـــــهـــــزة 
التنفس الصناعي، في وقت فرضت 
الــذاتــيــة الصحية  ســلــطــات الإدارة 
الإغـــــــلاق الـــكـــلـــي فــــي إقـــلـــيـــم الـــفـــرات 
تــحــســبــاً لـــتـــزايـــد أعــــــداد الإصـــابـــات 
بفيروس «كورونا» وتدهور القطاع 

الطبي.
وأفــــــــادت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــلا 
شر على موقعها 

ُ
حدود» في بيان ن

الرسمي، أول من أمــس، أن مناطق 
شــمــال غــربــي ســوريــا تشهد أخطر 
موجة تفشي (كوفيد - ١٩) حتى الآن، 
«حيث فاقت الاحتياجات المتزايدة 
إمــــــــــــدادات الأكــــســــجــــين المــــــحــــــدودة، 
ونـــفـــدت مــجــمــوعــات الاخـــتـــبـــار من 
المرافق الصحية، والنظام الصحي 
غــيــر قــــادر عــلــى الــتــأقــلــم». وذكــــرت 
المـــنـــظـــمـــة أن عـــــدد ســـكـــان المــنــاطــق 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــــســـــيـــــطـــــرة فــــصــــائــــل 
مــعــارضــة مسلحة فــي إدلـــب وريــف 
الــشــمــالــي والــغــربــي يبلغون  حــلــب 
نحو أربعة ملايين شخص، ويعمل 
فــيــهــا ١٦ مـــركـــزاً لـــعـــلاج «كـــورونـــا» 
من أصــل ٣٣ فقط. وأضــاف البيان: 
«تــعــرقــل البنية التحتية الصحية 

المتواضعة ومشاكل الإمــداد القدرة 
على تقييم مــدى الانــتــشــار الفعلي 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس، وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــعـــرقـــل 

الاستجابة المناسبة».
ويــــقــــول فــرنــســيــســكــو أوتـــيـــرو 
إي فــيــلار، رئيس بعثة «أطــبــاء بلا 
حــــــــدود» فــــي ســــوريــــا خـــــلال إفـــــادة 
صحافية إن «الأشخاص الذين هم 
بحاجة ماسة للأكسجين أو العناية 
المركزة عالقون في طوابير الانتظار، 
نــظــراً لــعــدم تــوفــر أســــرة أو أجــهــزة 
التنفس الصناعي، مما يؤدي لمعدل 
وفــيــات أعــلــى مــقــارنــة مــع المــوجــات 
الــســابــقــة». وأكـــد أن جــهــود احــتــواء 
الـــفـــيـــروس عُـــرقـــلـــت بــســبــب ضــعــف 
الوصول للرعاية الصحية من جهة؛ 
ومــعــدل التلقيح المنخفض، «حيث 
تلقى ٣ فــي المــائــة فقط مــن إجمالي 
اللقاح نتيجة تردد الناس  السكان 

في أخذ اللقاح وبطء طرحه».
وسجلت «شبكة الإنذار المبكر» 
و«منظمة الدفاع المدني» ٩٠٠ إصابة 
«كــــورونــــا» ووفـــــــاة ٩ أشـــخـــاص،  بـــــ
لــيــرتــفــع الـــعـــدد الــكــلــي فـــي مــنــاطــق 
إدلب وريف حلب إلى ٨٠ ألف إصابة 

إيجابية، بينها ١٥٠٠ حالة وفاة.
أمــا فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
فـــقـــد كــشــفــت المـــنـــظـــمـــة فــــي بــيــانــهــا 
أن المــخــتــبــر الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عــلــى 
إجـــراء اخــتــبــار تفاعل البوليميراز 
المـــتـــســـلـــســـل لــتــشــخــيــص الإصــــابــــة 
(كــوفــيــد - ١٩) يــعــانــي نــقــصــا في  بـــ
المـــواد، ويــواجــه خطر توقف إجــراء 

اخـــتـــبـــارات الــكــشــف عـــن الــفــيــروس 
في الأسابيع المقبلة إذا لم تستمر 
أعـــــداد الإصـــابـــات فـــي الانــخــفــاض. 
كما أن إمدادات الأكسجين تتعرض 
لـــــضـــــغـــــوط شــــــــديــــــــدة، مـــــمـــــا أجــــبــــر 
الــوبــاء بالحسكة على  مرفق عــلاج 
الاستعانة بأسطوانات الأكسجين 
من مدن القامشلي والرقة والطبقة 

لتلبية الاحتياجات.
وأعــربــت هــانــا مــجــانــن، مديرة 
أنشطة الطوارئ الطبية في «أطباء 
بلا حدود» في سوريا، عن خشيتها 
مــــن تـــصـــاعـــد تــســجــيــل الإصــــابــــات 

بـــالمـــوجـــة الـــرابـــعـــة مــــن الـــفـــيـــروس. 
وقـــالـــت: «إذا ارتـــفـــع عــــدد الــحــالات 
أو ظـــل ثــابــتــاً بــمــثــل هــــذه المــعــدلات 
المـــرتـــفـــعـــة، فــنــخــشــى أن نـــصـــل إلـــى 
فــقــدان إمــــدادات الأكــســجــين الكافية 
المـــرضـــى». ودعـــت المجتمع  لجميع 
الــدولــي والمنظمات الإنسانية دعم 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 
وحمايتهم في مناطق شمال غربي 
وشــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وضــــرورة 
تــوفــيــر أجـــهـــزة الاخـــتـــبـــار الــســريــع 
والأكسجين، «وزيـــادة سعة الأســرة 
فـــي المــســتــشــفــيــات وتــوســيــع نــطــاق 

إتاحة اللقاحات لإنقاذ حياة الكثير 
من مرضى (كوفيد - ١٩) والحفاظ 
على عمل النظام الصحي في شمال 

سوريا».
في السياق ذاته، أعلنت سلطات 
الإدارة الذاتية الصحية فرض حظر 
كلي في إقليم الفرات، وهي مقاطعة 
الــتــقــســيــم الإداري  وســـطـــى ضـــمـــن 
الذي تعتمده الإدارة الذاتية لمناطق 
نفوذها شمال شرقي البلاد، ويشمل 
كلاً من مدينة عين العرب (طوباني) 
وريف تل أبيض، وذلك لمدة ١٠ أيام. 
ويدخل الحظر حيز التنفيذ اليوم 

السبت. وقــال رئيس هيئة الصحة 
بالإقليم أحمد محمود، إن الموجة 
الرابعة التي تواجهها المنطقة أخطر 
مـــن ســابــقــاتــهــا، مــوضــحــا: «أعـــــداد 
المــصــابــين بــفــيــروس (كــــورونــــا) في 
تزايد يوماً بعد يوم. وبموجب قرار 
الحظر تغلق كافة المحال التجارية 
المــواد الغذائية،  باستثناء محلات 
وإغلاق جميع دور العبادة وصالات 

الأفراح وخيم العزاء».
وكــشــفــت الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة أن 
أعداد المصابين بالفيروس في تلك 
المــنــطــقــة تـــــزداد بــشــكــل مــلــحــوظ، إذ 
وصل العدد إلى ٥٦٦ حالة إيجابية 
تــــم أخـــذ  مــــن أصـــــل ١٣٠٠ شـــخـــص 
المــســحــات مــنــهــم. أمـــا فــي الأســبــوع 
الأخير، فقد وصل العدد الكلي في 
المنطقة إلى ٢٦٠ مسحة، منها ١٦٦ 

إيجابية أي بنسبة ٨٠ في المائة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، ســـجـــلـــت هــيــئــة 
الصحة في القامشلي وفاة ١٨ حالة 
وإصـــابـــة ٣٠٩ أشـــخـــاص بــفــيــروس 
«كورونا»، وبلغ العدد الإجمالي في 
مناطق الإدارة نحو ٣١ ألفا و٤١٣ 
بينها ١٠٧٧ حالة وفاة، فيما سجلت 
وزارة الصحة في دمشق ٨ وفيات 
و٢٨٥ إصابة جديدة بالوباء، لتبلغ 
الــحــصــيــلــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ألــفــاً و٧٩٤  الــحــكــومــيــة ٣٧  لــلــقــوات 
حالة إيجابية مؤكدة، و٢٣٦٥ حالة 
وفـــاة، بينما تماثلت ٢٤٧٢٠ حالة 
لــلــشــفــاء مــنــذ ظـــهـــور الــجــائــحــة في 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.

كادر صحي يتفقد مصاباً في مركز عزل بمدينة القامشلي (الشرق الأوسط)

سيدني تستعد لإلغاء 
الحجر الإلزامي للمسافرين الأجانب

سيدني: «الشرق الأوسط»

ســتــلــغــي ســـيـــدنـــي الــحــجــر 
الــصــحــي الإلـــزامـــي للمسافرين 
الأجــــانــــب اعـــتـــبـــارا مــــن الــشــهــر 
المــــــــقــــــــبــــــــل، حـــــــســـــــب مــــــــــا أعـــــلـــــن 
مــــــســــــؤولــــــون، مــــــا يــــشــــيــــر إلــــى 
نهاية أسرع من المتوقع للقيود 
الـــصـــارمـــة المــرتــبــطــة بــفــيــروس 

«كورونا».
وحدود أستراليا مغلقة منذ 
١٩ شهرا لمنع انتشار (كوفيد – 
١٩) ما تسبب في تقطع السبل 
بــــعــــشــــرات آلاف الأســـتـــرالـــيـــين 
فــي الـــخـــارج، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة. ويتعين  الــصــحــافــة 
عـــــلـــــى الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي دخـــــــول 
لــلــســفــر  أســــتــــرالــــيــــا طـــلـــب إذن 
ــــــــدولارات  ال وتــخــصــيــص آلاف 
للحجر في فندق لمدة ١٤ يوما.

وقــال رئيس حكومة ولايــة 
نـــيـــو ســــــاوث ويــــلــــز، دومــيــنــيــك 
بيروتيت، إنه اعتبارا من الأول 
الــثــانــي)،  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
سيطلب من المسافرين الملقحين 
بالكامل إظهار فحص (كوفيد 
- ١٩) سلبي قبل السفر، ولكن 
لــــن يـــلـــزمـــوا الـــخـــضـــوع لــحــجــر 
صحي لــدى الــوصــول. وأوضــح 
أنه «بالنسبة للأشخاص الذين 
تــلــقــوا جــرعــتــين مــن الــلــقــاح في 
أنــحــاء الــعــالــم، سيدني وولايــة 
نــيــو ســـــاوث ويـــلـــز مــفــتــوحــتــان 

أمــامــهــم». وأضـــاف أن «الحجر 
فــــــي الـــــفـــــنـــــدق ســــيــــكــــون شــيــئــا 
مــــن المـــــاضـــــي، وهــــــذا يـــــوم مــهــم 

لولايتنا».
رفــــعــــت ســـيـــدنـــي الأســــبــــوع 
الماضي تدابير إغلاق استمرت 
١٠٠ يــوم، ويتم تدريجيا إلغاء 

قيود مرتبطة بالوباء.
وبـــمـــوجـــب خــريــطــة طــريــق 
وطـــنـــيـــة لـــلـــخـــروج مــــن تــدابــيــر 
مكافحة الــوبــاء، كــان مــن المقرر 
إعـــــادة فــتــح الـــحـــدود تــدريــجــيــاً 
فــي نــوفــمــبــر، مــع الــســمــاح فقط 
للأستراليين والمقيمين الدائمين 
بالدخول شرط الحجر الصحي 

في المنزل.
وتشير تعليقات بيروتيت 
إلى أن إلغاء هذه القيود سيتم 
بشكل أســـرع مما كــان مخططاً 
له، وسيتمكن السياح من القدوم 
إلـــى أســتــرالــيــا أيــضــا مــع إلــغــاء 
إلزامية الحجر الصحي. وكانت 
الأشـــهـــر الـــــــ١٩ المـــاضـــيـــة مــدمــرة 
لقطاع السياحة فــي أستراليا، 
حيث انخفض عدد الزوار بنسبة 
٩٨ فــي المــائــة مــقــارنــة بــفــتــرة ما 
قــبــل الـــوبـــاء، وفــقــا لأرقــــام هيئة 
الــســيــاحــة الأســـتـــرالـــيـــة. ويــثــيــر 
الإعـــلان أيضا احتمال السماح 
لسكان سيدني بــزيــارة أوروبــا 
ولــكــن لــيــس بــيــرث، فــيــمــا تبقى 
حدود أستراليا الغربية مع بقية 

البلاد مغلقة.

ت الحركة في مراكز رئيسية لتوزيع البضائع وموانئ تجارية
ّ
شل

مظاهرات «الجمعة السوداء» ضد الجواز الصحي تربك إيطاليا
روما: شوقي الريّس

واجـــهـــت إيــطــالــيــا، أمــــس، ما 
اصــطــلــحــت وســائــل الاعــــلام على 
تــســمــيــتــه «الـــجـــمـــعـــة الـــــســـــوداء» 
بــســبــب إضـــرابـــات واحــتــجــاجــات 
المــراكــز الاقتصادية  عــمّــت معظم 
الـــحـــيـــويـــة فــــي الــــبــــلاد ضــــد قــــرار 
الحكومة فرض «الجواز الأخضر» 
الـــــذي يــثــبــت تـــنـــاول الـــلـــقـــاح ضد 
«كــــورونــــا» أو الــتــعــافــي مــنــه في 

جميع مراكز العمل. 
وكانت هذه الإضرابات شلّت 
الـــحـــركـــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــراكـــز 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــتــــوزيــــع الـــبـــضـــائـــع 
والمـــوانـــئ الــتــجــاريــة، مــثــل ميناء 
«تــريــســتــي» أكـــبـــر مـــراكـــز تــوزيــع 
الـــــوقـــــود فــــي مــنــطــقــة المـــتـــوســـط. 
ويـــذكـــر أن إيــطــالــيــا هـــي الـــدولـــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــوحـــيـــدة حــتــى الآن 
الـــتـــي فـــرضـــت شــــهــــادة الــتــلــقــيــح 
الإلـــــزامـــــيـــــة فـــــي أمـــــاكـــــن الـــعـــمـــل، 
بــعــد أن كــانــت فــرضــتــهــا لارتــيــاد 
المطاعم والمقاهي ودور السينما 
والمــــســــارح والمـــتـــاحـــف والـــنـــوادي 
الرياضية، مــشــدّدة بذلك الطوق 
الــلــقــاحــات الذين  على مناهضي 
نــشــطــوا فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
بــاحــتــجــاجــات واســـعـــة ضـــد هــذا 

التدبير.
ويــشــكّــل هــذا الإجــــراء الفريد 
من نوعه في الدول الغربية إلزاماً 
اللقاح  عملياً للمواطنين بتناول 

كــشــرط لمــمــارســة الــحــيــاة بصورة 
عادية، ويواجه معارضة شديدة 
مــــن «إخـــــــــوان إيـــطـــالـــيـــا» الـــحـــزب 
الوحيد الذي كان رفض الانضمام 
إلــى الحكومة الائــتــلافــيــة، والــذي 
تـــرتـــفـــع شــعــبــيــتــه بـــــاطـــــراد عــلــى 
الــقــوى اليمينية الأخــرى  حــســاب 

التي قررت المشاركة فيها. 
ورغــم التهديد بشلّ الحركة 
الاقتصادية والتجارية في البلاد، 
تصرّ حكومة ماريو دراغــي على 
مــوقــفــهــا وتــــرفــــض أي مــســاومــة 
أو تــنــازل عــن هـــذا الــتــدبــيــر الــذي 
تعتبره أساسياً لاستعادة الدورة 
الـــعـــاديـــة لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، 
خــاصــة وأن الــتــقــديــرات الأخــيــرة 
لصندوق النقد الدولي تشير إلى 
معدّل نمو للاقتصادي الإيطالي 
يتجاوز معدلات الدول الأوروبية 

الأخرى . 
ومـــا زاد المــشــهــد تــعــقــيــداً في 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة هــــو دخــــول 
الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة 
والفاشيّة على خط الاحتجاجات، 
وافتعالها مواجهات مع الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة تـــخـــلـــلـــتـــهـــا اعــــــتــــــداءات 
وأعمال عنف ضد مراكز النقابات 
العمالية في العاصمة روما وعدد 

من المدن الأخرى. 
وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن الاســــتــــغــــلال 
 

ّ
السياسي لهذا الإجــراء، لم يتلق

قــــرابــــة ثــــلاثــــة مــــلايــــين عــــامــــل فــي 
إيطاليا اللقاح حتى الآن لأسباب 

مختلفة، إما لأنهم يعتبرونه غير 
ضروري للنشاط الذي يزاولونه، 
أو لأنـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلـــــى الـــتـــيّـــار 
المناهض للقاحات، أو من منطلق 

سياسي معارض للحكومة . 
تــــــــــؤدي هــــذه  ويُـــــخـــــشـــــى أن 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات، والمـــــــتـــــــوقـــــــع 
استمرارها نهاية الأســبــوع، إلى 
ح الحكومة الائتلافية، خاصة 

ّ
ترن

وأن الـــــوزراء الــذيــن يــنــتــمــون الــى 
الــرابــطــة اليميني المتطرف  حــزب 
الذي يتنازع مع «إخوان إيطاليا» 
عــلــى قـــيـــادة المــعــســكــر الــيــمــيــنــي، 
ترددوا حتى اللحظة الأخيرة في 
تأييد الاجراء بعد أن كانوا هددوا 
بتعليق مشاركتهم في الحكومة. 
وكــــــان لافـــتـــاً فــــي مـــظـــاهـــرات 
أمـــــــــس إحـــــــــــــراق صـــــــــور لـــرئـــيـــس 

الوزراء ماريو دراغي الذي يحظى 
بــشــعــبــيــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة وشــبــه 
إجــمــاع عــلــى ســيــاســتــه. ويــواجــه 
اليوم أول امتحان عسير لحكومته 
التي ولدت من رحم إفلاس القوى 
والأحــــزاب السياسية الإيطالية، 
وعــــجــــزهــــا المـــــزمـــــن عـــــن تــشــكــيــل 
حكومة تتمتّع بالحد الأدنــى من 

الاستقرار. 

ر محللون من أن إصرار 
ّ
وحذ

الــحــكــومــة عــلــى عـــدم الــتــراجــع أو 
الـــتـــجـــاوب مـــع المــطــالــب الــنــقــابــيــة 
بــــتــــأجــــيــــل تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــدبــــيــــر أو 
تــقــاســم تــكــالــيــف الاخـــتـــبـــارات مع 
المـــــؤســـــســـــات، يــــصــــبّ فـــــي خـــانـــة 
القوى المتطرفة المعارضة، وربما 
إلــى استقالة وزراء الرابطة  أدّى 
وإســقــاط الحكومة والــذهــاب إلى 
انتخابات مبكرة غير مضمونة 

النتائج. 
وتــــــــراهــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
الــبــيــانــات الــوبــائــيــة الـــتـــي تضع 
إيــــطــــالــــيــــا فـــــي طـــلـــيـــعـــة الــــبــــلــــدان 
الأوروبــــــيــــــة مــــن حـــيـــث الــتــغــطــيــة 
الـــلـــقـــاحـــيـــة وأعـــــــــــداد الإصـــــابـــــات 
الــجــديــدة والــوفــيّــات اليومية، ما 
يمهّد لتخفيف القيود الاحتوائية 

المفروضة في الأسابيع المقبلة.
لكن تخشى وزارة الداخلية من 
تصعيد الاحتجاجات نهاية هذا 
الأسبوع، بعد أن رصدت الأجهزة 
الأمــنــيــة دعـــــوات مـــن التنظيمات 
الــــفــــاشــــيــــة والـــــــقـــــــوى الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المــتــطــرفــة لــحــشــد المـــشـــاركـــين في 
الــيــوم وغــداً  المــظــاهــرات المبرمجة 
فـــي مــعــظــم المـــــدن الـــكـــبـــرى، وذلـــك 
بعد مظاهرات الأســبــوع الماضي 
في روما حيث وقعت أعمال عنف 
غير مسبوقة ومحاولات لاقتحام 
مقر رئــاســة الحكومة والــبــرلمــان، 
وتــدمــيــر المـــقـــر الــرئــيــســي لــكــبــرى 

النقابات العمالية. 

جانب من مظاهرات ضد الجواز الصحي في ميلانو أمس (إ.ب.أ)
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«حزب الله» و«أمل» يشيعان 
قتلى الاشتباكات بإطلاق غزير للرصاص

بيروت: «الشرق الأوسط»

ات الرصاص، شيّع أنصار 
ّ

بزخ
«حــــزب الـــلـــه» وحـــركـــة «أمـــــل» أمـــس، 
تلوا في 

ُ
ستة قتلى من عناصرهما ق

الاشتباكات وبرصاص القنص في 
الطيونة أول مــن أمــس (الخميس)، 
في مشهد لافت، بالنظر إلى انتشار 
الــرصــاص  المسلحين وارتـــفـــاع كلفة 
الـــذي اســتُــخــدم، فــي بــلــد يــعــانــي من 
أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية 

والمالية.
وأســفــرت الاشــتــبــاكــات الــتــي لم 
تتضح ملابساتها عن مقتل سبعة 
أشــــخــــاص، هــــم ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر مــن 
«حــــــزب الــــلــــه» تـــوفـــي أحــــدهــــم أمـــس 
(الجمعة)، متأثراً بإصابته، وثلاثة 
عناصر من حركة «أمــل»، بالإضافة 
صــيــبــت بطلق نـــاري في 

ُ
إلــى امـــرأة أ

رأســهــا حـــال وجـــودهـــا فــي منزلها. 
صـــــيـــــب كــــذلــــك ٣٢ شـــخـــصـــاً آخـــر 

ُ
وأ

بجروح.
وفــــــــي الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لبيروت، شيّع المئات عنصرين من 

«حـــزب الــلــه»، بــالإضــافــة إلـــى المـــرأة. 
ت جثامين عناصر الحزب براية 

ّ
ولُف

«حزب الله» الصفراء اللون، وأحاط 
بـــهـــا عـــنـــاصـــر مــــن الــــحــــزب بــلــبــاس 

عسكري.
وشـــيّـــعـــت حـــركـــة «أمـــــــل» ثــلاثــة 
من عناصرها في مناطق مختلفة. 
وفـــي قــريــة النميرية جــنــوبــاً، أطلق 
مشيعون النار في الهواء فيما نثرت 
النساء الورود فوق جثمان قتيل لم 

يتجاوز ٢٦ عاماً.
وقــال رئيس المجلس التنفيذي 
في «حزب الله» هاشم صفي الدين، 
خلال مراسم التشييع: «لا يمكن أن 
نسكت عــن سقوط هــذه الــدمــاء بأي 
حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل 
الــبــراءة والــحــق». وقـــال: «نحن أمــام 
مـــجـــزرة مـــقـــصـــودة مـــوصـــوفـــة ومَـــن 
ارتكبها عن سابق إصرار وتصميم 
وعـــــــزم وإرادة هــــو مــــجــــرم وقــــاتــــل، 
فـــالـــرصـــاص الــــذي أصــــاب الــــرؤوس 
هــــو قـــتـــل مــتــعــمــد ومـــــن قـــــام بــــه هــو 
اللبنانية، وكــنــا أمــام  الــقــوات  حــزب 
لــم يــســتــهــدف مقاتلين  كــمــين محكم 

بل مدنيين». واتهم «القوات» بأنها 
كانت «تسعى إلى إحداث حرب أهلية 
داخــلــيــة مــن جــديــد فــي لــبــنــان، وكنا 
ر في الماضي من دون التسمية 

ّ
نحذ

رغم التحريض والاستفزاز، وحزب 
الــــقــــوات كـــشـــف عــــن وجــــهــــه». ودعــــا 
إلـــى «جــلــب الــقــتــلــة إلـــى الــســجــون»، 
مضيفاً: «أي تلكؤ سنعده شراكة في 
الجريمة». وكان لافتاً استمرار إطلاق 
الــنــار خــلال التشييع فــي الضاحية 
الجنوبية لنحو نصف ساعة، وسُمع 
أزيز الرصاص في بيروت، وذلك في 
ظل الأزمة المعيشية، بالنظر إلى أن 
سعر الرصاص بالدولار الأميركي. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الــــرصــــاص  الـــجـــنـــوبـــيـــة إن أســـــعـــــار 
تتراوح بين ٠٫٣٥ دولار و٠٫٦٥ دولار 
لــلــرصــاصــة الـــــواحـــــدة، حــســب نــوع 
الــســلاح الـــذي تُطلق مــنــه، مــا يعني 
أن متوسط ما يطلقه أي شخص في 
التشييع (١٥ دولاراً لمخزن رصاص 
لأي بندقية آلية)، يقارب نصف الحد 
الأدنى للأجور البالغ ٦٧٥ ألف ليرة 

لبنانية.

من تشييع أحد عناصر «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس (د.ب.أ)

غضب وحسرة وهواجس الماضي تتملك القاطنين

انتشار الجيش لا يبدد قلق سكان الطيونة... ومخاوف من جولات جديدة
بيروت: نذير رضا

لــــم تــــبــــدد الـــجـــهـــود لإزالــــــــة آثــــار 
الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة فــــي مــنــطــقــة 
الطيونة أول مــن أمـــس، القلق الماثل 
فـــي نــفــوس الــســكــان الـــذيـــن يــحــارون 
في توصيف ما يشعرون بــه. «نحن 
غاضبون... قلقون... لم يعد منزلنا 
آمناً»، تقول سهام التي غادرت منزلها 
أول من أمس حين بدأت الاشتباكات، 

قبل أن تعود أمس لتتفقده.
وسهام واحدة من عشرات عادوا 
لتفقد منازلهم، بعد أن باتوا ليلتهم 
خـــــارج المــنــطــقــة. «فــــي هــــذا الــــــزاروب 
احـــتـــمـــى بـــعـــض المـــســـلـــحـــين، قـــبـــل أن 
يــشــرعــوا فـــي إطـــــلاق الـــرصـــاص إلــى 
المبنى الأبيض» على الضفة المقابلة 
مــــن الـــــشـــــارع، حــســبــمــا يـــقـــول عــلــي، 
مشيراً بإصبعه إلى المبنى الواقع على 
مدخل عين الرمانة. بات المبنى سمة 
لــلاشــتــبــاكــات، فــقــد تــركــزت شــاشــات 
التلفزة لساعتين عليه، تنقل وقائع 
تــطــايــر الـــرصـــاص لــــدى اصــطــدامــهــا 

بجدرانه.
بات بعض الجدران مثل الغربال. 
اخــتــرقــهــا الـــرصـــاص مـــن كـــل جــانــب. 
سقط زجاج المباني، وتخلعت أبواب 
أحـــد المــنــازل لـــدى انــفــجــار قــذيــفــة «آر 
بـــي جــــي» عــلــى الــشــرفــة الــخــارجــيــة. 
الــتــجــاريــة هــنــا ليست أفضل  المــحــال 
ـــرعـــت 

ُ
حــــــالاً؛ تــســاقــط زجـــاجـــهـــا، وش

أبـــوابـــهـــا عــلــى مــســافــة ٤٠٠ مــتــر في 
الــشــارع المــمــتــد مــن عــين الــرمــانــة إلــى 

تحويطة فرن الشباك. قساوة المشهد 
لا تضاهيها إلا حسرة السكان. «كان 
يمكن أن يسقط الكثير من الضحايا»، 
يـــقـــول أحــــدهــــم، و«نـــحـــمـــد الـــلـــه أنــهــا 

انتهت على خير».
حركة خجولة في الشارع تنمّ عن 
قلق لا يلغيه انتشار الجيش اللبناني 
الــشــارعــين المتقابلين بين  عــلــى طـــول 
الــتــي تسكنها أغلبية  الــرمــانــة  عـــين 
الـــــذي تسكنه  مــســيــحــيــة، والـــشـــيـــاح 
أغلبية شيعية. ينأى السكان بنفسهم 
عــن تصوير وقــائــع مــا جـــرى. «نحن 
«الشرق  لـ ندفع الثمن»، تقول سهام 
الأوســـــــــــط»، لافــــتــــة إلــــــى أنــــهــــا نــقــلــت 
أطفالها منذ أمس إلى بيت شقيقها 
فــي بــيــروت، «ويــتــرددون فــي العودة 
إلى المنزل اليوم، خوفاً من تكرار ما 

حدث».
وتـــحـــولـــت مـــســـتـــديـــرة الــطــيّــونــة 
أول مــن أمــس (الــخــمــيــس)، على بُعد 
عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث 
الــعــدلــي طـــارق بيطار  مكتب المحقق 
المكلف التحقيق في انفجار المرفأ، إلى 
ساحة حــرب شهدت إطــلاق رصاص 
كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة 
على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات 
الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في 
المنطقة، التي تعد من خطوط التماس 

السابقة خلال الحرب الأهلية.
وأســـفـــرت الاشــتــبــاكــات الــتــي لم 
تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل 
سبعة أشخاص، بينهم شــاب توفي 
أمـــس (الــجــمــعــة)، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه، 

الــلــبــنــانــيــة.  الـــصـــحـــة  حـــســـب وزارة 
وبـــــين الــقــتــلــى أيـــضـــاً امــــــــرأة، لــديــهــا 
صيبت بطلق 

ُ
خمسة أبناء وبنات، أ

نــاري فــي رأســهــا خــلال وجــودهــا في 
صــيــب كــذلــك ٣٢ شخصاً 

ُ
مــنــزلــهــا. وأ

آخر بجروح.
الألم هنا يعبّر عنه المدنيون الذين 
يــتــخــوفــون مـــن إحـــيـــاء المــــاضــــي. في 
شارع المطحنة في عين الرمانة، يؤكد 
جــو: «إنــنــا خــاســرون بكل الأحـــوال». 
يـــســـتـــذكـــر طـــفـــولـــتـــه بــــــين المـــــلاجـــــئ، 
ويــرفــض أن يختبر أطــفــالــه الشعور 
نــفــســه... يــضــيــف: «اخــتــبــرنــا ويــلات 
الحرب. كانت تجربة قاسية. بالأمس 
(الأول) عشنا التجربة نفسها. كنا 
نخاف أن تتساقط القذائف علينا، ولم 
يــتــرك أزيـــز الــرصــاص فــرصــة لنشعر 
بأمان». برأيه، «ما جرى خطأ ارتكبه 
الــســيــاســيــون، ويـــدفـــع ثــمــنــه الــنــاس. 
نحن إخوة، نعيش هنا منذ سنوات، 
طلقت النار علينا 

ُ
ولولا السياسة، لما أ

النار حتى  هنا، ولمــا تبادلنا إطــلاق 
سقط الضحايا والجرحى».

تــتــكــرر الانـــتـــقـــادات للسياسيين 
الــنــاس. أحــمــد المــوســوي  على ألسنة 
الــــــذي احــــتــــرق مـــتـــجـــره الـــكـــائـــن عــلــى 
مدخل عين الرمانة، يرثي حال البلاد، 
ويرثي حال اللبنانيين في هذه البلاد. 
ومثله، تقول مها التي غادرت منزلها 
لحظة إطـــلاق الــنــار وانــتــظــرت تحت 
مدرسة أطفالها في منطقة الغبيري، 
أقــاربــهــا فــي عمق  إلــى دار  لتحملهم 
الــضــاحــيــة. «كـــان يمكن أن أكـــون أنــا 

مــريــم»، فــي إشـــارة إلــى مريم فرحات 
ــتــلــت بــرصــاصــة فـــي مــنــزلــهــا، 

ُ
الــتــي ق

يعت 
ُ

تاركة خلفها خمسة أطفال، وش
أمس...

كـــل أهــــــوال الــــحــــرب، اســتــعــادهــا 
سكان المنطقتين يوم الخميس. هرعت 
جومانا زباني (٤٥ عاماً) إلى الشارع 
لتأتي بطفلتيها (٨ و٦ سنوات) من 
المــــدرســــة. وتـــقـــول: «الــطــلــقــات كــانــت 
قريبة جداً، اختبأنا خلف السيارات 
وفي مداخل الأبنية حتى وصلنا إلى 
المنزل». وتضيف: «حين وصلنا إلى 
المنزل، قالت لي ابنتي: ماما، قلتِ لي 
إن ذلك لن يحدث مجدداً» إذ إن ابنتها 
تلقت لــعــام كــامــل عــلاجــاً نفسياً بعد 
صدمة انفجار مرفأ بيروت. وتابعت 
جومانا: «هــذا أيضاً ما كان يحصل 
أسبوعياً خــلال ١٥ عــامــاً فــي الحرب 

الأهلية».
القتلى  وأمـــس، مــع تشييع أحــد 
في مقبرة روضة الشهيدين، انطلقت 
رشقات غزيرة من الرصاص، دفعت 
السكان للسؤال عن مصدره، وما إذا 
كانت الاشتباكات تجددت. الجميع 
مــرعــوب مــن جــولــة أخـــرى. «مــا حدث 
لا يبشر بالخير»، يقول السبعيني 
ميشال أبو فيصل المقيم في المنطقة 
مــنــذ ســــنــــوات. «هـــكـــذا كـــانـــت تــنــدلــع 
الاشـــتـــبـــاكـــات وتــــهــــدأ وتـــتـــجـــدد مـــرة 
أخــــــرى»، مــطــالــبــاً الــجــيــش بــحــضــور 
مــــكــــثــــف فـــــــي المــــنــــطــــقــــة «كـــــــــي يــــزيــــد 
اطــمــئــنــانــنــا». ويــنــتــشــر الــجــيــش في 

المنطقة منذ انتهاء الاشتباكات.

«أساليب ملتوية»  يد البيطار بـ
ّ

القضاة يرفضون محاولات كف
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض نادي قضاة لبنان الدعوات 
السياسية لإقالة المحقق العدلي في 
مــلــف انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت القاضي 
طـــــــــارق الــــبــــيــــطــــار، ودعـــــــــا الـــقـــضـــاة 
«التصدي» لمحاولة «كف يد المحقق  لـ

العدلي بأساليب ملتوية».
ويدعو الثنائي الشيعي (حركة 

«أمل» و«حزب الله») مجلس الوزراء 
ومــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى إلــــى كف 
المــلــف، عبر  يــد القاضي البيطار عــن 
الأساليب القانونية ضمن المؤسسات 
القضائية، أو عبر استرداد الملف من 
قبل مجلس الوزراء الذي أقر تحويل 

الانفجار إلى المجلس العدلي.
وأشــــــار نـــــادي قـــضـــاة لــبــنــان في 
بــيــان، إلـــى أن «الــقــضــاء قـــال كلمته، 

وخـــلـــص غـــيـــر مـــــرة إلـــــى عـــــدم قــبــول 
طلبات رد المحقق العدلي في جريمة 
المــرفــأ، وعليه، من له أذنــان فليسمع 
صـــــوت الــــقــــانــــون جــــيــــداً، ولــيــتــوقــف 
عــن الــعــبــث فــي آخـــر حــصــن فــي فكرة 

الدولة».
وأكد أنه «لا بد من تعاضد جميع 
الـــقـــضـــاة ووحــــدتــــهــــم حـــــول مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى ورئـــيـــســـه، لمــنــع أي 

محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة ولـــلـــتـــصـــدي حـــتـــمـــاً لأي 
محاولة للتطاول والاستقواء عليها 
من خارجها ترمي، فيما ترمي إليه، 
إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب 
مــلــتــويــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــبــيــطــار 
لــم يصدر  «يبقى سيد ملفه، مــا دام 
أي قرار عن المرجع المختص برده أو 

تنحيته».

خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ
بيروت: بولا أسطيح

مــــــرة جــــديــــدة يـــهـــتـــز تــفــاهــم 
«الــتــيــار الوطني الــحــر» و«حــزب 
الـــقـــائـــم مـــنـــذ عـــــام ،٢٠٠٦  الــــلــــه» 
بسبب الخلاف على التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من 
مواجهات يوم الخميس الماضي.
ويأخذ الحزب على «التيار» 
 

ّ
عدم تأييد موقفه ودعواته لكف
يد المحقق العدلي القاضي طارق 
البيطار، فيما يعترض العونيون 
عــلــى طــريــقــة تــعــاطــي الــحــزب مع 
القضاء ويــشــددون على وجــوب 
حل أي مشكلة مع البيطار ضمن 

أطر السلطة القضائية.
واعــــتــــبــــر «حـــــــــزب الـــــلـــــه» أن 
موقف رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون بعد المواجهات في 
منطقة الطيونة - عين الرمانة في 
بيروت، وقوله إن «الشارع ليس 
مــكــان الاعـــتـــراض، كما أن نصب 
المتاريس أو المواقف التصعيدية 
لا تحمل هي الأخرى الحل»، هو 

رسالة موجهة مباشرة إليه.
وقالت مصادر مطلعة على 
«الــشــرق  مــوقــف «حــــزب الـــلـــه»، لـــ

الأوســــط»، إن «المــواقــف الأخــيــرة 
ســـــــواء الــــــصــــــادرة عـــــن الـــرئـــيـــس 
عون أو عن عدد من نواب التيار 
تظهرهم وكأنهم تحوّلوا لرأس 
حـــــربـــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مـــطـــالـــبـــة 
الــــــحــــــزب بـــتـــنـــحـــيـــة الــــبــــيــــطــــار»، 
معتبرة أن «ما يحصل على هذا 
الصعيد لا شــك يــتــرك أثـــره على 
العلاقة بين الطرفين»، وأضافت: 
«الحزب يتفهم أن هناك حسابات 
انتخابية للتيار وأخرى مرتبطة 
الــعــقــوبــات الأميركية  بــمــوضــوع 
وحـــتـــى الأوروبـــــيـــــة، لــكــن هــــذا لا 
يعني التنازل عــن مطلبه لجهة 
رفض العودة إلى الحكومة قبل 

إقالة البيطار».
يــقــرّ عــضــو تكتل   بالمقابل، 
«لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الـــنـــائـــب أســعــد 
درغـــــــــــام بــــــوجــــــود اخــــــتــــــلاف فــي 
وجــهــات النظر مــع الــحــزب حول 
المــلــف القضائي،  كيفية مــقــاربــة 
و«ســــنــــحــــمــــي الـــتـــحـــقـــيـــق حــتــى 
النهاية، أما إذا كان لدى حزب الله 
أي ملاحظات فيجب معالجتها 
في إطار السلطة القضائية عبر 
الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي ومــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى»، مــــشــــدداً، في 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
على أنه «لا يجوز إقالة القاضي 
البيطار عبر مجلس الوزراء، لأن 
ذلك يعني القضاء على ما تبقى 
مــن مــؤســســات الــدولــة وهيبتها 
وثــقــة اللبنانيين بــهــا، وبنهاية 
المطاف إذا لم يكن لدينا قضاء لن 
تكون لنا دولة». وتوقع درغام أن 
يبقى الخلاف حول هذا الموضوع 
محصوراً فلا يؤثر على العلاقة 
الاستراتيجية بين الطرفين التي 
مرّت بأكثر من مطب، «علماً بأننا 
كنا ولا نــزال عاتبين أيضاً على 
الــحــزب حـــول كيفية تعامله مع 
مــلــفــات بـــنـــاء الــــدولــــة ومــكــافــحــة 

الفساد».
ويــــســــعــــى «الــــــتــــــيــــــار» خــــلال 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة لاعـــتـــمـــاد 
ســــيــــاســــة إمــــــســــــاك الــــعــــصــــا مــن 
مـــنـــتـــصـــفـــهـــا، بـــحـــيـــث يـــــــــدرك أن 
الـــــــدخـــــــول بــــمــــواجــــهــــة مـــبـــاشـــرة 
ومــــفــــتــــوحــــة مــــــع «حــــــــــزب الــــلــــه» 
ســتــعــنــي نـــهـــايـــة الـــتـــفـــاهـــم مــعــه، 
كما أن مجاراته بمواقفه وأدائــه 
الأخــيــر يعني خــســارة التيار في 
الــــشــــارع المــســيــحــي. وحــــــاول في 
الـــبـــيـــان الـــــذي صــــدر عــنــه أخــيــراً 

تأكيد تأييد التحقيق العدلي في 
المــرفــأ، فــي مقابل إدانــتــه  انفجار 
ما حصل من مواجهات، وحديثه 
عن «اعتداء مسلح ومرفوض على 
أنــاس أرادوا التعبير عن رأيهم، 

ولو كنا لا نوافقهم هذا الرأي».
ووقف العونيون على الحياد 
في المواجهات الأخيرة التي يؤكد 
«الثنائي الشيعي» أنها حصلت 
بــين مــنــاصــريــن لــه وعــنــاصــر من 
اللبنانية». ويقول أحد  «القوات 
مسؤولي المناطق في «التيار» إنه 
«فــي نهاية المطاف وإذا تطورت 
الأمور باتجاه مواجهات واسعة 
الـــنـــطـــاق ســنــضــطــر لـــلـــدفـــاع عــن 
مناطقنا أياً كان الطرف المعتدي 
حليفاً أو خصماً»، ويضيف في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  تـــصـــريـــح لـــــ
«نــأمــل ألا يــتــكــرر مــا حــصــل، لأن 

ذلك سيخلط كل الأوراق».
وكــــــــان «الـــــتـــــيـــــار» والــــحــــزب 
بـــدآ، قــبــل نــحــو عـــام، اجتماعات 
لتحديث ورقــة التفاهم بينهما، 
إلا أنهما حتى الساعة لم يعلنا 
عــــن أي اتــــفــــاق جــــديــــد، فــــي ظــل 
مــعــلــومــات عـــن تــوقــف الــلــقــاءات 

بينهما منذ أكثر من شهر.

«مجموعة العمل الأميركية» تدعو بايدن إلى «التعاطف» مع الزائرين اللبنانيين

واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»
واشنطن: علي بردى

كــــــــــــررت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
دعواتها إلى الهدوء في لبنان غداة 
مــقــتــل ســبــعــة أشـــخـــاص فـــي أعــمــال 
عــنــف لا ســـابـــق لــهــا مــنــذ ســـنـــوات، 
مؤكدة أن القضاة اللبنانيين «يجب 
أن يكونوا في مأمن من التهديدات» 
وعمليات «الترهيب» التي يمارسها 

«حزب الله» ضدهم.
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وكـــــــان 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
إلــى الصدامات الدامية التي  يشير 
تــرافــقــت مــع احــتــجــاج أنــصــار حزب 
الله على التحقيقات التي يجريها 
المــحــقــق الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس 
جـــــو بـــــايـــــدن «لـــلـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
والمــتــأثــريــن بــالــخــســارة المــأســاويــة 
فــي الأرواح خـــارج قصر الــعــدل في 
بـــــيـــــروت»، مــعــلــنــاً الانــــضــــمــــام إلـــى 
السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى 
الهدوء، ووقف تصعيد التوترات». 
وقـــــــــــــال إن «صـــــــحـــــــة ومــــســــتــــقــــبــــل 

ديــمــقــراطــيــة لــبــنــان يــعــتــمــدان على 
قــــــــــدرة مــــواطــــنــــيــــه عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة 
الــقــضــايــا الصعبة بالثقة بسيادة 
وحــكــم الــقــانــون ومــن خــلال الــحــوار 
الــســلــمــي مـــع الــحــكــومــة الــجــديــدة». 
وأكـــــــد «دعـــــــم واشـــنـــطـــن لاســـتـــقـــلال 
الــقــضــاء فـــي لـــبـــنـــان»، مــوضــحــاً أن 
«القضاة يجب أن يكونوا في منأى 
عــن الــعــنــف، ويــجــب أن يــكــونــوا في 
مـــأمـــن مـــن الـــتـــهـــديـــدات، ويـــجـــب أن 
يكونوا في مأمن من (...) الترهيب 
الذي يمارسه حزب الله». وحذر من 
أن «نــشــاطــات حــزب الــلــه الإرهــابــيــة 
وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، 
وتقوض استقرار لبنان، وتقوض 

سيادة لبنان».
إلـــى أن وكيلة  بـــرايـــس  وأشـــــار 
وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
السياسية فيكتوريا نــولانــد التي 
زارت بيروت قبل يومين، أوضحت 
للمسؤولين اللبنانيين والسلطات 
الــلــبــنــانــيــة هـــــذه الـــنـــقـــاط، عـــارضـــة 
«دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت 
مـــعـــانـــاتـــه»، ومــــؤكــــدة أن «الــشــعــب 

الــلــبــنــانــي يــســتــحــق حــكــومــة قـــادرة 
على تلبية تطلعاته، وقـــادرة على 
تــلــبــيــة حــاجــاتــه الإنــســانــيــة المــلــحــة 

بشكل متزايد».
ورفض التعليق على اتهامات 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» لــــــحــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
أعمال  عــن  بالمسؤولية  اللبنانية» 

العنف.
ــــت 

ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، حــــض

مجموعة العمل الأميركية الخاصة 
إعــــادة  بـــايـــدن عــلــى  بــلــبــنــان إدارة 
النظر في قرار وزارة الأمن الداخلي 
رفض وضع الحماية المؤقتة للزوار 
اللبنانيين في الولايات المتحدة، في 
إشــارة إلــى قانون أقــرّه الكونغرس 
ويحمي بعض الزائرين من الترحيل 
لفترة زمنية مــحــددة إذا كــانــوا في 
خطر بعد انتهاء مــدة تأشيراتهم. 
وأوضــحــت أن هــنــاك خــيــاراً آخــر لما 
يسمى «المغادرة القسرية المؤجلة»، 
الـــتـــي تــســمــح لــبــعــض الأفـــــــــراد مــن 
الــــبــــلــــدان والمــــنــــاطــــق المـــعـــيـــنـــة الــتــي 
تـــواجـــه نـــزاعـــاً ســيــاســيــاً أو مــدنــيــاً 
أو كـــــارثـــــة طــبــيــعــيــة بـــالـــبـــقـــاء فــي 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأوضـــحـــت أن 
الــوضــع فــي لــبــنــان «صـــار محفوفاً 
إذ  للكثيرين»،  بالمخاطر بالنسبة 
إن «الاقتصاد ينهار، والحكومة في 
طريق مسدود، والشبكة الكهربائية 
تــنــهــار، وهــنــاك انــخــفــاض حـــاد في 
قيمة العملة، وزيـــادة الفقر وســوء 
الــــتــــغــــذيــــة، وتـــــــضـــــــاؤل المـــنـــتـــجـــات 
والــخــدمــات الأســاســيــة مــثــل الــغــذاء 
والأدويــــــــــــــــة والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والوقود»، معتبرة أن «هذه الظروف 
تــمــثــل فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان حالة 

تهدد الحياة».
وقال رئيس المجموعة السفير 
المتقاعد أد غابرييل إنه «يجب على 
إدارة بايدن أن تظهر التعاطف مع 
المــواطــنــين الــلــبــنــانــيــين المــوجــوديــن 
حــــالــــيــــاً فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
ويـــحـــتـــاجـــون إلــــى وضــــع الــحــمــايــة 
المؤقت في هذا الوقت الأكثر خطورة 
في تاريخ لبنان»، داعياً الكونغرس 
إلى سنّ تشريع لحماية اللبنانيين 
المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.

«تصويب» مسار التحقيق تفادياً لأزمة أمنية وسياسية المساعي قائمة لـ

بيروت: محمد شقير

قـــــال مــــصــــدر ســـيـــاســـي بــــارز 
إن هــدوء العاصفة الدموية التي 
اجــتــاحــت خـــطـــوط الــتــمــاس على 
طول الطريق الفاصلة بين منطقتي 
الشياح وعين الرمانة لا يعني أن 
هـــذه الــعــاصــفــة لا يــمــكــن أن تــهــبّ 
مرة أخرى ما لم تتضافر الجهود 
لـــتـــطـــويـــق تـــداعـــيـــاتـــهـــا الــســلــبــيــة 
مـــن خــــلال الـــعـــودة إلــــى الاحــتــكــام 
د بالقوانين للنأي  للدستور والتقيُّ
بملف التحقيق في انفجار مرفأ 
بــيــروت عــن التجاذبات الطائفية 
والمذهبية التي أحــدثــت انقساماً 
إلــى المجهول في  البلد  كــاد يأخذ 
ظــــل انــــحــــلال مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
وإداراتها التي لم يبق منها سوى 
الـــجـــيـــش والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الــتــي 

تمكّنت من وأد الفتنة.
«الـــــشـــــرق  ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر لــــــ
الأوسط» إلى أن درء الفتنة في بلد 
كلبنان يقف على شفير الهاوية 
يتطلب أولاً تحييد هذا التحقيق 
عن الصراعات المذهبية وتصفية 
الحسابات السياسية التي كانت 

وراء الانقسام الدموي بين فريق 
المــحــقــق القاضي  يــطــالــب بتنحّي 
طــارق البيطار وبــين آخــر يرفض 
تـــنـــحّـــيـــه، فــيــمــا تـــصـــاعـــدت ردود 
الفعل الدولية المؤيدة لاستمراره 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق لـــتـــحـــديـــد الــجــهــة 

المسؤولة عن الانفجار.
مـــســـار  تــــصــــويــــب  أن  ورأى 
التحقيق وتصحيح بعض الخلل 
الذي أصابه لن يكون باللجوء إلى 
الــقــوة وإنما  العنف أو اســتــخــدام 
بتأكيد الفصل بين السلطات وعدم 
ل في التحقيق سواء بتهديد 

ُّ
التدخ

القاضي البيطار أو بلجوء فريق 
إلى توظيفه لتسجيل نقاط على 
الآخـــــــر، ورأى أن هـــــذا يــســتــدعــي 
تــصــحــيــح بــعــض الــخــلــل وصــــولاً 
للإقرار بمبدأ التوازن في ادعاءات 
البيطار على عــدد من المسؤولين 
ومــلاحــقــتــهــم لــئــلا يــتــذرّع الفريق 
المتضرّر من هــذه الملاحقات بأنه 
اعتمد الانتقائية والاستنسابية 
فـــي إصـــــــداره مــــذكــــرات الــتــوقــيــف 
التي تعامل معها من ادّعى عليهم 
بأنها تدعوهم للارتياب المشروع.
وأكــــــــــــد المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه أن 
المــــداولات الــتــي جــرت قبل انعقاد 
الـــوزراء  الجلسة الأخــيــرة لمجلس 

إلـــى تــعــلــيــق جــلــســاتــه بعد  وأدت 
الـــوزراء  أن دفــعــت المناقشات بــين 
بــاتــجــاه انــتــقــال خــطــوط التماس 
مــن الــشــارع إلــى داخـــل الحكومة، 
كــانــت قــد طــرحــت بــعــض المــخــارج 
د بمبدأ الفصل  على قاعدة التقيُّ
الــتــدخــل في  بــين السلطات وعـــدم 
القضاء، كما نقل وزراء عن لسان 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وتابع أن الــوزراء المحسوبين 
عــلــى حــركــة «أمــــل» و«حــــزب الــلــه» 
 يد 

ّ
أصــــروا فــي الجلسة عــلــى كـــف

القاضي البيطار وطالبوا بتنحّيه 
فــــــوراً، وهـــــذا مـــا تــســبــب بـــانـــدلاع 
اشتباك سياسي سرعان ما انتقل 
إلى الشارع وتحوّل إلى عسكري 
فـــي مــنــطــقــة حــســاســة جــــداً كــانــت 
الــحــرب  قــد انطلقت منها شــــرارة 

الأهلية عام ١٩٧٥.
الـــتـــي  المـــــــــــــــداولات  وقــــــــــال إن 
جرت في الجلسة تمحورت حول 
تكليف وزير العدل هنري خوري، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الــقــضــاء الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود، 
والنائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عــــويــــدات، بــالــتــواصــل مع 
الــــبــــيــــطــــار فـــــي مــــحــــاولــــة لإعـــــــادة 
تصويب مسار التحقيق وصــولاً 

الــذي  إلــى تصحيح بعض الخلل 
أصابه.

وأضــــــــاف المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
تـــصـــويـــب المــــســــار يــمــكــن بــتــبــيــان 
الأسباب التي أمْلت على البيطار 
الادعاء على الوزير السابق النائب 
نهاد المشنوق من دون الاستماع 
إلـــــــى أقــــــوالــــــه أســــــــــوةً بــــغــــيــــره مــن 
 إلى حصره 

ً
المدعى عليهم، إضافة

الادعاء بعدد من الوزراء السابقين 
وبرئيس الحكومة السابق حسان 
دياب بخلاف اللائحة التي كان قد 
أعدها سلفه القاضي فادي صوّان 
وأورد فيها أسماء عدد من المشتبه 

فيهم.
وأشــــار إلـــى مــطــالــبــة الــــوزراء 
الشيعة بتصويب مسار التحقيق 
بحيث يشمل وزراء العدل السابقين 
ووزراء آخرين شغلوا وزارات منذ 
تفريغ حمولة الباخرة من نيترات 
الأمـــونـــيـــوم إلـــى حـــين انــفــجــارهــا، 
إضافة إلى قــادة الأجهزة الأمنية 
مـــن ســابــقــين وحــالــيــين والــقــضــاة 
بــتــفــريــغ حمولتها،  أفـــتـــوا  الـــذيـــن 
وبالتالي سمحوا بتخزينها بدلاً 
أنـــه لا  مــن التخلص مــنــهــا، ورأى 
بد من مساءلة رئيس الجمهورية 
ميشال عون للوقوف على ما لديه 

أنــه كان  مــن معطيات، خصوصاً 
علم بوجودها قبل أسابيع من 

ُ
قد أ

انفجارها.
وتـــــابـــــع أن هـــــنـــــاك ضـــــــرورة 
لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى أقـــــــوال الــرئــيــس 
عـــــون بـــعـــد أن أحـــجـــم عــــن إعــــلام 
المجلس الأعلى للدفاع عن وجود 
هـــذه المــــواد فــي المــرفــأ بــذريــعــة أن 
لا صــلاحــيــة لـــه بــالــتــدخــل لطلب 
التخلص منها، فيما رأس أخيراً 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــطــــــارئ لــلــمــجــلــس 
الــــــذي اســـتـــمـــر لـــدقـــائـــق وانــتــهــى 
الــســمــاح للقاضي البيطار  بــعــدم 
بملاحقة رئيس جهاز أمن الدولة 

اللواء طوني صليبا.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــســـأل 
المصدر السياسي: كيف سمح عون 
لــنــفــســه بــإخــضــاع الـــلـــواء صليبا 
لإمــــرة المــجــلــس الأعـــلـــى بــرئــاســتــه 
مع أنه يتبع إدارياً ومالياً لرئاسة 
الحكومة ويخضع لإمـــرة رئيس 
مجلس الوزراء، خصوصاً أن دور 
المــجــلــس الأعــلــى يــبــقــى مــحــصــوراً 
فــي رفـــع الــتــوصــيــات إلـــى مجلس 
الوزراء ولا يتمتع بصفة تنفيذية؟

كـــمـــا يــــســــأل: كـــيـــف أن هــيــئــة 
فــــي وزارة  الـــتـــشـــريـــع والـــقـــضـــايـــا 
العدل أفتت بإلحاق اللواء صليبا 

بمجلس الدفاع وأخضعته لسلطة 
رئيس الجمهورية ونائبه رئيس 
الحكومة، مع أنه لا صلاحية لعون 
تسمح له بالتدخل للتخلص من 

المواد المتفجّرة؟
وكـــــشـــــف المـــــصـــــدر أيـــــضـــــاً أن 
وزيــــــر الــــعــــدل كـــــان قــــد تــنــقــل بــين 
المــقــرات الرئاسية والتقى رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري وحمل 
اقتراحاً يقضي بأن تتشكل الهيئة 
الاتـــهـــامـــيـــة الــعــلــيــا مــــن ٣ قــضــاة 
يـــتـــولـــون الـــتـــواصـــل مـــع الــبــيــطــار 
بــــهــــدف إعـــــــــادة تـــصـــويـــب مـــســـار 
الــتــحــقــيــق وإصـــــــلاح مــــا يــعــتــريــه 
مـــن خــلــل فـــي حــــال وجــــــوده، لكن 
بــري لــم يــأخــذ بــه انــطــلاقــاً مــن أنه 
لا يشكّل المخرج المناسب لأسباب 
عــــدة مـــن بــيــنــهــا أن الاتـــفـــاق على 
تــشــكــيــل الــهــيــئــة بـــرئـــاســـة قــــاضٍ 
وتــعــيــين عــضــويــن فــيــهــا قـــد يـــراد 
منه تقطيع الوقت لتبريد الأجواء 
لفترة معينة من دون أن يؤدي إلى 
التجاوب مع ما يطالب به الوزراء 

الشيعة.
ظ 

ّ
لذلك فإن بري وإن كان يتحف

عــلــى المـــخـــارج المــطــروحــة لإخـــراج 
الخلاف حــول المحقق العدلي من 
الـــشـــارع وإعـــادتـــه كــمــادة خلافية 

تـــوكـــل إلـــــى المــــؤســــســــات المــولــجــة 
بــــإيــــجــــاد حـــــل لــــلــــنــــزاع، فـــهـــو فــي 
المقابل لن يبدّل موقفه، ما يعني 
أن الحكومة مهددة بالانفجار من 
ر الــوصــول 

ّ
الـــداخـــل فــي حـــال تــعــذ

إلى «تسوية»، وهذا ينسحب على 
الــذي بات  المجلس الأعلى للدفاع 
يستحيل انعقاده رغم أن عون ألحّ 
على دعوته للاجتماع فور اندلاع 
الاشتباكات، ولم يستجب ميقاتي 
باً لمقاطعة شيعية له  لرغبته تحسُّ
أو تفادياً لحصول صدام سياسي 
فــي حــال شـــارك فيه المعنيون من 
الــوزراء الشيعة، واستُعيض عنه 
بتوجه ميقاتي إلى غرفة عمليات 
الجيش اللبناني في وزارة الدفاع 
حيث تابع الوضع بحضور وزير 
الـــدفـــاع الــعــمــيــد مـــوريـــس ســلــيــم، 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزف 

عون.
وعــلــيــه ورغـــــم إيـــحـــاء رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــإمـــكـــان الــــوصــــول 
إلــى حــل فإنه لا يبدو أن الأجــواء 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة أو الــدولــيــة 
ناضجة في المدى المنظور لإنجاز 
تسوية تبقى مستحيلة إذا كان 
المطلوب من البيطار أن يتنحّى، 
إلا إذا اتــخــذ قــــراره بــمــلء إرادتــــه، 

وأخــــلــــى الـــســـاحـــة لـــــقـــــاضٍ، عــلــمــاً 
بــأن ميقاتي ليس فــي وارد طلب 

التنحي منه.
ويــــــبــــــقــــــى الــــــــــــســــــــــــؤال: كـــيـــف 
قــفــلــت 

ُ
أ ســيــتــصــرف مــيــقــاتــي إذا 

الأبــواب أمام الوصول إلى مخرج 
الــدخــول مــجــدداً في  البلد  ب 

ّ
يجن

أزمــة مــديــدة، بعد أن انقسم حول 
ملف التحقيق إلى محورين؛ الأول 
يتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله» 
مــن دون أن يــذهــب تــيــار «المــــردة» 
بــقــيــادة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة بعيداً 
فــــي انـــضـــمـــامـــه إلـــــى حــلــيــفــيــه فــي 
مــواجــهــة مــع آخـــر يــتــزعّــمــه فريق 
مسيحي على خصومة مــع عون 
ووريثه السياسي جبران باسيل 
الــذي تصرف منذ الوهلة الأولــى 
الــدمــوي وكأنه  لانــدلاع الاشتباك 
حُـــشـــر فـــي الــــزاويــــة، كــمــا بــــرز في 
تـــيـــاره  كـــــان  لـــــه، وإن  أول مـــوقـــف 
السياسي سارع إلى تنظيم حملة 
ضـــد حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
متهماً رئيسه سمير جعجع بأنه 
افــتــعــل الاشــتــبــاكــات لخلق المــنــاخ 
المـــــؤدي إلـــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
النيابية بذريعة أن استطلاعات 
الرأي التي أجراها سجّلت تراجعه 

في الشارع المسيحي؟
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واشنطن لن تطبع مع دمشق... ولن تمنع «المطبعين» 

لندن: إبراهيم حميدي

الــــبــــيــــان الــــــــذي أعـــلـــنـــه وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أنـــتـــونـــي 
يـــومـــين، هـــو أوضـــح  بلينكن قــبــل 
مــوقــف مــن مــســؤول أمــيــركــي إزاء 
أنـــــــه كــشــف  الـــــــســـــــوري، إذ  المــــلــــف 
بوضوح موقف إدارة الرئيس جو 
بــايــدن، ســـواء فيما تضمنه كلام 
بلينكن أو ما لم يقله، وربما هو 

الأهم.
ماذا قال؟ أوضح في المؤتمر 
الصحافي مــع نظيريه الإمــاراتــي 
عــبــد الــلــه بـــن زايــــد والإســرائــيــلــي 
مائير لابيد، بحسب النص الذي 
وزعــتــه الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أن 
أولــــويــــات واشـــنـــطـــن، هــــي: «أولا، 
توسيع دائــرة وصــول المساعدات 
الإنسانية، وأحرزنا بالفعل بعض 

الــنــجــاح، بتجديد المــمــر المــحــوري 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا. ثانيا، 
اســـتـــمـــرار الــحــمــلــة مـــع الــتــحــالــف 
ضد داعــش والقاعدة في سوريا. 
ثــــالــــثــــاً، الــــتــــزامــــنــــا المـــســـتـــمـــر فــي 
المــطــالــبــة بـــإخـــضـــاع نـــظـــام الأســـد 
للمساءلة والحفاظ على المعايير 
الــدولــيــة الأســـاســـيـــة، مــثــل تعزيز 
حـــقـــوق الإنــــســــان وحـــظـــر انــتــشــار 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل مــن خلال 
فرض عقوبات مستهدفة. رابعا، 
الحفاظ على اتفاقات وقف النار» 
فـــي ســــوريــــا. وأضــــــاف أن المــهــمــة 
الإضــافــيــة المــلــحــقــة، هـــي «المــضــي 
قدماً نحو إقــرار تسوية سياسية 
أوســع للصراع السوري تتماشى 
مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة ٢٢٥٤».
واقع الحال أن الفجوة كبيرة 
بـــين هــــذه الــعــنــاويــن والـــتـــطـــورات 
الحاصلة على الأرض. صحيح أن 
قـــرار المــســاعــدات الإنــســانــيــة «عبر 
الحدود» جرى تمديده في يوليو 

(تـــمـــوز) المـــاضـــي، لــكــن الاجــتــمــاع 
الـــروســـي - الأمــيــركــي الأخـــيـــر في 
جنيف، كشف أن موسكو لا تزال 
عــلــى مــوقــفــهــا بـــأن تــمــديــد الــقــرار 
في بداية العام المقبل لستة أشهر 
أخرى، مشروط بتقرير الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
و«رضـــا» روســيــا على التقدم في 
«الـــتـــعـــافـــي  تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات لــــ
المــــبــــكــــر» فـــــي أمـــــــور تـــخـــص بـــنـــاء 
البنية التحتية السورية وإيصال 
«المساعدات عبر الخطوط» بحيث 
يكون تركيزها من دمشق، وليس 

من الدول المجاورة.
فــــجــــوة الأقــــــــــوال - الأفـــــعـــــال، 
تشمل أيــضــاً الــحــفــاظ عــلــى وقــف 
الــــثــــبــــات لا  الـــــنـــــار. صـــحـــيـــح، أن 
يــزال قائما على خطوط التماس 
الـــــغـــــارات  لـــكـــن  مـــنـــذ ١٨ شـــــهـــــراً، 
ــــتــــحــــرشــــات  والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات وال
مـــســـتـــمـــرة، ســـــــواء الــــروســــيــــة فــي 
شمال سوريا أو الإسرائيلية في 
عــمــوم الـــبـــلاد. والـــلافـــت، أن كــلام 

بلينكن صدر بينما كان يقف إلى 
الــــذي زار موسكو  جــانــبــه لابــيــد 
قـــبـــل أســــابــــيــــع تـــمـــهـــيـــدا لــــزيــــارة 
رئــيــس وزراء إســرائــيــلــي نفتالي 
بنيت الأسبوع المقبل، للتأكد من 
الرئيس فلاديمير بوتين أن لديها 
«يـــدا حـــرة فــي مــلاحــقــة إيــــران في 
سوريا دون الاصطدام مع الجيش 

الروسي».
الحديث الأميركي عن «وقف 
الــــــنــــــار»، جــــــاء فــــي وقــــــت يــســتــمــر 
القصف والاشــتــبــاكــات وضــربــات 
«الــــــــــــــــــدرون» فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا. صــحــيــح، أن الــتــهــديــدات 
الأمــيــركــيــة بــفــرض عــقــوبــات على 
تـــركـــيـــا وقـــــــرار بــــايــــدن قـــبـــل أيـــــام، 
الــقــرار التنفيذي الخاص  تمديد 
الــــصــــادر فــــي ٢٠١٩  بـــالـــعـــقـــوبـــات 
بعد «توغل» تركيا بين تل أبيض 
وراس العين وتقديم إدارة بايدن 
لــحــلــفــائــهــا شـــــرق الــــفــــرات بــعــض 
الـــتـــطـــمـــيـــنـــات بـــالـــبـــقـــاء عــســكــريــاً 
هناك بعد الانسحاب الفوضوي 

أمـــور حــالــت إلى  مــن أفغانستان، 
الآن دون حــصــول عملية جــديــدة 
شاملة، لكن المــؤشــرات الآتــيــة من 
ميدان شرق الفرات ومن الشرفات 
الــســيــاســيــة فـــي أنـــقـــرة، تــــدل على 
الــنــار  لــوقــف  تصعيد وتــهــديــدات 
المعلن بتفاهم أميركي - تركي في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أن الــكــلام 
الأمــــيــــركــــي عــــن «الــــدفــــع لــتــســويــة 
سياسية شاملة»، لم يتجاوز إطار 
التصريحات، ذلــك أن بلينكن لم 
يلتق منذ تسلمه منصبه المبعوث 
الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن ســــواء في 
رومــــا أو نــيــويــورك أو واشــنــطــن، 
وكأنه أراد القول إن هذا الملف ليس 
لــه أهــمــيــة. لــذلــك، لــم يكن مفاجئا 
ألا يــتــطــرق الـــوزيـــر الأمــيــركــي في 
بيانه إلى الاجتماع المقبل للجنة 
الــدســتــوريــة فــي جنيف بــعــد غــد، 
حيث ستعقد لأول مرة اجتماعات 
دورية بين رئيسي وفدي الحكومة 
والمــــعــــارضــــة بـــحـــضـــور المـــبـــعـــوث 

«صـــوغ» مــبــادئ  الأمــمــي لــلــبــدء بــــ
دستورية.

المنتظر سياسيا، كان الموقف 
الأميركي من التطبيع العربي مع 
دمـــشـــق، هـــو قـــــال: «مــــا لـــم نفعله 
ولا نــنــوي فــعــلــه، التعبير عــن أي 
دعـــــم لـــجـــهـــود تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
أو إعـــــادة تــأهــيــل الأســـــد، أو رفــع 
عـــقـــوبـــة واحـــــــــدة عـــــن ســـــوريـــــا أو 
المـــعـــارض لإعـــادة  تغيير مــوقــفــنــا 
الإعــمــار فــي ســوريــا حــتــى يجري 
إحــــــراز تـــقـــدم لا رجـــــوع فــيــه نحو 
الـــذي نعتقد أنه  الــحــل السياسي 
ضــروري وحيوي». وهــذه مبادئ 
تتفق عليها واشنطن مع بروكسل 
ولندن وباريس وبرلين، ومعروفة 
«اللاءات الثلاث»، أي: «لا إعمار،  بـ
لـــلـــعـــقـــوبـــات  تـــطـــبـــيـــع، لا رفـــــــع  لا 
قــــبــــل تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم بــالــعــمــلــيــة 

السياسية».
كــــلام الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي جــاء 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإماراتي إلى جانبه، وبعد زيارة 

الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني إلى واشنطن ولقائه بايدن. 
ولا شــك أن عــمــان وأبــوظــبــي أكثر 
لــلــتــقــارب مــع دمــشــق.  المتحمسين 
لــــذلــــك، فــــــإن الـــجـــديـــد فــــي مــوقــف 
بلينكن، هو أن الموقف أميركي ولا 
يرمي إلى أن يسير عليه الحلفاء 
المـــنـــطـــقـــة. أي، أن واشـــنـــطـــن،  فــــي 
عــلــى عــكــس مـــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  فـــي زمــــن إدارة 
ترمب، ستعلن موقفها ومبادئها 
لكنها لن تقود حملة دبلوماسية 
وســيــاســيــة لإقــنــاع حلفائها ولــن 
تعاقب الخارجين عنه، ولن تعمل 
على تنسيق المواقف بينهم ثنائيا 
أو داخل المؤسسات الدولية، إزاء 
المـــلـــف الــــســــوري، كــمــا حــصــل في 
خــطــوات الــتــطــبــيــع الــســيــاســيــة أو 
عودة دمشق إلى «منظمة الصحة 

العالمية» و«الإنتربول».
أســبــاب كــثــيــرة لــهــذا المــوقــف، 
أحدها الانكفاء من الشرق الأوسط 
عموماً، إضافة إلى حجم المقاومة 

الـــــــــذي تـــتـــلـــقـــاه ســــيــــاســــة بــــايــــدن 
المـــؤســـســـات  إزاء ســــوريــــا داخـــــــل 
الأمــيــركــيــة. وهـــنـــاك أمــثــلــة كثيرة 
لــذلــك، ذلــك أن عضوين فــي لجنة 
الشؤون الخارجية في الكونغرس 
«التطبيع  لـ أعــلــنــا مــوقــفــاً مــضــادا 
العربي» ومطالبين الإدارة بمنعه. 
كما أن أعــضــاء بــارزيــن تواصلوا 
مــــع دول عــــربــــيــــة، مــــحــــذريــــن مــن 
الاستعجال بالتطبيع مع اقتراب 
موعد الانتخابات النصفية وسط 
تـــوقـــعـــات بـــتـــقـــدم الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
«حرب  وسط تقديم مشروع قرار لـ
شاملة» ضد شبكات المخدرات في 
سوريا التي تشكل حــدود الأردن 
«المفتوحة» إحدى نوافذها. لذلك، 
ليس مفاجئاً أن تجد الخارجية 
صعوبة كبيرة فــي تلبية طلبات 
عـــمـــان والـــقـــاهـــرة بــتــقــديــم وثــيــقــة 
رســـمـــيـــة تـــفـــيـــد بـــــأن مــــد «أنــــبــــوب 
الـــغـــاز الــعــربــي» عــبــر ســـوريـــا، لن 
يكون خاضعا للعقوبات و«قانون 

قيصر».

 إردوغان: سنتعامل بشكل مختلف مع الإرهابيين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم

قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــان إن بــلاده ستتعامل «بشكل 
مختلف مع التنظيمات الإرهابية في 
شمال سوريا»، في إشارة إلى وحدات 
حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات 
تــحــالــف قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد)، مضيفا أن تركيا «ستحاربها 

بقوة».
وجــدد إردوغــــان، فــي تصريحات 
أمـــس (الــجــمــعــة)، اتــهــامــاتــه لــلــولايــات 
المــتــحــدة وأطــــراف أخــــرى، لــم يسمها، 
بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات 
الـــكـــرديـــة، قــائــلا إن «الــتــنــظــيــمــات في 
شــمــال ســوريــا تتلقى دعــمــاً عسكرياً 
مباشراً من الولايات المتحدة وأطراف 
أخـــــــــــــــرى... حــــربــــنــــا مــــتــــواصــــلــــة ضــد 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة ولــــن يوقفنا 

أحد».
وصــــــعــــــدت تــــركــــيــــا تـــهـــديـــداتـــهـــا 
بــالــتــوجــه إلــــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ضـــد قـــــوات «قــــســــد»، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
الولايات المتحدة الحليف الأوثــق في 
الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي 
بينما تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا 
وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، 
بـــعـــد هــــجــــمــــات، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
تسببت في مقتل ٣ عناصر من القوات 
التركية فــي مــارع شمال حلب، حيث 
تقع منطقة «درع الفرات»، التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الــســوريــة المــوالــيــة. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
التركي، خلوصي أكار، أول من أمس، 

إن بــــلاده ســتــقــوم بـــالـــلازم فـــي المــكــان 
والــزمــان المناسبين لوقف «الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة» شـــمـــال ســــوريــــا. وشــــدد 
الــوزيــر التركي على أن بـــلاده لــم ولن 
تسمح إطــلاقــاً بــإنــشــاء مــمــر إرهــابــي، 
وأنه سيتم القضاء على كل من يسعى 

للقيام بذلك.
وجاءت تهديدات أكار في سياق 
تصريحات متكررة للمسؤولين الأتراك 
في الأيام الأخيرة بشأن التصعيد في 
شمال سوريا رداً على هجمات «قسد».

وقـــــال إردوغـــــــان إن كـــفـــاح تــركــيــا 
في سوريا «سيستمر بشكل مختلف 
للغاية» فــي الفترة المقبلة، لافتا إلى 
أن الوحدات الكردية «تصول وتجول 
ليس في الشمال السوري فقط بل في 

عموم سوريا، وتلقى الدعم من قوات 
التحالف الدولي للحرب على داعش، 

وفي مقدمتها الولايات المتحدة».
وأضاف أن «التنظيمات المذكورة 
(حزب العمال الكردستاني وامتداداته) 
تمارس إرهابها باستخدام الأسلحة 
والذخائر والمعدات التي قدمتها تلك 
الأطــراف بذريعة مكافحة «داعـــش»... 
سنخوض جميع أشكال الكفاح اللازم 
ضد تلك التنظيمات الإرهابية والقوات 
المدعومة أميركيا هناك، وكذلك ضد 
قوات النظام السوري، ونحن عاقدون 

العزم في هذا الخصوص».
في السياق ذاته، نقلت «رويترز»، 
أمــــــــس، عـــــن مــــســــؤولــــين تــــركــــيــــين، لــم 
تحددهما بالاسم، أن بلادهما تستعد 

لاحتمالية شــن عــمــل عــســكــري جديد 
ضد وحــدات حماية الشعب الكردية، 
الــفــقــري لتحالف  الــعــمــود  الــتــي تمثل 
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد) إذا 
فشلت مــحــادثــات متعلقة بــالأمــر مع 
الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا، وأنـــه من 
الــضــروري تطهير المناطق في شمال 
سوريا، وخصوصاً منطقة تل رفعت 
التي تنطلق منها هجمات ضد القوات 

التركية باستمرار.
ويتزايد التوتر في إدلــب، شمال 
غربي سوريا، إثر تبادل القصف بين 
الــنــظــام والميليشيات الإيــرانــيــة  قـــوات 
مــــن جــــهــــة، وفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة مــن 
جهة ثانية، ودفــع الطرفين تعزيزات 
عسكرية ضخمة إلى خطوط التماس 

فـــي جــنــوب إدلـــــب، والــــقــــوات الــتــركــيــة 
ترسل أرتــال عسكرية قوامها دبابات 
ومـــدافـــع ثــقــيــلــة ونـــاقـــلات جـــنـــود إلــى 
مــنــاطــق مــحــاذيــة لمــديــنــة عـــين الــعــرب 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــقـــوات الــكــرديــة 

شمال شرقي حلب.
مــن جــهــتــه قـــال أحــمــد عــرابــي من 
ريف حلب الشمالي، إن رتلين عسكريين 
تــابــعــين لــلــقــوات الــتــركــيــة وصـــلا فجر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  الجمعة ١٥ 
إلــى قرية ســروج المحاذية لمدينة عين 
العرب شمال غربي حلب، الخاضعة 
لسيطرة القوات الكردية. وأضاف، أن 
الرتل الأول ضم عدداً كبيرا من عناصر 
القوات الخاصة التركية، بينما الرتل 
الثاني يضم دبــابــات ونــاقــلات جنود 
وعـــربـــات تــحــمــل مـــعـــدات لوجيستية 

وعربات مصفحة.
ولـــفـــت، إلــــى أنــــه أجـــــرى عــــدد من 
ضــــبــــاط هـــيـــئـــة الأركـــــــــان فــــي الــجــيــش 
الــوطــنــي الــســوري المــدعــوم مــن تركيا 
بقيادة العميد عدنان الأحمد (نائب 
رئيس هيئة الأركـــان)، جولة ميدانية 
على عدد من المواقع العسكرية التابعة 
لــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قــريــبــة مـــن خط 
التماس مع القوات الكردية في منطقة 
الــبــاب بريف حلب الشمالي الغربي، 
وتفقد الجاهزية العسكرية والقتالية 

للفصائل.
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قـــتـــل وجــــرح 
أكثر من ١٣ عنصرا من قــوات النظام 
والميليشيات المساندة بهجوم مباغت 
لــعــنــاصــر يــعــتــقــد أنـــهـــم مــــن (تــنــظــيــم 
داعــــــش)، وبــانــفــجــار لــغــم أرضـــــي في 

بادية حماة وسط سوريا.

مقاتلون سوريون موالون لتركيا شمال سوريا (الشرق الأوسط) 

بيدرسن في القاهرة قبل «الدستورية السورية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

 لندن: «الشرق الأوسط»

أجـــرى المــبــعــوث الأمــمــي غــيــر بيدرسن 
في دمشق محادثات في العاصمة المصرية 
القاهرة، قبل يومين من بدء أعمال اللجنة 
الدستورية السورية في جنيف باجتماعات 
بين وفدي الحكومة والمعارضة للبدء بصوغ 

«مبادئ» دستورية.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الخارجية المصرية أحمد حــافــظ، إن «لقاء 
الــــوزيــــر شـــكـــري ومـــبـــعـــوث الأمــــــم المــتــحــدة 
الخاص إلى سوريا تطرق إلى سبل تنسيق 
الــجــهــود الــدولــيــة المختلفة مــن أجـــل الــدفــع 
قدماً بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة 

السورية».
وأعـــــرب الـــوزيـــر المـــصـــري، وفــقــاً لبيان 
الــخــارجــيــة المــصــريــة مــســاء أول من  وزارة 
أمس عن «دعم مصر للمساعي التي يبذلها 
الــراهــن،  المبعوث الأمــمــي لحلحلة الجمود 
مـــؤكـــداً عــلــى «مـــا تــولــيــه مــصــر مـــن اهــتــمــام 
بالغ لوضع حد لتلك الأزمــة على الأصعدة 
السياسية والأمنية والإنسانية كافة، اتساقاً 
مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس 
الأمــن (رقــم ٢٢٥٤)، وبما يحفظ استقلالية 
ســـوريـــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا». وشـــــدد على 
«ضرورة أن تكفل أي تسوية سياسية تثبيت 
ركائز الاستقرار بمنأى عن أي تجاذبات لا 

تصب في صالح الشعب السوري».
وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
المصرية أن «وزير الخارجية المصري أعرب 
عن أمله في أن تُسفر الجولة المقبلة لأعمال 
اللجنة الدستورية عن تطورات إيجابية على 
مسار التسوية السياسية، تلبية للتطلعات 
المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــــســــوري الــشــقــيــق في 
الاستقرار والنماء، وإنهاء أزمته الإنسانية 
الممتدة، وما يقتضيه ذلك من تغليب كافة 

الأطراف للمصلحة العليا لسوريا الشقيقة».
من جانبه، أطلع بيدرسن الوزير شكري 
على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطــراف 
المعنية بـــالأوضـــاع فــي ســوريــا، مــعــربــاً عن 
«تــقــديــره لــلــدور المــصــري المـــتـــوازن والــداعــم 
لتسوية الأزمة»، و«تطلعه لاستمرار وتيرة 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور مـــع الــقــاهــرة فـــي هــذا 

الشأن».
وفــــــي لــــقــــاء آخــــــــر، عـــقـــد الأمــــــــين الـــعـــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع 
بيدرسن جلسة مباحثات مطولة تناولت 
تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي ســـوريـــا. وبــحــســب 
مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة الــعــامــة لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، فـــإن «الــلــقــاء تــنــاول الأزمـــة 
السورية من مختلف أبعادها، حيث استمع 
الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرض 
مفصل قدمه المبعوث الأممي حول تطورات 
الوضع الميداني والإنساني في سوريا، مع 
الــذي ترعاه  التركيز على المسار السياسي 
الأمــم المتحدة من خــلال اجتماعات اللجنة 
الدستورية، التي تضم الحكومة والمعارضة 
الــســوريــة، وينتظر أن تلتئم فــي ١٨ الشهر 

الجاري بجنيف».
ونقل المــصــدر المــســؤول عــن أبــو الغيط 
تأكيده خلال اللقاء على «ضرورة الالتفات 
إلـــى خـــطـــورة تـــدهـــور الأوضــــــاع الإنــســانــيــة 
النزاع»، مشدداً  للسوريين بسبب استمرار 
عــلــى أن «الـــحـــل الــســيــاســي يــمــثــل المــخــرج 
الــوحــيــد مــن الأزمـــة المستمرة منذ أكــثــر من 
عــقــد».  وأوضــح أبــو الغيط في بيان مساء 
أول مــن أمــس، أن «ســوريــا بلد عربي لا بد 
مــن الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــلالــه وتــكــامــل تــرابــه 
الإقليمي»، لافتاً إلى أن «استمرار التدخلات 
الأجنبية على الأراضي السورية يُعقد الأزمة 
أمــدهــا»، مــشــدداً على أن «مختلف  ويطيل 
الأطراف في حاجة إلى مراجعة مواقفها من 

أجل إيجاد مخرج للأزمة».

مصادر في تل أبيب تشير إلى «تقلص جديد في الوجود الإيراني»

روسيا تتحدث عن «فشل في التصدي» لغارات إسرائيل وسط سوريا
موسكو: رائد جبر 

تل أبيب:«الشرق الأوسط»

أفــــــاد بـــيـــان عـــســـكـــري روســــي 
المــدنــي فوق  بــأن تحليقاً للطيران 
الأجـــــــــواء الــــســــوريــــة مـــنـــع الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة مـــن مــواجــهــة الـــغـــارات 
الإسرائيلية على مواقع قرب تدمر 

قبل أيام.
وحــمــل هـــذا الــربــط إشــــارة من 
جــانــب موسكو وفــقــاً لــخــبــراء، إلى 
«زيادة مخاطر استمرار الهجمات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
السورية»، في حين بات معلوماً أن 
هــذا الملف سيكون مطروحاً خلال 
المناقشات المنتظرة الأسبوع المقبل 
بـــين الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

نفتالي بنيت.
وقــــــــــــال نــــــائــــــب مــــــديــــــر مــــركــــز 
«حـــمـــيـــمـــيـــم» لمـــصـــالـــحـــة الأطـــــــراف 
المتناحرة في سوريا، فاديم كوليت، 
إن «الـــقـــوات الــســوريــة عــجــزت عن 
إشراك منظوماتها للدفاع الجوي 
ته الأربعاء 

ّ
لصد الهجوم الذي شن

٤ مقاتلات إسرائيلية بسبب وجود 
طائرتين مدنيتين في السماء فوق 

المنطقة».
وأوضـــــح الــعــســكــري الــروســي 
أن «٤ مقاتلات تكتيكية إسرائيلية 
مــن طــــراز (F – ١٦) دخــلــت المــجــال 
الــجــوي لــســوريــا لأربـــع دقــائــق في 
إلـــى ٢٣:٣٩ من  الــفــتــرة بــين ٢٣:٣٥ 
يوم ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) في 
منطقة التنف المحتلة من الولايات 
المــتــحــدة بمحافظة حــمــص، حيث 
ــت ضــربــة على مصنع لتكرير 

ّ
شــن

خــام الفوسفات فــي منطقة تدمر، 
كما دمرت برج اتصالات».

وتــــــابــــــع كـــــولـــــيـــــت: «أســـــفـــــرت 
ضـــربـــة الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي عن 
مقتل عــســكــري ســـوري وإصــابــة ٣ 

آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية 
بالمصنع».

وذكـــر أن «الــقــيــادة العسكرية 
الـــــســـــوريـــــة اتـــــخـــــذت قــــــــــراراً بـــعـــدم 
اســتــخــدام وســائــل الـــدفـــاع الــجــوي 
بـــســـبـــب وجـــــــــود طـــــائـــــرتـــــي ركــــــاب 
نــيــران  مدنيتين كــانــتــا فــي منطقة 
ذان 

ّ
الــجــوي تنف الــدفــاع  منظومات 

رحلتين مــن دبــي إلــى بــيــروت ومن 
بــــغــــداد إلـــــى دمـــشـــق خـــــلال هــجــوم 

الطيران الإسرائيلي».
وتــعــد هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
يــــوضــــح فـــيـــهـــا الـــجـــيـــش الــــروســــي 
تفاصيل عن أسباب فشل التصدي 
للغارات الإسرائيلية، في حين كانت 
وزارة الدفاع قد أصدرت عدة بيانات 
في الأسابيع الأخيرة تناولت فيها 
نجاح الدفاعات السورية المدعومة 
بقدرات دفاعية روسية في مواجهة 

الغارات الإسرائيلية.
ورأى خبراء روس أن الحديث 
عــن المخاطر على الطيران المدني، 
يــشــكّــل مــقــدمــة لــتــوســيــع مــوســكــو 
حــمــلاتــهــا ضـــد اســـتـــمـــرار الـــغـــارات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا. وهـــذه 
نـــقـــطـــة خــــلافــــيــــة اتـــــســـــع الـــنـــقـــاش 
بــشــأنــهــا فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بين 
موسكو وتل أبيب، وكانت محوراً 
لنقاشات مستفيضة خــلال زيــارة 
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لابيد إلى موسكو الشهر الماضي، 
عندما اتفق الطرفان على تنشيط 
التنسيق العسكري وإطلاق قنوات 
للحوار بين الطرفين في كل الملفات 

المتعلقة بسوريا.
وشــكــلــت تــلــك الـــزيـــارة تمهيداً 
للزيارة المقررة لبنيت إلى موسكو 
الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر 
أن يعقد جولة مناقشات مع بوتين. 
وقـــالـــت مـــصـــادر روســـيـــة إن ملف 
الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
عــلــى مـــواقـــع فـــي ســـوريـــا ســيــكــون 

مطروحاً على الطاولة، مع عدد من 
الملفات الخلافية الأخرى.

وكــان لافتاً أن وسائل الإعــلام 
الروسية ركّزت خلال الأيام الأخيرة 
الــحــوار  على «صــعــوبــات تعترض 
الروسي - الإسرائيلي» على الرغم 
مــن أن موسكو وتــل أبيب حاولتا 
تجاوز الملفات الخلافية من خلال 

لابيد.
ولـــــفـــــتـــــت مـــــــصـــــــادر روســـــيـــــة 
إلـــــى عـــقـــبـــات تـــعـــتـــرض مـــحـــاولات 
تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر، أولاهـــــا 
تــتــعــلــق بــالــوضــع حــــول الــتــســويــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
عــلــى خلفية اســتــيــاء مــوســكــو من 
الــتــصــريــحــات المـــتـــشـــددة لــرئــيــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي حــيــال فــرص 
استئناف المفاوضات مع الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي. والــنــقــطــة الــخــلافــيــة 

الــثــانــيــة تتعلق بــمــوقــف تــل أبيب 
من جهود إحياء الاتــفــاق النووي 
الإيـــــــرانـــــــي. لــــكــــنّ الـــعـــقـــبـــة الأكــــثــــر 
الــســوري،  بــالــشــأن  تــأثــيــراً تتعلق 
عــلــى خــلــفــيــة عـــدم تــمــكــن الــطــرفــين 
مــن تحقيق تقدم فــي مسألة وقف 
الهجمات الصاروخية الإسرائيلية 
عــــلــــى الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة. كــمــا 
المــوقــف الجديد  يُنتظر أن يــشــكّــل 
لبنيت حول خطط تكثيف النشاط 
الاســتــيــطــانــي فــي الـــجـــولان، نقطة 
تباين جديدة. وكانت موسكو قد 
أكدت موقفها بشأن وضع الجولان 
كــــــأراض ســـوريـــة مــحــتــلــة ورفـــض 
الــتــصــرفــات الإســرائــيــلــيــة أحــاديــة 

الجانب وعدّها غير شرعية.
وكـــــتـــــب مــــعــــلــــقــــون روس أن 
مــوســكــو تـــواجـــه حــالــيــاً صــعــوبــة 
جدّية في التوفيق بين دعم الرئيس 

الـــســـوري بــشــار الأســــد والــســكــوت 
عــن الضربات الإسرائيلية لمواقع 
فـــي ســـوريـــا. خــصــوصــاً فـــي إطـــار 
مــســاعــيــهــا لإطــــــلاق نـــقـــاشـــات مــع 
الأطــراف الإقليمية والدولية حول 
ملامح التسوية النهائية المحتملة 

في هذا البلد.
رغـــــــم ذلـــــــــك، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا غـــــازيـــــتـــــا» عــن 
فــريــدريــك هـــوف المــبــعــوث الــخــاص 
السابق لوزارة الخارجية الأميركية 
فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، قــنــاعــة بــأن 
الطرفين سوف يعملان على تثبيت 
التفاهمات الروسية - الإسرائيلية 
السابقة حول الضربات العسكرية 

الإسرائيلية في سوريا.
في الإطار ذاته، كتب معلقون 
روس أن موسكو باتت تشعر أكثر 
من السابق بصعوبة المحافظة على 

«الــــتــــوازن الــصــعــب» الــــذي أقــامــتــه 
فــي ســوريــا. لجهة «الــحــرص على 
استمرار العلاقة مع إيران من جهة، 
ومع إسرائيل من الجهة الأخرى».

وتـــــــراقـــــــب مــــوســــكــــو الــــوضــــع 
الميداني بعد الضربات الإسرائيلية 
الأخيرة بحذر، على خلفية انتشار 
معطيات عن تلويح «قــيــادة غرفة 
«ردٍّ  عــمــلــيــات حــلــفــاء ســــوريــــا»، بــــــ
قــاسٍ» على «الاعــتــداء الإسرائيلي 
الأخير في سوريا» حسبما نقلت 

وسائل إعلام موالية لإيران.
وكــانــت وكــالــة «يــونــيــوز»، قد 
نــقــلــت عــــن قــــيــــادة غـــرفـــة عــمــلــيــات 
حلفاء سوريا (التابعة لإيران) أنها 
«اتخذت قــراراً بالرد القاسي على 
الــعــدوان على تــدمــر»، موضحاً أن 
«الأهداف التي هاجمتها الطائرات 
الإســرائــيــلــيــة هـــي مـــراكـــز خــدمــات 

وتجمّع للشباب».
وذكـــــرت تــقــاريــر اســتــخــبــاريــة 
فــي إســرائــيــل، أمــس (الجمعة)، أن 
«هــنــاك عــدة إشـــارات ميدانية تدل 
على أن الغارات الإسرائيلية على 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا، أدت 
إلـــى تقليص حــجــم قــواتــهــا هناك 
وتقليص ملموس في تحركاتها».
ــــتــــقــــاريــــر  وعـــــــرضـــــــت هـــــــــذه ال
نموذجاً معبراً عن هذا الاستنتاج 
فــيــمــا يــــــدور حـــــول مــنــطــقــة مــطــار 
دمشق الدولي. وكما تقول مصادر 
اســتــخــبــاريــة فـــي تـــل أبـــيـــب وعـــدة 
عــــواصــــم أوروبـــــيـــــة وغـــربـــيـــة، فـــإن 
إيــران قلصت وجودها في منطقة 
هـــذا المـــطـــار وأعـــــادت قــســمــاً كبيراً 
مــن نشاطها إلـــى مــطــار «تـــي - ٤» 
الـــواقـــع شــرقــي مــديــنــة حــمــص في 
الشمال. وقد نقل المحلل العسكري 
فــي صحيفة «هـــآرتـــس»، عاموس 
هرئيل، أمــس، على لسان مصادر 
اســتــخــبــاراتــيــة غــربــيــة أنــــه قـــد تم 
تقليص عــدد عناصر الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران فــــي ســــوريــــا إلـــى 
الــنــصــف، فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 

من ٢٠ ألفاً إلى ١٠ آلاف.
وكتب هرئيل: «ليست صدفة 
أن الغارات الإسرائيلية في سوريا، 
خــلال العام الحالي، لم تستهدف 
مطار دمشق تقريباً. ففي بداية عام 
٢٠١٩ أجْلت إيران قواتها من منطقة 
مطار دمشق، إثر تزايد الهجمات 
الإســرائــيــلــيــة. وبــعــد ســنــة، عـــادوا 
إلــــى هــــذه المــنــطــقــة، ومــــؤخــــراً بــرز 
مــرة أخــرى أنهم قلصوا وجودهم 
هناك». وقــال إن هذا التقليص تم 
الــغــارات الإسرائيلية  أولاً بسبب 
وثــانــيــاً بــســبــب الــصــعــوبــات الــتــي 
تواجه طهران في تمويل مشروعها 
السوري، رغم ارتفاع أسعار النفط. 
وثالثاً، التقليص نابع من ضغوط 
الــروس والسوريون على  مارسها 

الإيرانيين، لأنه بالنسبة إلى رئيس 
النظام السوري، بشار الأسد، كانت 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى مطار 
دمشق «مصدر إحــراج». وإثر ذلك 
أعـــاد الإيــرانــيــون قسماً كــبــيــراً من 

نشاطهم إلى مطار «تي - ٤».
وأشـــــــــــــــــار هــــــرئــــــيــــــل إلــــــــــــى أن 
«مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة تــمــيــل عـــادةً 
إلى إبراز وربما تضخيم التهديد 
مــن الانــتــشــار الإيـــرانـــي فــي أنــحــاء 
المــنــطــقــة، بــغــرض تــبــريــر غــاراتــهــا 
وتأكيد رفضها للتموضع الإيراني 
والأخــــــطــــــار الــــــصــــــادرة عــــنــــه. لــكــن 
أنـــه تجري  يــبــدو أن الحقيقة هــي 
تغيرات فــي هــذه التوجهات على 
تـــواجـــه  إيــــــــران  الـــســـنـــين، وأن  مــــر 
صــعــوبــات، خــصــوصــاً فــي أعــقــاب 
اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق 

القدس قاسم سليماني».
يُـــذكـــر أن إســـرائـــيـــل كـــانـــت قد 
أعــلــنــت فــي شــهــر يــونــيــو المــاضــي، 
إيـــرانـــي فــي خططها  عــن تصعيد 
لتعزيز وجودها في سوريا. وفي 
حينه شنت غــارات كثيفة بدعوى 
أنـــهـــا تــســتــهــدف مــــخــــازن أســلــحــة 
ومــــــواقــــــع عـــســـكـــريـــة تـــســـبـــبـــت فــي 
سقوط ما لا يقل عن ٥٧ قتيلاً من 
قــوات النظام ومجموعات موالية 
لإيــران، وهي حصيلة تُعد الأعلى 
مــنــذ بـــدء الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
فـــي ســـوريـــا. وجــــاء ذلــــك فـــي وقــت 
كشف فيه الجنرال عاموس يدلين، 
أحد قادة سلاح الجو الإسرائيلي 
الــســابــقــين، أن هـــذه الـــغـــارات التي 
اســتــهــدفــت المــنــطــقــة الــواقــعــة على 
مقربة من الحدود العراقية، تشكّل 
«مرحلة أعلى في ضرب التموضع 
الإيراني»، مشيراً إلى أن الضربات 
تــبــعــث بــرســائــل إلـــى كــل مــن إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جو 
بــايــدن، والــرئــيــس الــســوري بشار 

 إلى طهران.
ً
الأسد، إضافة

عربة تابعة للأمم المتحدة بالقنيطرة السورية التابعة للجولان المحتل في ٢٦ مارس ٢٠١٦ (رويترز)

سوريا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

الفلسطينيون يرفضون التسوية في الشيخ جراح ويقررون التصعيد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر قادة هيئة العمل الوطني 
والأهـــــلـــــي والـــهـــيـــئـــة الإســـلامـــيـــة 
العليا في القدس الشرقية المحتلة 
ولجنة المتابعة العليا للجماهير 
الـــعـــربـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، رفـــض 
مــشــروع الــتــســويــة الـــذي طرحته 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح. وقــــرروا 
خـــــــوض كــــفــــاح شـــعـــبـــي ودولـــــــي 
شامل لوقف اعتداء المستوطنين 
هناك. كما قــرروا تصعيد العمل 

الكفاحي ضد إجــراءات الاحتلال 
في المسجد الأقصى.

وقــــــــال نــــاطــــق بـــلـــســـان هـــذه 
الـــــهـــــيـــــئـــــات، قــــــد أوضــــــــــــح، أمــــس 
الجمعة، أن اقتراح المحكمة العليا 
الإسرائيلية، الذي قدمته في يوم 
٤ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
بـــأن يــوافــق الفلسطينيون على 
الــجــمــعــيــة الاستيطانية  اعــتــبــار 
«نــــــــحــــــــلات شـــــــمـــــــعـــــــون» مــــالــــكــــة 
لـــلأرض، وأن يكون سكان الحي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــســـتـــأجـــريـــن 
محميين، ينطوي على تجن وظلم 

للفلسطينيين ولا يلبي طموحات 
السكان ولا الموقف الوطني. وأكد 
أن ســكــان حــي الــشــيــخ جـــراح هم 
المالكون الأصليون لأرضهم، وأنه 
لا تــوجــد أي حــقــوق للجمعيات 

الاستيطانية في هذه الأرض.
وقــــــد شـــــــارك فــــي الاجـــتـــمـــاع 
كـــل مـــن الــشــيــخ الــدكــتــور عكرمة 
صــــبــــري، وعـــبـــد الــلــطــيــف غــيــث، 
وراسم عبيدات، ومازن الجعبري، 
وإيــــــــاد بـــشـــيـــر، وعــــــــارف حـــمـــاد، 
وسهاد عبد اللطيف، عن هيئات 
الــــقــــدس وكـــــل مــــن مــحــمــد بـــركـــة، 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الــعــلــيــا 
لفلسطينيي ٤٨ والــنــائــبــين عن 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
الـــعـــربـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، ســامــي 
أبـــو شـــحـــادة وأســـامـــة الــســعــدي. 
وناقشوا ما يتعرض له المسجد 
الأقصى من عدوان شامل من قبل 
حــكــومــة الاحـــتـــلال والــجــمــعــيــات 
التلمودية والتوراتية، وكذلك ما 
تتعرض له مدينة القدس المحتلة، 
حيث الاســتــيــطــان المتصاعد في 
كــــل أنــــحــــاء المـــديـــنـــة وبــــنــــاء آلاف 
الوحدات الاستيطانية ومصادرة 

الأراضـــي وهــدم المــنــازل والسعي 
لتهويد المدينة وتغيير طابعها 
الجغرافي والديموغرافي والعمل 
على تغيير مشهدها الكلي من 
مشهد عربي – إسلامي - مسيحي 
إلــــــى مـــشـــهـــد يـــــهـــــودي تـــلـــمـــودي 
توراتي. وأكد المشاركون على أن 
«الحكومة الحالية في إسرائيل 
هي حكومة استيطان وتهويد، لم 
تكتف بالاستيطان الديني، أخطر 
أنــــواع الاســتــيــطــان، بــبــنــاء كنس 
ومعابد يهودية في مستوطنات 
الضفة الغربية، لإضفاء الطابع 

الـــــتـــــلـــــمـــــودي والــــــتــــــوراتــــــي عــلــى 
تعمل  بــل  الفلسطينية،  الأرض 
لــــلإجــــهــــاز عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
وتـــــهـــــويـــــدهـــــا بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي، 
وبــــمــــا يــــحــــول ســـكـــانـــهـــا الـــعـــرب 
إلــى جــزر متناثرة  الفلسطينيين 
فــــي مـــحـــيـــط إســـرائـــيـــلـــي واســـــع، 
حيث الاستيطان وآلاف الوحدات 
الاســتــيــطــانــيــة، فـــي مــنــطــقــة بيت 
صفافا على أنقاض خربة طباليا 
خــــاصــــة،  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  وأراض 
وإقـــــامـــــة مــــا تـــســـمـــى مــســتــوطــنــة 
غـــفـــعـــات هـــمـــتـــوس ٢٤٠٠ وحــــدة 

اســتــيــطــانــيــة، تــفــتــت قـــريـــة بيت 
صفافا وتعزل القدس عن جنوب 
الـــضـــفـــة، وتـــوســـيـــع مــســتــوطــنــة 
بـــــســـــغـــــات زئــــــيــــــف ٨٠٠ وحـــــــدة 
استيطانية على حساب أراضي 
حــزمــا وعــنــاتــا، وغــيــرهــا، وكذلك 
إقامة ١٠ آلاف وحدة استيطانية 
على أرض مطار قلنديا، والبناء 
في المنطقة المسماة (E١) لإغلاق 
بــــوابــــة الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة وعــــزل 
شـــــمـــــال الــــضــــفــــة عـــــن جـــنـــوبـــهـــا. 
وقــــــرروا رفــــض كـــافـــة الإجــــــراءات 
والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة بحق 

المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى. وتــــوجــــهــــوا 
بـــدعـــوة الــحــكــومــة الأردنــــيــــة إلــى 
اتــخــاذ مــواقــف عملية، فــي إطــار 
مــجــابــهــة المــشــاريــع والمــخــطــطــات 
الصهيونية المــســتــهــدفــة تقسيم 
الأقـــــــصـــــــى زمـــــانـــــيـــــا ومــــكــــانــــيــــا، 
مؤكدين أن حكومة الاحــتــلال لم 
تعد تأبه بالوصاية الأردنية على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
وفــــــــي المـــــقـــــدمـــــة مــــنــــهــــا المـــســـجـــد 
الأقــــــصــــــى، وهـــــــي تـــــقـــــوض هــــذه 
إلــى وصاية  الوصاية وتحولها 

شكلية.

«السلطة» ترفض الموقف الأميركي
في مجلس حقوق الإنسان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين في  أعـــربـــت وزارة 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا مــن 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  تــصــريــحــات 
الأميركية نيد برايس، التي أبدى فيها المعارضة 
الشديدة لما سماه «تركيز مجلس حقوق الإنسان 

غير المتناسب على إسرائيل».
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي بــــيــــان لــــهــــا، أمـــس 
الــذي  (الــجــمــعــة)، إن بــرايــس تــجــاهــل حقيقة أن 
فـــرض عــلــى مجلس حــقــوق الإنــســان فــي جنيف 
اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم، له 
علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، هو استمرار إسرائيل، حليفة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الأولـــــى، فــي انــتــهــاك حقوق 
الإنسان الفلسطيني بشكل منهجيّ ويوميّ وعلى 
مـــدار أكــثــر مــن ٥٤ عــامــاً مــن الاحــتــلال الشمولي 

لأرض دولة فلسطين.
وأضافت أن «مَن يتابع انتهاكات الاحتلال 
اليومية بحق شعبنا، لا يمكنه إلا أن يدين تلك 
الإجراءات، ويصرّ على إبقاء البند الخاص ضد 
إسرائيل على جدول أعمال المجلس». وأوضحت: 
نــنــتــظــر مـــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن تــكــون  «كـــنـــا 
مبدئية مع تصريحاتها وصادقة مع تعهداتها، 
وأن تشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق 
الإنــــســــان، وألا تــســتــثــنــي إســـرائـــيـــل مـــن الإدانـــــة 
بوصفها الدولة الأولــى في العالم التي تحتفظ 
بأبشع سجل إجرامي بحق الإنسان الفلسطيني، 
وتستمر بارتكاب الجرائم بحقه، غير أن الإدارات 
الأميركية المتعاقبة لم تَعتبر، وتُغمض أعينها 

عن رؤية الحقيقة».
ورأت أن «تصريحات برايس تنمّ عن جهل 
كــبــيــر أو تــجــاهــل أفـــظـــع لـــرؤيـــة واقـــــع الاحـــتـــلال 
والاعـــتـــراف بــجــرائــمــه، كـــأن هـــذا المــوقــف يحمي 
لــة ويعفيها مــن المحاسبة،  المــســاء إســرائــيــل مــن 
ويستثنيها من قائمة الدولة التي تنتهك مبادئ 
حــقــوق الإنـــســـان والـــقـــانـــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــات 
جــنــيــف الــــدولــــيــــة». ودعــــــت الـــخـــارجـــيـــة بـــرايـــس 
لزيارة فلسطين للاطلاع على واقع الاحتلال على 
حقيقته، من أجل أن يكون أكثر التزاماً بما تدّعيه 

إدارته من التزام بحقوق الإنسان عالمياً.
كانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس أيضاً، 
وكما في كل يوم جمعة، عدة مسيرات تم قمعها 
مـــن قــــوات الاحــــتــــلال. وبـــــدأت هــــذه الاعــــتــــداءات، 
فــــي ســــاعــــات الـــفـــجـــر، بــــمــــنــــاورات عــســكــريــة فــي 
أطـــراف بــلــدة يعبد وقــريــة كفيرت غــربــي جنين. 
وذكـــــر شـــهـــود عـــيـــان أن قـــــوات الاحـــتـــلال نــشــرت 
فـــرق مــشــاة بــين كـــروم الــزيــتــون، وداهــمــت خــلال 
المناورات، منزل المواطن نهاد داود الكيلاني في 
قرية كفيرت، وشنت حملة تمشيط واسعة في 
الأراضـــي الــزراعــيــة مستخدمة ســيــارات إسعاف 
وآلــيــات عسكرية. ومنذ ساعات الصباح كثفت 
قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط 

يعبد وقراها المجاورة.

صــــيــــب شــــابــــان بـــجـــروح 
ُ
وفـــــي كـــفـــر قـــــــدوم، أ

والــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق، جــــراء قــمــع قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، المسيرة الأسبوعية السلمية 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان. وقــــال مــنــســق المــقــاومــة 
الشعبية بالقرية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال 
هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت تجاههم 
الــصــوت والــغــاز المسيل  النارية وقنابل  الأعــيــرة 
إلــى إصابة شابين بالرصاص  للدموع، ما أدى 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، والـــعـــشـــرات بــحــالات 
اختناق. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت إحدى 
الطرق الفرعية المؤدية للقرية بالسواتر الترابية، 
بهدف إعاقة وصول المزارعين إلى حقول الزيتون.

صيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض، 
ُ
وأ

فــي اعــتــداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون 
فــي قــريــة يــاســوف شــرق سلفيت، وســط حماية 
الجنود. وأفاد المزارع يوسف حمودة، بأن نحو 
٣٠ مستوطناً مــن مستوطنة «رحــالــيــم» المقامة 
على أراضـــي قــريــة يــاســوف، هــاجــمــوا المــزارعــين 
بـــالـــحـــجـــارة فـــي أثـــنـــاء قــطــفــهــم ثـــمـــار الـــزيـــتـــون، 
مـــا أدى إلـــى إصــابــتــه بـــالـــرأس، وزوجـــتـــه خــولــة 
عصايرة في القدم، ونجله صهيب برضوض في 
ظــهــره. وأضـــاف أن المستوطنين حطموا زجــاج 
الفلفل على وجــه المواطنة  مركبته، ورشــوا غــاز 
جمانة سليمان وسرقوا هاتفها المحمول وعلب 
دواء، إضافة إلى سرقة ثمار الزيتون والسلالم 
والمفارش. وأشار إلى أن المنطقة تُعرف بالقرنة، 
وتــتــعــرض بشكل مستمر لاعـــتـــداءات الاحــتــلال 
ومستوطني «راحــيــل» بهدف تهجير المواطنين 

وتفريغهم من أراضيهم.
ر محافظ سلفيت عبد الله 

ّ
من ناحيته، حــذ

كميل، من خطورة الاعتداءات التي تجري يومياً 
بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون، برعاية 
حكومة الاحــتــلال، وأداتــهــا التنفيذية جماعات 
المستوطنين المتطرفين التي تتمادى في مسلسل 
الهجمات التي تشنها في مختلف البلدات والقرى 
في سلفيت. ودعا إلى تحرك فوري وعاجل على 
جميع المستويات المحلية والــدولــيــة للجم هذه 

الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس 
(الجمعة)، بلدة بدو، شمال غربي القدس المحتلة. 
وأفـــاد شــهــود عــيــان بــأن مــواجــهــات اندلعت بين 
المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة الكروم من 
البلدة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، باتجاههم. ولم 

غ عن إصابات. يُبلَّ
وشــــهــــدت بـــلـــدتـــا بــيــتــا وبـــيـــت دجـــــن قــضــاء 
نابلس، مسيرات ومواجهات مع قوات الاحتلال 
في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، ووصول عشرات 
المشاركين إلى محيط البؤر الاستيطانية المحيطة 
بالبلدتين. وجاءت المواجهات رغم انتشار آليات 
الاحـــتـــلال، حــيــث شــرعــت الـــجـــرافـــات الــعــســكــريــة 
بإغلاق الطرق المؤدية إلى بؤرة «افتيار» المقامة 
على جبل صبيح، ببلدة بــيــت، وعــلــى السفوح 

الشرقية لبلدة بيت دجن شرقي نابلس.

قال إن اعتداءاتهم تطال الجيش الذي يدافع عنهم

قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة يدين «جرائم المستوطنين»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر قائد المنطقة الوسطى في 
ّ
حذ

الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا 
فوكس، من عنف المستوطنين اليهود 
مــــن الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف فــــي الــضــفــة 
الغربية، وقال إن الاعتداءات أخذت 
تـــطـــال قــــــوات الـــجـــيـــش الـــتـــي تـــدافـــع 
عنهم. وعدّ المسؤول هذه الاعتداءات 
 

ّ
«سلوكاً إجرامياً وخطيراً يستحق

كل الإدانـــة». وأضــاف فوكس قائلاً: 
ــه لمــن يُمضون  «إن هــذا العنف يــوجَّ
الــلــيــالــي والــلــيــالــي فــي الحملة ضد 

الإرهاب وفي حماية المستوطنين».
وقــــــــد أثــــــــــار تــــصــــريــــح فـــوكـــس 
انتقادات في طرفي الحلبة الحزبية 
الإســرائــيــلــيــة، حيث هاجمه اليمين 
وعدّه «تعبيراً عن مواقف الحكومة 
الـــــيـــــســـــاريـــــة»، فـــيـــمـــا عــــــــدّه الـــيـــســـار 
«صــحــوة مــتــأخــرة». وقــالــت منظمة 
«جـــــنـــــود يــــكــــســــرون الــــصــــمــــت»، إن 
«الـــجـــيـــش بــســكــوتــه عـــن اعــــتــــداءات 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين المـــــتـــــطـــــرفـــــين عـــلـــى 
المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم 
خــــلال الاعـــــتـــــداءات بـــل والاشــــتــــراك 
مــــعــــهــــم فــــــــي تــــنــــظــــيــــم اعـــــــــتـــــــــداءات 
مــشــتــركــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين كــان 
بــمــثــابــة تــعــزيــز لـــقـــوة المــســتــوطــنــين 
وعــربــدتــهــم. لـــم تــعــد لــديــهــم حـــدود 
في التكبر والتجبر. وكــان واضحاً 
قـــوات الجيش  إلــى  أنــهــم سيصلون 
اتــهــم». وكانت  فــي عدائهم واعــتــداء
الحكومة الإسرائيلية، بقيادة اليمين 
المــتــطــرف، قــد أســهــمــت فــي تقويض 
مــــكــــانــــة الــــجــــيــــش وتــــقــــويــــة مـــكـــانـــة 
المــســتــوطــنــين، عــبــر ســنــوات طويلة 
مـــن حــكــمــهــا. ومــــا زالـــــت المــعــارضــة 

اليمينية تحاول دفع الحكومة إلى 
دعـــــم المـــســـتـــوطـــنـــين والــــســــكــــوت عــن 
دورهم واعتداءاتهم. وأمس، هاجم 
عضو الكنيست عــن حــزب الليكود 
نـــيـــر بـــــركـــــات، الـــحـــكـــومـــة واتــهــمــهــا 
بالتخلي عن الضفة الغربية. وقال 
إن وزراءهــــا يفضلون مقابلة كبار 
المسؤولين في السلطة الفلسطينية 
عـــلـــى مــقــابــلــة المـــســـتـــوطـــنـــين. ودعــــا 
بركات، خلال جولة في المستوطنات، 
إلـــى زيـــــادة أعـــــداد المــســتــوطــنــين في 
قــائــلاً: «يجب أن نزيد عدد  الضفة، 
اليهود في الضفة من ٤٥٠٫٠٠٠ حالياً 

إلــــى مــلــيــونــي يـــهـــودي فـــي غــضــون 
ثلاثة عقود». وأضــاف بركات: «من 
دون حرب ومن دون أي طلقة، تجفف 
حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وتـــتـــخـــلـــى عـــــن الأرض وتــســتــثــمــر 
مبالغ طائلة فقط في وسط البلاد». 
وعــــدّ بــركــات هـــذه الــســيــاســة «خطأ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً». وقــــــال إن مـــشـــروع 
الاستيطان بــات فــي خطر حقيقي. 
واتهم الحكومة بالسعي لإقامة دولة 

فلسطينية. 
مــن جــهــة أخــــرى، انــتــقــد رئيس 

نـــاداف  «الــشــابــاك» المنتهية ولايــتــه 
أرغـــــــمـــــــان، الــــســــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
تـــجـــاه الفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــة 
بـــشـــكـــل عـــــــــام. وفـــــــي حــــفــــل وداعـــــــــيّ 
ر مــــن مـــقـــاطـــعـــة الــحــكــومــة 

ّ
لــــــه، حـــــــذ

لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقــــــــال: 
«غــيــاب الــحــوار بــين دولـــة إســرائــيــل 
والــســلــطــة الفلسطينية، بــالإضــافــة 
ذها الرئيس 

ّ
إلــى الخطوات التي نف

مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مــــــازن)، أدّيــــا 
إلــى إضــعــاف السلطة، مــن الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة وفـــــي الــــوعــــي الـــعـــام. 
والــــواقــــع الــحــالــي هـــو أن (حــمــاس) 

قوية والسلطة الفلسطينية ضعيفة. 
الــذي نشهده في  والــهــدوء النسبي 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن جــهــة يــهــودا 
والسامرة (أي الضفة الغربية) هو 
(هــــدوء مــضــلــل). وهــنــاك مــحــاولات 
طوال الوقت لتنفيذ عمليات عسكرية 
ضــد إســرائــيــل. وهـــذا الـــهـــدوء نابع 
من نوعية الإحباط وليس من غياب 
المـــحـــاولات». وأضـــاف أن «إسرائيل 
مجبورة على إيجاد طريق للتعاون 
مــــع الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودفــــع 
مشاريع اقتصادية بمساعدة دولية 

إلى الأمام».

محتجون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية بيتا بالضفة الغربية (د.ب.أ)

لافروف: أمن إسرائيل مبدئي في إطار حل الدولتين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافـــــــــروف، عـــلـــى أن روســــيــــا تـــأخـــذ المــصــالــح 
الأمنية الإسرائيلية بالحسبان فــي الحلول 
الشاملة لمشاكل الشرق الأوسط، ووصف ذلك 
«نقطة مــبــدئــيــة»، ولكنه شــدد على أن ذلك  بـ
يكون في إطار حل الدولتين وقــال: «لا يوجد 
بديل عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني».
وكان لافروف، يوجه كلامه إلى المواطنين 
في إسرائيل، عبر مقال نشره أمس الجمعة، 
في صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» العبرية، 

بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاستئناف 
العلاقات بين روسيا وإسرائيل، التي تصادف 
الــجــاري. وقــد استهل مقاله بالتذكير أن   ١٨
الاتحاد السوفياتي كان الدولة الأولــى التي 
اعترفت بإسرائيل، عند تأسيسها في أواسط 

شهر مايو (أيار) عام ١٩٤٨.
وجاء في المقال: «نحن معنيون باستمرار 
المــــشــــاورات مـــع شــركــائــنــا الإســرائــيــلــيــين في 
المواضيع الأمنية واستقرار الشرق الأوسط. 
ونأخذ بعين الاعتبار دائما أن حلولا شاملة 
لمـــشـــاكـــل الـــــشـــــرق الأوســـــــــط يـــجـــب أن تـــأخـــذ 
بــالــحــســبــان المــصــالــح الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
وهــذه نقطة مبدئية. وإلــى جانب ذلــك، نحن 

متأكدون من أنــه لا بديل لمبدأ حل الدولتين 
فــــي الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي – الــفــلــســطــيــنــي. 
ونشجع مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــســـتـــعـــدون لــلــعــمــل مــع 
نظرائنا الإســرائــيــلــيــين فــي هيئات متعددة 
الأطـــــــراف، وخــصــوصــا فـــي إطــــار اســتــئــنــاف 
عمل الرباعية الدولية في عملية سياسية، 
من خلال التعاون مع مندوبي جامعة الدول 

العربية».
وتابع لافروف أنه «بإمكاننا القول اليوم، 
الــروســي – الإسرائيلي  بكل ثقة، إن التعاون 
صمد في امتحان الزمن ويستمر في التطور 
بشكل فاعل في جميع المجالات. وأساس هذا 

الـــتـــعـــاون هـــو حــــوار ســيــاســي مــكــثــف بيننا: 
اتـــصـــالات مــتــقــدمــة عــلــى مــســتــوى الــبــرلمــانــين، 
يـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات أصـــــدقـــــاء تـــأســـســـت فــي 
الهيئات التشريعية لدولتينا. وتجمعت خلال 
العقود الأخيرة خبرة كبيرة لتفاعل متنوع في 
الاقتصاد، العلوم والتكنولوجيا، وفي الصحة 
والتعليم، تم التعبير عنها في أكثر من عشرين 

اتفاقية بين الحكومتين».
واعـــتـــبـــر لافـــــــروف أن «الــــرفــــض الــقــاطــع 
لتحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية جمع 
روسيا وإسرائيل دائما. وسنستمر في تنسيق 
جهودنا، وضمن ذلــك فــي الأمــم المتحدة، من 

أجل مواجهة هذه الظاهرة المخزية. 

ق محاكمة 
ّ
القضاء الإيطالي يُعل

ضباط مصريين «غيابياً» بقضية ريجيني
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــرر الـــقـــضـــاء الإيــــطــــالــــي تــعــلــيــق 
محاكمة ٤ ضباط مصريين (غيابياً) 
الــعــثــور على جثة الباحث  فــي قضية 
الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر 
قبل نحو ٥ سنوات. ووفق إفادة لوكالة 
«رويـــتـــرز» مــســاء أول مــن أمـــس، قالت 
محكمة إيطالية إنها «علقت المُحاكمة 
(التي تجرى غيابياً) بسبب مخاوف 
ألا يــكــون الـــرجـــال الأربـــعـــة قـــد عــلــمــوا 

بالاتهامات الموجهة إليهم». 
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن مــحــامــي 
الـــــــدفـــــــاع، الـــــذيـــــن عـــيـــنـــتـــهـــم المــحــكــمــة 
للضباط الأربعة، قولهم إنه «لم يتسن 
لأحد الوصول لهم في مصر، وهو ما 
يعني أنهم لا يعلمون بتوجيه الاتهام 
إلــيــهــم، الأمـــر الـــذي يجعل الإجـــــراءات 
باطلة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
الــعــام المــصــري المستشار  النائب  سلم 
حـــمـــادة الــــصــــاوي، الــســفــيــر الإيــطــالــي 
بــــالــــقــــاهــــرة جـــيـــامـــبـــاولـــو كــانــتــيــنــي، 
نــســخــتــين بــالــعــربــيــة والإيــطــالــيــة، من 
الأوراق المتعلقة بــإجــراءات السلطات 

القضائية في القاهرة بشأن القضية.
 وكـــانـــت الــقــضــيــة قـــد وصــلــت في 
المــــاضــــي،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــقــاهــرة  بـــين  إلـــى مــســاريــن مختلفين 
ورومـــا، إذ قــررت السلطات الإيطالية 
إنهاء تحقيقها المنفصل في الاشتباه 
بمنتمين لأجهزة أمنية مصرية وتقديم 
لـــقـــاضٍ، بينما جـــدد النائب  الــنــتــائــج 

الـــعـــام المـــصـــري تــمــســكــه بــعــدم وجـــود 
أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة، 
مقرراً إغلاق ملف التحقيقات «مؤقتاً» 
لــحــين ورود أدلـــــة جــــديــــدة. ورأى أن 
القاتل «لا يزال مجهولاً». وأشار بيان 
النيابة العامة المصرية حينها إلى أن 
النائب العام المصري شدد خلال لقاء 
السفير الإيطالي على «ضــرورة طرح 
كل الأوراق المسلمة أمام المحكمة التي 
تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها 
ثير 

ُ
أ تفنيداً مفصلاً ودحــضــاً لكل مــا 

حــول الضباط المصريين المشتبه بهم 
في الواقعة».

 وأثــارت القضية توتراً كبيراً بين 
الـــقـــاهـــرة مـــن جــهــة، ورومـــــا وعــواصــم 
أوروبـــيـــة أخـــرى مــن جــهــة أخــــرى، لكن 
المسؤولين المصريين قالوا مــراراً إنهم 
«كشف الحقيقة وتحقيق  ملتزمون بـ
العدالة». واختفى ريجيني (٢٨ عاماً)، 
وهــــو طـــالـــب دراســــــات عــلــيــا بــجــامــعــة 
كمبردج، في القاهرة، في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٦». 
وقالت السلطات المصرية، بحسب 
بيان مشترك للنيابة العامة المصرية 
والنيابة الإيــطــالــيــة، فــي وقــت سابق، 
إن «الــشــخــص الــــذي قــتــل ريــجــيــنــي لا 
يـــزال غــيــر مـــعـــروف». وذكــــرت (مــصــر) 
فــي وقــت سابق أيضاً أنها «توصلت 
بـــأن تشكيلاً عصابياً  إلـــى أدلـــة تفيد 
سرق ريجيني بالإكراه، لكنها تعتقد 
أن مرتكب واقعة قتل المجني عليه لا 

يزال مجهولاً».

فز المواطنين للتحول من الري القديم إلى الحديث
ُ

 «الزراعة» تح

القاهرة تدعو مجدداً لترشيد المياه بموازاة «تعثر» مفاوضات «السد»
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــت مــصــر مــجــدداً إلـــى «تــرشــيــد 
الــري  المــيــاه، والتحول لنظم  استهلاك 
الــحــديــث لــرفــع كــفــاءة شــبــكــة المــجــاري 
المــائــيــة وتــعــظــيــم الــعــائــد مـــن المـــيـــاه». 
الـــزراعـــة المــصــريــة  فــيــمــا حــفــزت وزارة 
الــري القديم  «التحول مــن  لـ المــواطــنــين 
إلـــــى الــــحــــديــــث». يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــت 
«تتعثر» فيه مفاوضات «سد النهضة» 
الإثــيــوبــي. وتــطــالــب مــصــر والـــســـودان 
بــاتــفــاق «قــانــونــي مــلــزم» ينظم قواعد 
تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من 
«الــســد»،  تـــجـــاوز الأضــــــرار المــتــوقــعــة لـــ
خــصــوصــاً فـــي أوقـــــات الــجــفــاف، فيما 
ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني 
على أي اتفاق». واعتمد مجلس الأمن 
الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر 
الــدول الثلاث  (أيلول) الماضي، يشجع 
«مـــصـــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا» عــلــى 
استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد 
الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة مـــعـــقـــولـــة». وأكــــــد وزيــــر 
الــــــري المــــصــــري مــحــمــد عـــبـــد الــعــاطــي 
أمــس، «أهمية تحقيق أقصى درجــات 
التعاون بين الجهات المعنية المصرية 
المــيــاه بــهــدف ترشيد استخدام  بملف 
المــيــاه وتحسين استغلالها والحفاظ 
على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات 
إلــقــاؤهــا بــالمــجــاري المائية».  الــتــي يتم 
وأشـــار إلــى «قــيــام وزارة الـــري بــإعــداد 

(اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــوارد المــائــيــة) حتى 
عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد 
المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى 
٥٠ مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 
١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى خطة 
عاجلة مدتها عــامــان (٢٠١٩ - ٢٠٢١) 
تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري، 
والـــتـــوســـع فـــي إعـــــادة اســـتـــخـــدام مــيــاه 
الـــصـــرف الـــــزراعـــــي، وخـــطـــة مــتــوســطــة 

المدى تنفذ خلال خمس سنوات».
حــديــث وزيــــر الــــري المـــصـــري جــاء 
خلال اجتماع «اللجنة الوزارية الدائمة 
المــيــاه» بحضور  المشكلة لإدارة مــلــف 

الزراعة المصري السيد القصير.  وزير 
«مجلس الوزراء المصري»  ووفق بيان لـ
أمــــــس، فـــقـــد «اســــتــــعــــرض وزيــــــر الــــري 
الــــري) للتعامل  (اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
مــع جميع أشــكــال الــتــحــديــات المــائــيــة، 
من خلال تنفيذ العديد من المشروعات 
مثل (المشروع القومي لتأهيل الترع)، 
و(مـــــــشـــــــروعـــــــات تــــأهــــيــــل المـــــســـــاقـــــي)، 
و(المشروع القومي للتحول لنظم الري 
الــحــديــث)، والــتــي تــهــدف لــرفــع كــفــاءة 
شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد 
من المياه، بالإضافة لمشروعات التوسع 
فــــي إعـــــــادة اســــتــــخــــدام مـــيـــاه الـــصـــرف 

الــــزراعــــي، واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية 
في إدارة المياه، فضلاً عن قانون الموارد 
المـــائـــيـــة الـــجـــديـــد الــــــذى وافــــــق مــجــلــس 
الـــنـــواب المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان)، ويــهــدف 
المــجــاري المائية من  إلــى حماية شبكة 

التعديات كافة».
مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري أكـــد في 
بـــيـــانـــه أمـــــس أن «(الـــلـــجـــنـــة الــــوزاريــــة 
لإدارة مــلــف المـــيـــاه) تــهــدف إلـــى وضــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــســتــدامــة لــلاســتــخــدام 
الأمــثــل للمياه فــي مصر، يتفرع منها 
المــيــاه والــطــاقــة  خــطــط خمسية لإدارة 

المــــتــــجــــددة لإنـــــتـــــاج الـــــغـــــذاء بـــــالمـــــوارد 
المحدودة». من جهته، قال وزير الزراعة 
إن «الــدولــة المصرية تعمل على حسن 
إدارة مــلــف المـــيـــاه بــشــكــل عـــام وإعــــادة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا أكـــثـــر مــــن مــــــرة، وكـــذلـــك 
الاســتــفــادة مــن مــيــاه الــصــرف الــزراعــي 
المعالجة ومياه الأمطار والسيول، من 
أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني 
منه مصر»، موضحاً أن «الدولة توفر 
حالياً قرضاً لمــدة عشر سنوات ودون 
فـــــائـــــدة، مــــن أجــــــل تــشــجــيــع وتــحــفــيــز 
المزارعين للتحول من الري القديم إلى 

أساليب الري الحديثة».

اجتماع «لجنة إدارة ملف المياه» (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
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الجزائر: سجن سياسي بسبب 
تسريب تسجيل صوتي لمستشار تبّون

الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــتـــحـــقـــيـــق  قــــــاضــــــي  أودع 
الجزائرية،  بالعاصمة  بمحكمة 
مساء الخميس، قيادياً بــارزاً في 
«جبهة التحرير الوطني» بسبب 
تسريب تسجيل صوتي، يتضمن 
تــهــديــداً صــريــحــاً تــلــقــاه مــن كبير 
المستشارين برئاسة الجمهورية 
عــبــد الــحــفــيــظ عـــلاهـــم، بــالانــتــقــام 
مــنــه هـــو شــخــصــيــاً مـــع مجموعة 
من القياديين اقتحموا مقر الحزب 
بغرض تنحية أمينه العام بالقوة.
وانتشر التسجيل الصوتي 
في الأيام الأخيرة على نطاق واسع 
بشبكات التواصل الاجتماعي، ما 
أثـــار حفيظة أعــلــى السلطات في 
الــبــلاد الــتــي اتــهــمــت الــقــيــادي في 
«جبهة التحرير» محمد زبيري، 
أحد خصوم أمين عام الحزب أبو 
الفضل بعجي، بتسريبه. وكــان 
«مــجــلــس الأمـــة»  زبــيــري عــضــواً بـــ

(الغرفة البرلمانية الثانية).
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــحــزب 
«الشرق الأوسط» إن زبيري رفع  لـ
لــدى النيابة بعد انتهاء  شــكــوى 
المـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة مــــع عـــلاهـــم، 
بحجة أن موظفاً حكومياً كبيراً 
هـــــــدده. وأبــــــــرزت نـــفـــس المـــصـــادر 
أن زبــيــري وضـــع المــحــادثــة تحت 
الــتــســجــيــل، وســلــمــهــا لــرفــاقــه في 
المـــجـــمـــوعـــة المــــعــــارضــــة لــبــعــجــي. 
ورجـــحـــت بــــأن أحــــد رفـــاقـــه وضــع 
الـــتـــســـجـــيـــل عــــلــــى «يـــــوتـــــيـــــوب»، 
وتــــــداولــــــه المـــــئـــــات مـــــن مــنــاضــلــي 

الحزب والناشطين السياسيين.
وتابعت النيابة زبيري على 
الــقــانــون  أســــاس تــهــم يتضمنها 
الــجــنــائــي وتـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلــى 
٣ ســــنــــوات، وتــتــمــثــل فـــي «تــعــمــد 
المــســاس بحرمة الحياة الخاصة 
لـــلأشـــخـــاص، بــــأي تــقــنــيــة كــانــت، 
بـــالـــتـــقـــاط أو تــســجــيــل أو  وذلـــــــك 
نــقــل مــكــالمــات أو أحــاديــث خاصة 
أو سرية، بغير إذن صاحبها أو 

بــالــتــقــاط أو تسجيل  رضـــــاه، أو 
أو نقل صــورة لشخص في مكان 
خـــــاص، بــغــيــر إذن صــاحــبــهــا أو 

رضاه».
ويبدو من التسريب الصوتي 
أن زبيري هو من اتصل بالمستشار 
فــي الــرئــاســة، الـــذي كــان بمكتبه، 
ليبلغه بأنه كان يريد لقاءه «لكن 
الأوضــــــــاع المـــكـــهـــربـــة فــــي الـــحـــزب 
منعتني من التنقل إليك». وأول ما 
رد به عليه علاهم «لقد صدر عنكم 
شيء سيئ». ورد عليه زبيري بأن 
بعجي رفض استقبال خصومه، 
فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا إلى 

مكتبه لاقتحامه، كما قال.
وجــــــرت الأحـــــــــداث فــــي ٩ مــن 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــالــعــاصــمــة، إذ 
تــجــمــع عـــدد كــبــيــر مــن المنتسبين 
الــــبــــرلمــــان، ثــم  فــــي  لـــلـــحـــزب الأول 
دخــلــوا بــالــقــوة إلـــى مكتب الأمــين 
العام الذي كان غاضباً. وظهر في 
صـــور فــيــديــو مــنــاضــل يــجــري في 
المقر ويــصــرخ بطريقة هيسترية 

مندداً ببعجي.
وكـــــــان عــــلاهــــم يـــقـــاطـــع كـــلام 
زبيري بنبرة غاضبة، ويكرر بأن 
طريقة الاحتجاج «أغضبت كثيراً 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وســتــدفــعــون 
الــــثــــمــــن بـــــالـــــطـــــول والــــــــعــــــــرض... 
الــــرئــــيــــس فــــي غــــايــــة الــــتــــذمــــر مــن 
الفوضى التي أثرتموها... نحن 
فــي دولـــة والــدولــة لــن تقبل بهذه 
المـــمـــارســـات... ســتــدفــعــون الثمن 
غــالــيــاً وأنـــت واحـــد مــنــهــم». وكــرر 
بــالــرئــاســة جملة  المــوظــف الكبير 

«ستدفعون الثمن غالياً» مرات.
وحـــــاول زبـــيـــري إقــنــاعــه بــأن 
بــعــجــي أمـــين عـــام «غــيــر شــرعــي»، 
لــم يعد مــقــبــولاً، بــرأيــه،  وبالتالي 
لــــــدى غـــالـــبـــيـــة الــــقــــيــــاديــــين. وأكــــد 
لمحدثه أن الذين احتجوا عليه لم 
يستعملوا العنف «بعكس الأخبار 
المــغــلــوطــة الـــتـــي وصــلــتــك ســيــدي 
الــــوزيــــر». وانــتــهــت المـــحـــادثـــة بين 

الرجلين على نبرة حادة جداً.

الرئيس الفرنسي {لن يعمد إلى الاعتذار أو طلب الصفح}

ماكرون يعلن اليوم «الاعتراف} بقمع الجزائريين قبل ستين عاماً
باريس: ميشال أبونجم

في ملف العلاقات الفرنسية - 
الجزائرية، ثمة فصل دام «من بين 
فصول كثيرة» يعود إلى الواجهة 
كــلــمــا اقــــتــــرب تــــاريــــخ ١٧ أكــتــوبــر 
الــيــوم  فــفــي ذلـــك  (تــشــريــن الأول). 
«وتحديداً ذاك المساء» قبل ستين 
عـــامـــاً، كــانــت الــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
المقيمة فــي فرنسا على موعد مع 
عــنــف الــســلــطــات الــفــرنــســيــة الــتــي 
كانت قد اتخذت مجموعة قرارات 
تمييزية بحق الجزائريين أبرزها 
منع تجوالهم ليلاً وتكاثر عمليات 
التفتيش التي كانوا يخضعون لها 
فضلاً عن الأجــواء المسمومة لا بل 
الملتهبة الناتجة عن الحرب الدائرة 
في الجزائر بين القوات الفرنسية 

وجبهة التحرير الجزائرية.
ولسنوات، عتمت باريس على 
القمع الذي واجه مظاهرة سلمية 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مـــنـــع الـــتـــجـــوال 
ومـــطـــالـــبـــة بــتــمــكــين الــــجــــزائــــر مــن 
الــحــصــول على استقلالها. وجــاء 
قمع الأجهزة الأمنية بأمر من مدير 
شرطة باريس موريس بابون غاية 
الــضــراوة والوحشية، بحسب  فــي 
المــــــؤرخــــــين الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، جــيــم 
هـــاوس ونــيــل مــاكــمــاســتــر، اللذين 
وصفاه في كتابهما «الجزائريون، 
الــدولــة»، بأنه  الجمهورية ورعـــب 
«أعــنــف قــمــع لمــظــاهــرة فــي أوروبــــا 
الــغــربــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر». 
المـــاضـــيـــة، تجاهلت  الــعــقــود  وفــــي 
السلطات الفرنسية هــذه المجزرة 
وقــزمــتــهــا إلــــى عــمــلــيــة «مــحــافــظــة 
على الأمـــن» بينما سقط ضحايا 
القمع الأعــمــى عــشــرات مــن القتلى 
فـــي الــــشــــوارع والـــســـاحـــات أو في 
مــــحــــطــــات المـــــتـــــرو إلـــــــى درجــــــــة أن 
كــثــيــريــن رمــــــوا أنــفــســهــم فــــي نــهــر 
السين للإفلات من رجال الأمن أو تم 
رميهم فيه. ومع انبلاج الصباح، 
ظـــهـــرت عـــشـــرات الــجــثــث الــطــافــيــة 

على سطح المــاء. كذلك تم القبض 
عــلــى ١٢ ألـــف جـــزائـــري وجــزائــريــة 
جمعوا فــي المــلاعــب الــريــاضــيــة أو 
في قصر المعارض حيث خضعوا 
لــلاســتــجــواب ولمـــمـــارســـات مهينة 

منها الضرب والتعذيب.
الـــتـــزمـــت  حــــتــــى عـــــــام ٢٠١٢، 
السلطات الفرنسية سياسة الإنكار 
والــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة ودمـــويـــة ما 
حــصــل فــي ١٧ أكــتــوبــر عـــام ١٩٦١، 
وفــي الــعــام الأخــيــر مــن عــهــده، قام 
الرئيس السابق فرانسوا هولاند 
بخطوة متواضعة حينما اعترف 
بحصول «القمع الدموي». بيد أن 
هولاند لم يحدد الجهة المسؤولة 
عــنــه. مــن هــنــا، فــإن الأنــظــار تتجه 
لما سيصدر عن الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون الــيــوم الــســبــت فــي تكريم 
ذكـــــــــــــرى الـــــضـــــحـــــايـــــا بـــمـــنـــاســـبـــة 

مــشــاركــتــه، الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
تــــاريــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة، 
التي ستحصل عند جسر بوزون، 
الواقع في ضاحية كولومب، غرب 
العاصمة الفرنسية. واختيار هذا 
الجسر ليس مــن بــاب الــصــدف بل 
لأنه كان أحد مواقع القمع الأعمى.

وأمـــــس، قـــالـــت مـــصـــادر قصر 
بــادرة مــاكــرون تندرج  الإليزيه إن 
فـــــي إطــــــــار مـــــا يـــســـمـــيـــه «تـــصـــالـــح 
الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية 
الــتــي قدمها  وتنفيذاً للتوصيات 
المــؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا 
فـــي تــقــريــره الــشــهــيــر حـــول كيفية 
الـــطـــرفـــين، سيعمد  بـــين  الــتــقــريــب 
مـــــــاكـــــــرون إلــــــــى وضــــــــع بـــــاقـــــة مــن 
الزهور والتزام دقيقة من الصمت 
والاســـتـــمـــاع لمــمــثــلــي كــافــة الــفــئــات 
المعنية بالتاريخ المذكور. وأفادت 

أوســــــــــاط الإلـــــيـــــزيـــــه بـــــــأن دعـــــــوات 
لــلــمــشــاركــة وجـــهـــت لـــعـــدد لأبـــنـــاء 
وأحـــفـــاد ضــحــايــا الــقــمــع ولممثلين 
عن الجالية الجزائرية والحركيين 
والـــفـــرنـــســـيـــين الــــذيــــن رحــــلــــوا عــن 
الــجــزائــر عند استقلالها وآخــريــن 
عن الشرطة والمجندين... واللافت 
أن مــاكــرون لــن يلقي خطاباً بهذه 
المناسبة بل استعيض عنه ببيان 
سيصدر اليوم عن قصر الإليزيه. 
ورفـــــضـــــت أوســـــاطـــــه الـــكـــشـــف عــن 
مضمونه، إلا أنها بالمقابل، أكدت 
أنه «سيذهب أبعد مما ذهب إليه» 

الرئيس هولاند.
حقيقة الأمر أن ماكرون، وفق 
أمــــريــــن: الأول،  يـــرفـــض  أوســــاطــــه، 
الإنكار أو التوبة كما أنه لن يعمد 
الــصــفــح  إلــــــى الاعــــــتــــــذار أو طـــلـــب 
كــمــا فــعــل قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة مع 

«الحركيين» أي الذين حاربوا إلى 
جانب الجيش الفرنسي إبان حرب 
الجزائر وانتقل عدة آلاف معه إلى 
الأراضي الفرنسية حيث تعرضوا 
لمعاملة مهينة طيلة سنوات طويلة. 
ويــؤكــد مــســتــشــارو مــاكــرون أن ما 
سيقوم به هو «الاعتراف» بحقيقة 
مــا حصل فــي ذلــك الــيــوم المــشــؤوم. 
وبحسب هؤلاء، فإن «الاعتراف أهم 
من الاعتذار». والمرجح أن ماكرون 
سيعين فــي الــبــيــان الـــذي سيصدر 
عن قصر الإليزيه الجهات التي تقع 
عليها مسؤولية القمع الدامي. وعن 
الأســـبـــاب الــتــي تــمــنــعــه مـــن الــقــيــام 
بــبــادرة تصالحية كالتي قــام بها 
إزاء «الحركيين» الذين طلب منهم 
الــصــفــح، تــجــيــب مـــصـــادره أنـــه في 
الحالة الأولى كانت هناك سياسة 
أقــرت على  منهجية ظالمة بحقهم، 

أعــلــى مــســتــويــات الــــدولــــة. أمــــا في 
حالة ١٧ أكتوبر، فإن القمع جاء في 
إطار الحرب القائمة في ذلك الوقت 
ولـــــم تـــكـــن هـــنـــاك تــعــلــيــمــات لمــديــر 
شرطة باريس موريس بابون بأن 
يأمر بإطلاق الرصاص الحي على 
المتظاهرين أو معاملتهم بالعنف 

الأعمى.
بيد أن هــذا التبرير قد يكون 
عـــلـــى عـــلاقـــة مــــا بــالاســتــحــقــاقــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــقـــــادمـــــة وأهـــمـــهـــا 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي أبــريــل 
(نيسان) القادم. والثابت أن إقدام 
مــــاكــــرون عــلــى خـــطـــوة اعــــتــــذار أو 
طــلــب الــصــفــح ســتــســتــخــدم حجة 
انـــتـــخـــابـــيـــة مــــن الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
والـــيـــمـــين الـــكـــلاســـيـــكـــي وكـــلاهـــمـــا 
يــــركــــز حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
ملفات الهجرة والإســـلام والــدفــاع 
عن الهوية الفرنسية... وبالتالي 
سيكون الاعــتــذار أو طلب الصفح 
لــه انتخابياً وسياسياً.  مــضــريــن 
لكن مستشاري الإليزيه يؤكدون 
أن مــــاكــــرون مـــــاضٍ فـــي مــشــروعــه 
لمـــصـــالـــحـــة الـــــذاكـــــرتـــــين وأنــــــــه قـــام 
ببادرات إزاء الجزائر ومنها تقرير 
ســــتــــورا والاعــــــتــــــراف بــمــســؤولــيــة 
الجيش الفرنسي عن مقتل المحامي 
المـــنـــاضـــل عــلــي بــومــنــجــل وإعـــــادة 
جماجم مناضلين جزائريين كانت 
المــتــاحــف الــفــرنــســيــة تــحــتــفــظ بها 
وفتح جانب من الأرشيف الوطني.
الــعــلاقــات الفرنسية -  بيد أن 
الجزائرية تعرف منذ أسابيع حالة 
من التوتر الشديد بعد تصريحات 
لماكرون عن الأمة الجزائرية واتهام 
الــنــظــام «الــســيــاســي - الــعــســكــري» 
بــالــعــيــش عــلــى «ريــــع الـــذاكـــرة» أي 
ذاكــرة الاستعمار وحــرب التحرير 
وكــــــره الــــجــــزائــــر. ومـــــؤخـــــراً، أعــلــن 
الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد 
تبون أنه لن يعيد السفير الجزائري 
إلــى بــاريــس «قــبــل أن تبين فرنسا 

أنها تحترم الجزائر».

الرئيس الفرنسي يفترض أن يعلن اليوم «الاعتراف} بحقيقة القمع الدموي للجزائريين قبل ستين عاماً في باريس (أ.ف.ب)

السجلماسي شغل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط

اختيار مغربي مديراً عاماً لمفوضية الاتحاد الأفريقي
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــلــن فــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
ُ
أ

أديس أبابا عن تعيين الدبلوماسي 
المــــغــــربــــي فـــتـــح الــــلــــه الــســجــلــمــاســي 
أول مــديــر عــام فــي تــاريــخ مفوضية 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. وجــــاء التعيين 
فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة انــتــقــاء قــــام بها 
الاتــحــاد مــن ضمن مجموعة كبيرة 
مـــــن المــــرشــــحــــين رفــــيــــعــــي المـــســـتـــوى 
وعـــلـــى أســــــاس مـــعـــايـــيـــر الــشــفــافــيــة 

والاستحقاق والكفاءة.
ويــنــدرج هــذا المنصب الجديد، 
الـــذي جــرى إحــداثــه فــي خــتــام القمة 
الاستثنائية الحادية عشرة لرؤساء 
دول وحــكــومــات الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
في إطار الإصلاح الهيكلي لمفوضية 
الاتــــحــــاد. وســـيـــكـــون الــســجــلــمــاســي 
مـــــســـــؤولاً، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
عن قيادة الحكامة الشاملة لهياكل 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، وضمان 

الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــلـــي بـــــين مــخــتــلــف 
قــطــاعــات هــذه المــؤســســة ومــع الــدول 
الأعــــــضــــــاء، فــــضــــلاً عـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
الــحــرص عــلــى ضــمــان الأداء الأمــثــل 

للبنية التقنية الأفريقية.
ويــــــأتــــــي الـــتـــعـــيـــين فــــــي ســـيـــاق 
يتسم بالالتزام المتواصل للمغرب، 
مــنــذ عــودتــه إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ الإصــــــلاح الــشــامــل 
للاتحاد وإرساء حكامة إدارية جيدة 
ومالية داخل هذه المؤسسة. وسبق 
لسجلماسي أن عمل سفيراً للمغرب 
لدى فرنسا، وأميناً عاماً للاتحاد من 

أجل المتوسط (مقره في برشلونة).
تخرج السجلماسي عــام ١٩٨٩ 
الــدراســات السياسية في  مــن معهد 
غــــرونــــوبــــل (فــــرنــــســــا) حـــيـــث حــصــل 
عــلــى دبــلــوم الـــدراســـات المــعــمــقــة في 
الاقتصاد الأوروبي، كما حصل على 
الــدكــتــوراه فــي الاقــتــصــاد الأوروبــــي 
بــــجــــامــــعــــة الـــــعـــــلـــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

بغرونوبل. وبدأ مسيرته المهنية من 
١٩٨٩ حتى ١٩٩٢ في البنك التجاري 
لــلــمــغــرب، وبــــين ١٩٩٢ و١٩٩٣ عُــين 
مــــســــؤولاً مــكــلــفــاً مـــلـــف المـــفـــاوضـــات 
مع الاتحاد الأوروبـــي بديوان وزير 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة. ثـــم تــنــقــل في 
مــنــاصــب مــخــتــلــفــة بـــــالـــــوزارة. وفــي 
عهد وزير الخارجية السابق محمد 
بــــن عـــيـــســـى، الـــتـــحـــق الــســجــلــمــاســي 
بوزارة الخارجية، وعيّنه الملك محمد 
السادس سفيراً للمغرب لدى الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل. وشغل أيضاً 
مــنــصــب مـــديـــر الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة 
في الــوزارة. كما شغل كذلك منصب 
ســـفـــيـــر لــــــدى مــنــظــمــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي سنتَي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ قبل أن 
الــســادس سفيراً  يعيّنه الملك محمد 
للمغرب بفرنسا وهو منصب تقلده 

حتى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨.
وإلـــــى جـــانـــب الـــعـــربـــيـــة، يجيد 
السجلماسي الفرنسية والإنجليزية 

والإيطالية والإسبانية.

رئيس الجمهورية يوضح للسفير الأميركي «التباسات يُشيعها أعداء الديمقراطية»

جدل في تونس حول السيادة الوطنية
تونس: المنجي السعيداني

نـــواب أميركيين  خــلّــف تحذير 
من وجود مخاطر على الديمقراطية 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــعـــد شـــــــروع الـــرئـــيـــس 
قــيــس ســعــيــد فـــي إصــــــدار مــراســيــم 
تــــنــــفــــيــــذيــــة، فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المـــــاضـــــي، جــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً واســـعـــاً 
فــي تونس حــول السيادة الوطنية 
والـــــتـــــدخـــــل الأجــــنــــبــــي فــــــي الــــشــــأن 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي. واصـــطـــفـــت 
أطــــراف سياسية واجــتــمــاعــيــة عــدة 
حول الموقف الرئاسي الذي يستنكر 
فـــي جـــدول  تـــونـــس  إدراج أوضــــــاع 
أعــمــال الكونغرس الأمــيــركــي، فيما 
اعـــتـــبـــرت أطـــــــراف أخــــــرى مــعــارضــة 
لقرارات رئيس الجمهورية الخطوة 
الأميركية بمثابة «اعــتــراف دولــي» 
بــالــتــوتــر الــســيــاســي الـــحـــاصـــل في 
البلاد وباستحواذ الرئيس سعيد 

على القرار السياسي فيها.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قد 

اســـتـــدعـــى دونــــالــــد بـــلـــوم، الــســفــيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي تـــــونـــــس، وأبـــلـــغـــه 
«اســــــتــــــيــــــاء» الـــــــدولـــــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
مــــن تــــحــــرك الـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــيـــين، 
إلـــــــى أن «الـــــعـــــلاقـــــات بــين  وأشــــــــــار 
تــونــس وواشــنــطــن ستبقى قــويــة، 
الـــتـــونـــســـيـــين  مــــــن  رغــــــــم أن عــــــــــدداً 
يـــــحـــــاولـــــون تــــشــــويــــه مــــــا يــحــصــل 
فـــي تـــونـــس ويــــجــــدون مـــن يصغي 
إلـــيـــهـــم فــــي الـــــخـــــارج». وأوضـــحـــت 
الــلــقــاء كــان  الــرئــاســة التونسية أن 
فـــرصـــة «لـــتـــوضـــيـــح مــجــمــوعــة مــن 
الموضوعات ورفع الالتباسات التي 
يُشيعها أعداء الديمقراطية». وكان 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــد اعــتــبــر، في 
تــصــريــحــات ســابــقــة، أن «الــقــضــيــة 
مَــن يريد  تونسية داخلية، وهناك 

تدويلها».
وكــــــــــانــــــــــت لــــــجــــــنــــــة الــــــــشــــــــؤون 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة بــــمــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأميركي قد عقدت جلسة استماع 
حول الوضع في تونس، وخلصت 

إلــى أن الديمقراطية التونسية في 
«خـــــطـــــر»، وانــــتــــقــــدت الإبـــــقـــــاء عــلــى 
عـــــدد مــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين الــتــونــســيــين 
قــــيــــد الاحـــــتـــــجـــــاز بـــتـــهـــم ســيــاســيــة 
ودون مؤشرات على موعد لإطلاق 
سراحهم وإعادة فتح البرلمان. وذكر 
النائب الجمهوري غريغ ستوبي أن 
«الولايات المتحدة قدمت مساعدات 
تـــنـــمـــويـــة وأمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة لــتــونــس 
الـــدعـــم».  تــــرى نــتــائــج هــــذا  دون أن 
وأضاف أن الرئيس التونسي «ليس 
صــديــقــاً»، وأنـــه يــدفــع بــأجــنــدة ضد 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل منذ 
حملته الانتخابية. وقال إن الوقت 
قد حان لإعادة النظر في المساعدات 

الأميركية المقدمة إلى تونس.
في السياق ذاتــه، استنكر نور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة 
العمال)، ما سماه «هرولة البعض 
خــــــارج حــــــدود الــــوطــــن لــلاســتــقــواء 
بـــالأجـــنـــبـــي والاســــتــــعــــانــــة بــــه ضــد 

تــونــس والــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم 
في البلاد». وأضاف أنه من حق أي 
شخص النضال في بــلاده والبقاء 
فيها والمساهمة في إصــلاح المسار 
والإقـــــــامـــــــة والمـــــثـــــابـــــرة فـــــي الــــوطــــن 
لتحقيق ما يريد، وهو حق مشروع 
لكل شخص. واعتبر أن الاختلاف 
مــع أي مــســؤول وارد لكن فــي إطــار 
الــضــوابــط والأخــلاقــيــات دون المــسّ 
بأعراض الناس أو المسّ بالمقامات 

مهما كانت الاختلافات.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، قـــــــــــال حــــــزب 
«الــــــتــــــحــــــالــــــف مـــــــن أجــــــــــل تـــــونـــــس» 
الـــبـــرلمـــان  (لــــيــــبــــرالــــي) إن «تــــــــــداول 
الأميركي في الشأن التونسي يعد 
تـــدخـــلاً ســـافـــراً فـــي الـــشـــأن الــوطــنــي 
الداخلي، ومساً بالسيادة الوطنية 
مــن دولـــة أجــنــبــيــة». وشــجــب بشدة 
هــــــــذا «الــــــســــــلــــــوك المــــــــرفــــــــوض» مــن 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، قـــائـــلاً إنــه 
«يأتي نتيجة لاستجداءات مغرضة 
ولا وطنية من شخصيات وأطراف 

اتخذت العمالة والارتباط بالأجنبي 
منهجاً للممارسة السياسية».

يذكر أن جدلاً سياسياً واسعاً 
قــــــد انــــطــــلــــق إثـــــــر إعـــــــــلان الـــرئـــيـــس 
التونسي السابق المنصف المرزوقي 
سعيه لدى مسؤولين أوروبيين إلى 
إفـــشـــال عــقــد الــقــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت مــبــرمــجــة فــــي تــونــس 
خــــلال الــشــهــر المـــقـــبـــل، مـــا أدى إلــى 
إلــى السنة المقبلة، علاوة  تأجيلها 
عـــلـــى تــعــلــيــق عـــضـــويـــة تـــونـــس فــي 
البرلمان الفرنكوفوني نتيجة التوتر 

السياسي.
وكان من نتائج هذا التصريح 
أن تعرض المرزوقي لهجوم سياسي 
حاد انتهى بإعلان الرئيس سعيد 
عن قراره سحب جواز سفر المرزوقي 
المـــرزوقـــي بأنه  الــدبــلــومــاســي. ورد 
«غــيــر معني بــأي قـــرار» يــصــدر عن 
ســلــطــات يعتبرها «غــيــر شــرعــيــة»، 
بــالــســيــد قيس  أعـــتـــرف  قــــائــــلاً: «لا 

سعيد رئيساً شرعياً لتونس».

القبض على «داعشي» شارك في عملية «إرهابية» بسرت قبل ٦ سنوات

أميركا تتعهد دعم مفوضية الانتخابات الليبية
القاهرة: جمال جوهر

تــــعــــهــــدت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
مواصلة دعمها للمفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات في ليبيا بقصد 
مساعدتها على إنجاز الاستحقاق 
الانــتــخــابــي فــي مــوعــده قبيل نهاية 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، فــــي وقـــــت قــبــضــت 
أجــهــزة الأمــــن عــلــى تــونــســي ينتمي 
إلى تنظيم «داعش» تورط في عملية 
إرهابية في سرت قبل ست سنوات.

وفــــــــي لـــــقـــــاء جــــمــــع ريــــتــــشــــارد 
نــورلانــد، سفير أمــيــركــا ومبعوثها 
الخاص لدى ليبيا، وعماد السائح 
الــوطــنــيــة العليا  المــفــوضــيــة  رئــيــس 
الــذي  الـــدور  للانتخابات، تــم تأكيد 
تلعبه هذه المؤسسة باتجاه تجهيز 
الـــبـــلاد لإنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات المــقــرر 
إجـــراؤهـــا فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل. وقــال نــورلانــد، أمــس، 
المــــتــــحــــدة مــســتــمــرة  إنّ «الــــــولايــــــات 
فـــي دعــمــهــا لــلــمــهــمــة الــســامــيــة الــتــي 
تــضــطــلــع بــهــا المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
 عــن 

ً
الـــعـــلـــيـــا لــــلانــــتــــخــــابــــات نــــيــــابــــة

جــمــيــع الــلــيــبــيــين». وأضـــــاف: «نحن 
الليبيين على  متشجعون لــحــرص 
الــتــصــويــت فــي الاســتــحــقــاق المــقــبــل، 
ودفـــــع الـــبـــلاد كـــافـــة جــنــوبــاً وشــرقــاً 
وغــربــاً لــتــكــون أقـــرب إلـــى الاســتــقــرار 

والازدهار».
وتــزامــن الــتــحــرك الأمــيــركــي مع 
اتـــصـــال أجــــــراه بـــوريـــس جــونــســون 

رئيس وزراء بريطانيا، مع الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، أول 
مـــــن أمــــــــس، تـــمـــحـــور بـــالـــخـــصـــوص 
حول ليبيا، حيث تم التوافق، وفقاً 
الــرئــاســة المصرية  للمتحدث بــاســم 
السفير بسام راضي، على دعم المسار 
القائم فــي ليبيا وصــولاً  السياسي 
إلـــى إجــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
المنشود فــي مــوعــده، بالإضافة إلى 
أهمية خروج جميع القوات الأجنبية 

و«المرتزقة» من البلاد.
داخــلــيــاً وســعــيــاً لقطع الطريق 
انــــقــــســــام أو خـــــــروج عــلــى  عـــلـــى أي 
الــقــائــمــة، ســارع  السلطة التنفيذية 
مــــحــــمــــد المـــــنـــــفـــــي رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي، بــــالــــذهــــاب إلـــى 
مـــديـــنـــة طــــبــــرق (شـــــــرق الـــــبـــــلاد) فــي 
زيـــارة تستمر أيــامــاً لإجـــراء لــقــاءات 
مـــع المــكــونــات الــســيــاســيــة والمــحــلــيــة 
والاجتماعية بمختلف مدن الشرق. 
وجـــــاءت هــــذه الــــزيــــارة عــلــى خلفية 
بيان أصــدره نائب رئيس الحكومة 
حــســين الــقــطــرانــي، وعـــدد مــن وزراء 
البلديات  ووكــلاء الحكومة وعــمــداء 
عن المنطقة الشرقية، تضمن انتقاداً 
«عـــدم الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــمــقــدرات  لــــ
بــــالــــطــــرق الــــقــــانــــونــــيــــة الــصــحــيــحــة 
بــين الأقــالــيــم الــثــلاثــة» (بــرقــة وفـــزان 

وطرابلس).
وقالت مصادر مقربة من المنفي 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه يعتزم لقاء  لـــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب المــســتــشــار 

عقيلة صالح، والقائد العام المكلف 
بــقــيــادة «الــجــيــش الــوطــنــي» الفريق 
أول عــبــد الــــرازق الــنــاظــوري، لبحث 
جــمــلــة مـــن المـــوضـــوعـــات مـــن بينها 
المسار الانتخابي، ومــا يتردد حول 
التحضير لحكومة بديلة لحكومة 

«الوحدة الوطنية».
في سياق مختلف، أعلن جهاز 
الأمن الداخلي الليبي أمس، القبض 
عــلــى أحـــد أعــضــاء تنظيم «داعــــش» 
الإرهابي، مشيراً إلى أنه كان مكلفاً 
بــإدخــال عناصر التنظيم وتسهيل 
حــركــتــهــم عـــبـــر الــــحــــدود الــلــيــبــيــة - 
التونسية. وفي تسجيل مصور، قال 
الموقوف ويدعى عمر عز الدين، إنه 
تونسي الجنسية، وكان مشاركاً في 
هجوم دمــوي شنه التنظيم جنوب 
مدينة سرت، وراح ضحيته ٤ قتلى 
وعــــدد مــن المــصــابــين الــلــيــبــيــين، قبل 

أكثر من ٦ سنوات.
وزاد عـــز الـــديـــن أنــــه مـــن ولايـــة 
تطاوين، وسبق له مبايعة «داعش» 
فـــي تـــونـــس رفـــقـــة أخـــويـــه، أحــدهــمــا 
يدعى بلقاسم الذي توفي في قصف 
جــوي على مقر التنظيم بصبراتة، 
والــثــانــي يــدعــى صـــلاح، وقــضــى في 
عملية للجيش التونسي في «ملحمة 
بــن قـــــردان» عـــام ٢٠١٦، وانــتــهــى عز 
ـــلّـــف مـــن «داعـــــش»  الـــديـــن إلــــى أنــــه كُ
«تــهــريــب المقاتلين مــن تــونــس إلى  بـــ
ليبيا والــعــكــس، عــبــر مــســلــك يربط 

بين بئر بشول وبئر شليق».

«تحقيق الاستقرار» في ليبيا  تركيا تجدد دعمها لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــبــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في إسطنبول اليوم 
(الــســبــت) الــتــطــورات فــي ليبيا إلــى 
جــانــب عــدد مــن القضايا الإقليمية 
الأخيرة فضلاً عن العلاقات التركية 

- الألمانية.
لــلــرئــاســة التركية  بــيــان  وأفــــاد 
بـــأن إردوغــــــان ومــيــركــل سيلتقيان 
فـــي إســطــنــبــول الـــيـــوم، وســتــتــنــاول 
مــبــاحــثــاتــهــمــا الــــعــــلاقــــات الــتــركــيــة 

الأوروبــــيــــة، والـــتـــطـــورات الإقليمية 
والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في 

ليبيا وسوريا وأفغانستان.
وتـــــأتـــــي مـــبـــاحـــثـــات إردوغـــــــــان 
ومـــيـــركـــل، عــقــب مــبــاحــثــات أجــراهــا 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، مــــســــاء أول مــن 
أمــــــــــــس، مـــــــع وزيــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الــلــيــبــيــة نــجــلاء 
المنقوش تناولت العلاقات الثنائية 

والتطورات في ليبيا.
وأكـــــــد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، عــبــر 
«تويتر» عقب المباحثات، أن تركيا 

ســتــواصــل المــســاهــمــة فـــي اســتــقــرار 
ليبيا ورفاهيتها، مضيفاً: «ندعم 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات حــــــرة ونـــزيـــهـــة 

وموثوقة».
أكـــدت تركيا دعمها  وســبــق أن 
الــوحــدة الوطنية الليبية  لحكومة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة عقب 
قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب ســحــب الــثــقــة 

منها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان، في كلمته أمام الدورة 
٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
تــــأيــــيــــد تــــركــــيــــا جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 

لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار وتــــوحــــيــــد 
المــــؤســــســــات وإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
في موعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
ودعمت تركيا السلطة في غرب 
ليبيا بقيادة رئيس حكومة الوفاق 
الوطني السابقة فائز السراج، وهي 
الــســلــطــة الــتــي تمخضت عــن اتــفــاق 
الــصــخــيــرات فــي المــغــرب عـــام ٢٠١٥، 
لــكــنــهــا عـــجـــزت طــيــلــة ســــنــــوات مــن 
حكمها عن لجم ســلاح الميليشيات 
حتى أنــهــا انــخــرطــت هــي ذاتــهــا في 
الاحتماء بتشكيلات مسلحة بعضها 

مــتــشــدد ديــنــيــاً. كــمــا فــتــحــت الــبــاب 
لتركيا للتدخل عسكرياً والسيطرة 
عــلــى قــواعــد جــويــة وبــحــريــة وبــريــة 
عــلــى أراضـــــي لــيــبــيــا والـــدفـــع بـــآلاف 

المرتزقة السوريين لدعمها.
وتصر تركيا على بقاء قواتها 
في ليبيا وترفض اعتبارها أجنبية، 
كـــمـــا تـــمـــاطـــل فــــي ســـحـــب المـــرتـــزقـــة 
الـــســـوريـــين رغــــم الــــقــــرارات الــدولــيــة 
التي طالبت بسحب جميع القوات 
الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع 
للانتخابات وتحقيق الاستقرار في 

البلاد.

النائب العام الليبي يأمر بملاحقة «المتاجرين بالبشر»
القاهرة: جمال جوهر

أمـــــــر الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الــلــيــبــي 
الــصــديــق الــصــور الأجــهــزة الأمنية 
بتكثيف الجهود لمكافحة عمليات 
المـــتـــاجـــرة فــــي الـــبـــشـــر، و«مـــلاحـــقـــة 
بــراً وبحراً  المــتــورطــين فيها  جميع 
وجواً»، يأتي ذلك في وقت يشتكي 
المــحــتــجــزيــن في  المـــهـــاجـــريـــن  آلاف 
لــلإيــواء بضواحي العاصمة  مركز 
طــــــرابــــــلــــــس مــــــــن ســــــــــوء المــــعــــيــــشــــة 

والمعاملة. 
الــعــام،  وتــحــدث مكتب النائب 
أمــس، عن تفاصيل جديدة تتعلق 
بــقــضــيــة «المـــتـــاجـــرة بــالمــهــاجــريــن»، 
وتــعــرض بعضهم مــؤخــراً لعملية 

اعـــــتـــــداءات بـــالـــعـــاصـــمـــة، وقــــــال إن 
الـــجـــهـــات الــضــبــطــيــة قــبــضــت على 
ـــمُـــتـــهـــمـــين  عــــــــدد مــــــن الـــلـــيـــبـــيـــين الــــ
بـــارتـــكـــاب أفــــعــــال مـــجـــرّمـــة تــتــعــلــق 
المــهــاجــريــن بشكل «قــاس  بمعاملة 
إنــه بعد «اكتشاف  ومــهــين». وقـــال 
إيـــــواء عـــدد كــبــيــر مـــن الـــــمُــهــاجــريــن 
فـــي مـــنـــازل ســكــنــيــة قــيــد الإنـــشـــاء، 
أوضحت التقارير الأمنية ونتائج 
الــتــحــقــيــقــات أن جـــمـــاعـــات تنظيم 
الهجرة غير المشروعة تستغلها في 
إدارة نشاطها المحظور، وتتخذها 
مقار بقصد تحصيل مبالغ مالية 
مــــن الـــــمُــنــظــمــات المــعــنــيــة بـــشـــؤون 
ــمُــهــاجــريــن الــعــامــلــة فـــي الـــبـــلاد،  الـــ
نظير تمكين المهاجرين من الإقامة 

فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات 
التي تلبي احتياجات الـمُهاجرين، 

ودون علم السلطات الليبية».
ووجــــــهــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
فـــي لــيــبــيــا بــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الدبيبة، الجهات الوطنية المعنية 
بـــــشـــــؤون المــــهــــاجــــريــــن بـــمُـــبـــاشـــرة 
ـــمُـــهـــاجـــريـــن، «بــوصــفــهــم  حـــصـــر الــــ
ضـــحـــايـــا الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، مــع 
إلــى مراكز  اتــخــاذ إجــــراءات نقلهم 
الإيــواء المستوفية للحد الأدنى من 
المــعــايــيــر، وتمكينهم مــن الاتــصــال 
بالعالم الخارجي«، بالإضافة إلى 
«رفع أي قيود تحد من حرية تنقلهم 
إلـــى حــين مُــمــارســة آلــيــات مُعالجة 

أوضــاعــهــم بــمــا يتفق مــع المعايير 
ـــمُـــقـــررة في  الـــدولـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة الــــ
أقرب الآجال مع مراعاة عدم إلحاق 

الضرر وتوفير الرعاية  لهم». 
وتطرق النائب العام إلى عملية 
هــروب قربة ٤ آلاف مهاجر مؤخراً 
ووفــاة أحدهم بمركز إيــواء منطقة 
غـــــوط الـــشـــعـــال بـــطـــرابـــلـــس، وأمــــر 
بـــإجـــراء تــحــقــيــقــات عــاجــلــة لكشف 
ظـــروف ومُــلابــســات واقــعــة الــوفــاة، 
وانــتــقــلــت نــيــابــة شـــمـــال طــرابــلــس 
الابــــتــــدائــــيــــة إلــــــى مــــكــــان الــــحــــادث، 
لمناظرة جثة المتوفى وعرضها على 
الطبيب الشرعي لبيان سبب موته؛ 
هود الواقعة من 

ُ
وبدأت في سماع ش

المهاجرين.

الــواقــعــة أنــهــم  وروى شــهــود 
رأوا فــرد أمــن بالمركز يشتبك مع 
أحــــد المـــهـــاجـــريـــن ويـــعـــتـــدي عليه 
بعمود حديدي على ناصيته مما 
أدى إلــــى وفــــاتــــه، وفـــــور ســقــوطــه 
أرضـــاً فــر المــهــاجــرون إلــى الــشــارع 

بالآلاف. 
وأســـــــفـــــــرت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات عــن 
تحديد هــويــة مرتكب جريمة قتل 
المـــهـــاجـــر، وأمــــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الـــــجـــــهـــــات الــــضــــبــــطــــيــــة بـــالـــقـــبـــض 
إلــى حبس ثلاثة  عليه، بــالإضــافــة 
مــتــهــمــين آخــــريــــن احــتــيــاطــيــاً عــلــى 
ذمــــة الــقــضــيــة لاتــهــامــهــم بــارتــكــاب 
جريمة «التعذيب وإساءة استعمال 

سلطات الوظيفة».  
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 «طالبان» أكدت حضورها محادثات موسكو الأسبوع المقبل

 
ً
 هجوم انتحاري على مسجد في قندهار يوقع ٣٣ قتيلا

قندهار - موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســـــبـــــوع تـــمـــامـــاً مــن 
هــــجــــوم انــــتــــحــــاري اســـتـــهـــدف 
مـــصـــلّـــين فـــــي مـــديـــنـــة قـــنـــدوز 
بــــشــــمــــال أفــــغــــانــــســــتــــان نـــفـــذه 
تنظيم «داعش»، أعلن مسؤول 
ذ 

ّ
في «طالبان» أن انتحارياً نف

هجوماً آخــر أمــس (الجمعة)، 
واســــتــــهــــدف مـــســـجـــداً شــيــعــيــاً 
آخـــر فــي قــنــدهــار أثــنــاء صــلاة 
أفــغــانــســتــان،  الجمعة بــشــمــال 
ما أسفر عن مقتل ٣٣ شخصاً 

وإصابة ٧٤ بجروح.
وأفاد الناطق باسم وزارة 
الداخلية قــاري سيد خوستي 
على «تويتر»: «نشعر بالحزن 
لعلمنا بـــأن انــفــجــاراً وقـــع في 
مــســجــد لـــلإخـــوان الــشــيــعــة في 
المنطقة الأولى بمدينة قندهار، 
والـــذي استشهد وأصــيــب فيه 
عدد من أبناء وطننا». وقالت 
بعثة الأمم المتحدة للمساعدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان (يــــونــــامــــا)، 
إن «الــــعــــشــــرات» أصـــيـــبـــوا في 
الانــــفــــجــــار الـــــــذي وقــــــع بــأكــبــر 
مــســجــد لــلــشــيــعــة فـــي الـــولايـــة، 
خــلال صــلاة الجمعة. وأدانــت 
الــذي  الــحــادث  البعثة الأممية 
وقــع فــي مسجد إمـــام بــارغــاه. 
وأضـــافـــت أنـــه تــجــب محاسبة 
المـــــــســـــــؤولـــــــين عـــــــن مـــــثـــــل تـــلـــك 
الأعـــمـــال الــوحــشــيــة. ووصــفــت 
حركة «طالبان» الهجوم بأنه 
«جريمة كبرى». وقالت الحركة 
فــــي بــــيــــان، إنـــــه جـــــرى تــوجــيــه 
الأوامـــر لــقــوات الأمــن باعتقال 
منفذي الهجوم في أقرب وقت 
ممكن. وتظهر صور ومقاطع 
فــيــديــو عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــشـــاهـــد تــنــاثــر 
الـــجـــثـــث عـــنـــد المـــســـجـــد وحــــول 

موقع الانفجار.
وأفــاد شاهد عيان لوكالة 
الصحافة الفرنسية بسماعه 
ثــلاثــة انــفــجــارات، أحــدهــا عند 
المــــدخــــل الـــرئـــيـــســـي لــلــمــســجــد 

والآخــــــر جــنــوبــاً والـــثـــالـــث في 
المــــكــــان المـــخـــصـــص لـــلـــوضـــوء. 
وأكــــــــد شــــاهــــد آخــــــر أن ثـــلاثـــة 
انفجارات هزّت المسجد الواقع 
وســــــط المــــديــــنــــة أثـــــنـــــاء صـــلاة 
الــجــمــعــة الـــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا 
عــــادة عـــدد كــبــيــر مــن الــســكــان. 
وأفاد مسؤول محلي في حركة 
«طــالــبــان»، طلب عــدم الكشف 
عــن هويته، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «تظهر معلوماتنا 
الأولية أن انتحارياً فجّر نفسه 
داخل المسجد»، مضيفاً أنه تم 
فتح تحقيق في العملية. ولم 
تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها 
عن اعتداء قندهار، التي لطالما 

«طالبان». اعتبرت معقلاً لـ
وأفاد طبيب في مستشفى 
«مــــــيــــــرويــــــس» المـــــــركـــــــزي بــــأن 
استقبل ٣٣ جثة  «المستشفى 
الآن».  حــــتــــى  جــــريــــحــــاً  و٧٤ 
وأكـــــدت مـــصـــادر طــبــيــة أخـــرى 
ـــــــولايـــــــة، أن  ومـــــــســـــــؤول فــــــي ال
الحصيلة تجاوزت ٣٠ قتيلاً، 
فــــيــــمــــا هـــــرعـــــت أكـــــثـــــر مــــــن ١٥ 
ســــيــــارة إســــعــــاف إلـــــى المـــكـــان. 
وقــال طبيب لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــــواجــــه ضــغــطــاً 
كبيراً. هناك كثير من الجثث، 
وتــــم نــقــل كــثــيــر مـــن الــجــرحــى 
إلى المستشفى. نتوقع وصول 
المـــزيـــد. نــحــن بــحــاجــة عــاجــلــة 
للدم. طلبنا من جميع وسائل 
الإعلام في قندهار أن تطلب من 
الناس القدوم والتبرّع بالدم». 
وأظــهــرت صــور انــتــشــرت على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
تعذر التحقق من صحتها على 
الفور، جثثاً ملقاة على أرض 
المـــســـجـــد. وقـــــال أحــــد الــســكــان 
ويدعى أحمد الله: «بدأ صوت 
إطلاق النار بعدما انتهينا من 
الصلاة. ومن ثم وقع انفجاران 
أو ثلاثة». وأضاف: «كان هناك 
كثير من الشهداء والجرحى. 

ولا أعرف ما حصل لاحقاً».
والـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة المـــــــــاضـــــــــي، 

استهدف انتحاري من تنظيم 
«داعــــــــش خــــــراســــــان» مــســجــداً 
شيعياً في قندوز، ما أسفر عن 
مقتل العشرات. وأعلن «داعش» 
الـــخـــصـــم لـــحـــركـــة «طــــالــــبــــان» 
مسؤوليته عن الهجمات التي 
اســــتــــهــــدفــــت مــــصــــلّــــين شــيــعــة 

يعدهم التنظيم كفرة.
وفي سياق متصل، كشفت 
المراسيم الجديدة، الصادرة في 
كابل أن الحكومة المؤقتة، التي 

تــديــرهــا حــركــة «طــالــبــان» في 
أفــغــانــســتــان، حــظــرت الــعــرض 
الــذيــن تم  العلني للمجرمين، 
إعدامهم دون أمر من المحكمة 
للقيام بــذلــك. يــذكــر أنـــه خــلال 
فـــتـــرة حــكــم حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الأولى، في الفترة من عام ١٩٩٦ 
حتى عــام ٢٠٠١، كــان عــادة ما 
يعقب عمليات الإعدام العلنية، 
«تعليق» الجثث أو أجــزاء من 
الــجــســم، فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. 

وتــــم إحـــيـــاء تــلــك الــــعــــادة، في 
الــولايــات الأفغانية، ما  بعض 
يذكر الكثيرين بأن «طالبان» 
لم تتغير بشكل أساسي، على 
الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الأخـــيـــرة 
لــتــقــديــم صــــورة مــعــتــدلــة أكــثــر 
للعالم الخارجي. وكان المرسوم 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي يـــحـــظـــر مــثــل 
الــعــروض العامة البشعة  تلك 
قـــــد صـــــــدر مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس. 
ويـــشـــمـــل الأمــــــر بــــــدلاً مــــن ذلـــك 

الإعــــلان عــن جــريــمــة المجرمين 
المــفــروضــة عليهم.  والــعــقــوبــة 
وضـــــم أحــــــدث مــــرســــوم أيــضــاً 
أمـــــراً بــضــمــان أمــــن «الـــخـــبـــراء 
المـــــهـــــمـــــين» و«الــــشــــخــــصــــيــــات 
الماهرة المشهورة»، في إشــارة 
إلى الهجرة الواسعة للعقول، 
التي تشهدها أفغانستان منذ 
عـــودة «طــالــبــان» إلـــى السلطة 
والإيــحــاء بــأن السلطات تريد 
منع أي أفغاني، متعلم بشكل 

جيد من مغادرة البلاد.
وأفــادت شركة التحليلات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــزاعـــات «إكــــس 
تــــــــراك» بــــأنــــه فــــي حــــــال تــبــنــى 
«تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــــــش - ولايــــــــة 
خــراســان» الاعــتــداء، فسيكون 
الــتــنــظــيــم  ـــذه 

ّ
يـــنـــف أول هـــجـــوم 

فـــــي قــــنــــدهــــار ورابـــــــــع مـــجـــزرة 
تــــؤدي إلـــى ســقــوط عـــدد كبير 
مـــن الــضــحــايــا مــنــذ ســيــطــرت 
«طـــالـــبـــان» عــلــى كـــابـــل. وقـــال 
الـــبـــاحـــث لــــــدى «إكـــــــس تــــــراك» 
لــوكــالــة الصحافة  عبد السيد 
ل 

ّ
الفرنسية، إن الاعــتــداء «يمث

تحدياً لمزاعم (طالبان) بأنها 
تسيطر على البلاد. إن لم تكن 
(طــالــبــان) قــــادرة عــلــى حماية 
اعــــتــــداء لتنظيم  قـــنـــدهـــار مـــن 
(داعش)، فكيف يمكنها حماية 

باقي مناطق البلاد؟».
 ولحركة «طــالــبــان»، التي 
سيطرت على أفغانستان في 
منتصف أغسطس (آب) عقب 
الإطــاحــة بالحكومة المدعومة 
مــــن الــــغــــرب، تـــاريـــخـــهـــا أيــضــاً 
فـــي اســـتـــهـــداف الــشــيــعــة. لكن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــقــيــادة 
«طــــــالــــــبــــــان» تــــعــــهّــــدت إعـــــــادة 
الاســـتـــقـــرار إلــــى الــــبــــلاد، غـــداة 
اعـــتـــداء قـــنـــدوز، كــمــا تــعــهّــدت 
حــــمــــايــــة الأقـــــلـــــيـــــة الـــشـــيـــعـــيـــة 
الــــتــــي تـــعـــيـــش الــــيــــوم فــــي ظــل 
حــكــمــهــا. ويــشــكّــل الــشــيــعــة ١٠ 
فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً مـــن ســكــان 
أفغانستان، وهــم بغالبيتهم 
مـــن الــــهــــزارة، وهــــي مــجــمــوعــة 
عــرقــيــة مــضــطــهــدة مــنــذ عــقــود 

في أفغانستان.
وفــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول) ٢٠١٧، هاجم انتحاري 
مسجداً شيعياً غرب كابل، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٥٦ شخصاً 

وإصابة ٥٥ بجروح.
وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــتــــصــــل، 
ستستضيف موسكو الأسبوع 
المقبل في ١٩ أكتوبر (تشرين 
بــــشــــأن  مــــــحــــــادثــــــات  الأول)، 

أفــــغــــانــــســــتــــان تــــشــــتــــرك فــيــهــا 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
وباكستان. وقال موفد الكرملين 
الــــــخــــــاص بــــالمــــلــــف الأفــــغــــانــــي 
زامـــــيـــــر كــــابــــولــــوف الـــجـــمـــعـــة، 
الذي أوردت تصريحه وكالات 
الأنــبــاء الــروســيــة: «الاجــتــمــاع 
سيضم الترويكا الموسعة التي 
تشارك فيها روسيا والولايات 
المــتــحــدة والــصــين وباكستان، 
وســــــنــــــحــــــاول الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
مــوقــف مشترك بــشــأن الوضع 
المـــتـــقـــلـــب فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان». 
وقــال الممثل الخاص للرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
بشأن أفغانستان، إن ممثلين 
عــــن حـــركـــة «طــــالــــبــــان» أكـــــدوا 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي المــــحــــادثــــات، 
لكنها لم تعلن بعد عن أعضاء 

وفدها.
واســـــتـــــضـــــافـــــت مـــوســـكـــو 
مؤتمراً دولياً بشأن أفغانستان 
(آذار)، أصــــــدرت  مـــــــارس  فــــي 
خـــــلالـــــه روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين وبــاكــســتــان 
بياناً مشتركاً يدعو الأطــراف 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــتـــحـــاربـــة آنـــــذاك 
إلــى اتفاق سلام  إلــى التوصل 
وكبح العنف. وبعدها سحبت 
المــتــحــدة وحلفاؤها  الـــولايـــات 
قــواتــهــم مـــن أفــغــانــســتــان بعد 
٢٠ عاماً من الحرب، واستولت 
«طـــالـــبـــان» عــلــى الــســلــطــة في 
تقدم خاطف وانهارت الحكومة 
الــــســــابــــقــــة. وتــــشــــعــــر روســــيــــا 
بــالــقــلــق مــــن احـــتـــمـــال حــــدوث 
تداعيات في المنطقة وإمكانية 
تــســلــل مـــتـــشـــدديـــن إســلامــيــين 
إلى الجمهوريات السوفياتية 
الــســابــقــة فــي آســيــا الــوســطــى، 
الــــتــــي تــــعــــدهــــا مــــوســــكــــو خــط 
دفاعها الجنوبي. وفي أعقاب 
وصول «طالبان» إلى السلطة، 
أجــــــــــرت مــــوســــكــــو تــــدريــــبــــات 
عـــســـكـــريـــة فــــي طــاجــيــكــســتــان 
وعـــــززت الــعــتــاد فـــي قــاعــدتــهــا 

العسكرية هناك.

ين في قندوز شمال أفغانستان نفذه تنظيم داعش (إ.ب.أ)
ّ
انفجار آخر أمس في قندهار بعد أسبوع من هجوم انتحاري استهدف مصل

محكمة كويتية تقضي بسجن العجمي ٧ سنوات بتهمة تمويل الإرهاب 
الكويت: «الشرق الأوسط» 

قـــضـــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الــــكــــويــــتــــيــــة، بــــســــجــــن شـــافـــي 
العجمي، ٧ سنوات مع الشغل، 
وتغريمه ٧٠٠ ألف دينار، وذلك 
بتهمة تمويل الإرهـــاب بطرق 
غير مشروعة. واتهمت المحكمة 

الــدكــتــور والأســـتـــاذ الجامعي 
شـــــافـــــي الــــعــــجــــمــــي وشـــقـــيـــقـــه 
بتهمة تمويل «جبهة النصرة 
الـــســـوريـــة». وغـــرمـــت المحكمة 
الــعــجــمــي وشــقــيــقــه بـــــ٧٠٠ ألــف 
دينار (٢٫٣١٠ مليون دولار)». 
وصادرت محكمة التمييز ٦٨٦ 
ألــــف ديـــنـــار مـــن أمـــــوال شــافــي 

الــعــجــمــي، وذلـــــك بــعــد إدانـــتـــه 
بتمويل الإرهـــاب عبر تحويل 
مبالغ إلى سوريا. واحتجزت 
الــنــيــابــة الــعــامــة، مــطــلــع الــعــام 
المــاضــي، شــافــي وشقيقه لمدة 
يــومــين، بعد اتهامهما بجمع 
تبرعات بصورة غير مشروعة، 
وتــمــويــل «جــمــاعــات إرهــابــيــة 

ومــتــطــرفــة» فــي ســوريــا بأكثر 
من نصف مليون دينار. وفي 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠٢٠، قضت محكمة الجنايات 
ببراءة الدكتور شافي وشقيقه 
مــــن تـــهـــمـــة تـــمـــويـــل جـــمـــاعـــات 
هم  إرهابية، وغسل أموال. واتُّ
العجمي من قبل واشنطن، في 

بــتــمــويــل الإرهــــاب  عـــام ٢٠١٤، 
من خلال جمع الأموال لصالح 
جماعات مسلحة في سوريا، 
واعتُقل فــي الكويت فــي العام 
نفسه، وفرضت عليه عقوبات 
إلـــــــــى جــــــانــــــب اثــــــنــــــين آخـــــريـــــن 
أحــــدهــــمــــا الــــكــــويــــتــــي حـــجـــاج 

العجمي.

موسكو تحبط نشاط شبكة «موّلت الإرهاب في سوريا»
موسكو: رائد جبر

(وزارة)  هــــيــــئــــة  أعــــلــــنــــت 
الأمن الفيدرالي الروسي أنها 
نـــجـــحـــت فـــــي إحـــــبـــــاط نـــشـــاط 
شبكة واسعة عملت على جمع 
أمــــوال لــدعــم نــشــاط المنظمات 
الإرهابية العاملة في سوريا، 

خصوصاً تنظيم «داعش».
وأفـــــــــــــاد بــــــيــــــان أصــــــدرتــــــه 
الهيئة الأمنية بأن عناصرها 
شنوا عمليات ملاحقة واسعة 
أسفرت عن اعتقال ١٤ شخصاً 
بـــتـــهـــمـــة الاشـــــتـــــبـــــاه بــتــمــويــل 
إرهــابــيــين فــي ســوريــا. ووفــقــاً 
لــلــبــيــان، فــقــد دهـــمـــت الـــقـــوات 
الأمنية مراكز تجمع ومقرات 

تابعة للمجموعة.
وجـــرت عمليات الاعتقال 

فــي مــنــاطــق مــتــعــددة، مــا يــدل 
إلـــــى اتــــســــاع نـــشـــاط الــشــبــكــة، 
إذ قــــام عــنــاصــر الأمـــــن بــدهــم 
مـــــــخـــــــابـــــــئ فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
مــوســكــو ومــنــاطــق داغــســتــان 
وخاباروفسك وكورغان وبينزا 
وأولــــيــــانــــوفــــســــك وســــــامــــــارا. 
ودلّت التحقيقات الأولية التي 
قـــام بــهــا رجــــال الأمــــن عــلــى أن 
المــشــتــبــه بــهــم «قــــامــــوا بجمع 
أمــــــــــوال عــــلــــى أســــــــاس دعــــايــــة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــدعـــم أنــشــطــة 
غــيــر مــشــروعــة». وتــمــت خــلال 
الاقتحامات مصادرة «وسائل 
اتــــصــــال وأدوات اســتــخــدمــت 
لإرســـــــال الأمـــــــــوال، بـــالإضـــافـــة 
 على 

ّ
لمطبوعات دينية تحض

التطرف»، وفقا لما نقله موقع 
الــقــريــب مـــن وزارة  «زفــــيــــزدا» 

الــــدفــــاع. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
عثرت الوحدات الأمنية خلال 
عمليات التفتيش على أسلحة 
وذخــائــر مختلفة فــي الأمــاكــن 
التي تم فيها اعتقال المشتبه 
بــــــهــــــم. وفـــــتـــــحـــــت الــــســــلــــطــــات 
المختصة تحقيقاً جنائياً تحت 
بـــنـــد «المــــســــاعــــدة فــــي أنــشــطــة 
إرهابية». وجاء التطور بعدما 
كـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت خــلال 
الأسابيع الأخيرة عن إحباط 
نشاط عدد من المجموعات أو 
النشاطات الفردية لمتشددين 
قـــــالـــــت إنـــــهـــــم حــــصــــلــــوا عــلــى 
تــعــلــيــمــات مــــن خــــــارج الـــبـــلاد 
للقيام بعمليات تفجيرية في 
مراكز حكومية أو مواقع تشهد 

تجمعات سكانية. 
وفي السياق ذاتــه، أعلنت 

الـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب فـــــي روســــــيــــــا، قــبــل 
يــــومــــين حــصــيــلــة عــمــلــهــا فــي 
الــقــوقــاز، التي  منطقة شــمــال 
ـــــبـــــيـــــانـــــات الأمــــنــــيــــة  تــــــقــــــول ال
إنــهــا مــركــز تــحــركــات غالبية 
المــتــشــددة. ووفقاً  المجموعات 
لــبــيــان أصـــدرتـــه الــلــجــنــة، فقد 
تـــم إحـــبـــاط ٢٩ عــمــلاً إرهــابــيــاً 
واســــــــع الــــنــــطــــاق فـــــي مــنــطــقــة 
شمال القوقاز، خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة. و«تم القضاء 
على ٨٤ مجرماً واعتقال ٣٧٩ 

من المتواطئين». 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه «تـــم 
عــقــد اجــتــمــاع للجنة الوطنية 
لمكافحة الإرهـــاب في موسكو، 
جرى خلاله بحث مسائل منع 
التهديدات الإرهابية في شمال 

الـــــقـــــوقـــــاز. ووضـــــعـــــت تـــدابـــيـــر 
لـــتـــحـــســـين أنــــشــــطــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــــــاب فــــــي إقــــلــــيــــم شـــمـــال 
القوقاز». ولفت إلى أن «بعض 
مـــنـــاطـــق روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، 
وبالذات مناطق شمال القوقاز 
الـــــروســـــي، تــــــؤوي الـــعـــديـــد مــن 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة وفــلــول 
المنظمات المتطرفة والمتشددة، 
الــتــي تتقاسم بــشــكــلٍ أو بآخر 
الأفــكــار المتطرفة مــع منظمات 
إرهــــــابــــــيــــــة عـــــالمـــــيـــــة كـــتـــنـــظـــيـــم 
«داعش». كما أن الأمن الفيدرالي 
الـــروســـي كـــان أعــلــن قــبــل أيـــام، 
اعتقال عــدد من المهاجرين من 
مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، قـــال 
إنهم ينتمون لتنظيم «داعش» 
وكـــــانـــــوا يـــخـــطـــطـــون لاغـــتـــيـــال 

مسؤولين أمنيين.

حركة متطرفة تهدد بزعزعة الأمن في باكستان
إسلام آباد: عمر فاروق

الباكستانية،  الحكومة  تقف 
اليوم، في مواجهة وضع خطير قد 
ينفجر في أي لحظة على يد حركة 
دينية متطرفة تعارض على ما يبدو 
حــركــة «طــالــبــان الباكستانية»، إلا 
أنها هددت بزعزعة القانون والنظام 
داخل ثاني أكبر مدن البلاد، لاهور، 
جــــــراء اســــتــــمــــرار حـــبـــس زعــيــمــهــا، 
سعد رضــوي، نجل الزعيم الديني 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الــكــاريــزمــيــة 
الــــعــــلامــــة خــــــــادم حـــســـين رضــــــوي، 
الذي توفي جراء إصابته بفيروس 
«كوفيد - ١٩»، العام الماضي. جدير 
بــالــذكــر أن ســعــد رضـــــوي، الــزعــيــم 
الــحــالــي لحركة «لبيك باكستان»، 
الــوقــائــي داخــل  يخضع للاحتجاز 
إقليم البنجاب مــن جانب حكومة 
الــبــنــجــاب لــتــجــنــب اشـــتـــعـــال حــالــة 
كـــبـــرى مـــن غـــيـــاب الـــقـــانـــون والأمــــن 
داخـــل مدينة لاهـــور. كــان سعد قد 
جــرى احتجازه احتياطياً من قبل 
حـــكـــومـــة الـــبـــنـــجـــاب عـــنـــدمـــا بــــدأت 
الــتــي يتزعمها احتجاجاً  الــحــركــة 
طـــــالـــــبـــــوا خـــــلالـــــه بـــــطـــــرد الـــســـفـــيـــر 
الــفــرنــســي مـــن الـــبـــلاد فــيــمــا يتعلق 
بنشر محتوى مــســيء للمقدسات 
الدينية في صحف فرنسية. وأطلق 
أعـــضـــاء حـــركـــة «لــبــيــك بــاكــســتــان» 
احتجاجات تطالب بطرد السفير 
الفرنسي مــن بــاكــســتــان، وتحولت 

الاحــــتــــجــــاجــــات إلــــــى أعــــمــــال عــنــف 
العام الماضي، وبعدها جرى اعتقال 
سعد رضوي. وبعد معركة قانونية 
طويلة فــي أروقـــة المــحــاكــم، أفرجت 
عـــنـــه المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة الــعــلــيــا، 
وفــي وقــت لاحـــق، أصـــدرت حكومة 
الــبــنــجــاب أمــــراً آخـــر بــاعــتــقــالــه. في 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
جرى التوصل إلى اتفاق بين حركة 
«لبيك باكستان» والحكومة، بعد 
أن نظمت الحركة احتجاجات في 
الــعــاصــمــة بــقــيــادة زعــيــمــهــا آنــــذاك 
ووالد سعد، خادم رضوي، لإشراك 
البرلمان من أجل الفصل في مسألة 
طــرد السفير الفرنسي في غضون 
ثـــلاثـــة أشــــهــــر. مــــع اقــــتــــراب المـــوعـــد 
الــنــهــائــي فــي ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط)، 
أعــربــت الــحــكــومــة عــن عـــدم قدرتها 
على تنفيذ الاتفاق وسعت لكسب 
الــوقــت، وبالفعل وافقت  مــزيــد مــن 
الــحــركــة على إرجـــاء الاحتجاجات 
مدة شهرين ونصف الشهر، حتى 
٢٠ أبريل (نيسان). وقبل أسبوعين 
مـــن حــلــول المـــوعـــد الــنــهــائــي، طلب 
رضـــــــوي فــــي رســــالــــة مــــصــــورة مــن 
أعـــضـــاء حـــركـــة «لــبــيــك بــاكــســتــان» 
الاســتــعــداد لــلــمــشــاركــة فــي مسيرة 
طويلة إلى ما أخفقت الحكومة في 
الوفاء بالموعد النهائي، الأمر الذي 
دفع الحكومة لاعتقاله في ١٢ أبريل.

ــــــــــــــــــك، قــــــــال  فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذل
وزيــــــر الإعـــــــلام فــــــؤاد شــــــــودري، إن 

مــســألــة تــعــيــين مـــديـــر عــــام لــجــهــاز 
الاستخبارات الداخلية ستحل خلال 
الأيام القليلة المقبلة، وكشف أيضاً 
الــــــوزراء وقــائــد الجيش  أن رئــيــس 
قــد أجــريــا مناقشات مطولة بشأن 
التعيين. وقد أعلنت إدارة العلاقات 
الــــعــــامــــة بــــجــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
الباكستانية، فــي وقــت ســابــق من 
الأسبوع الحالي، عن تعيين الفريق 
نديم أنجوم، في منصب المدير العام 
لجهاز الاستخبارات الباكستانية 
في إطار عمليات النشر والتنقلات 
الروتينية في الجيش. وفي غضون 
٢٤ ســـاعـــة، انــتــشــرت عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي شائعات حول 
رفــض رئيس الـــوزراء عــمــران خــان، 
التوقيع على قرار تعيين مدير عام 
جهاز الاستخبارات حتى أن بعض 
تــنــبــأوا بــحــدوث مواجهة  المحللين 
متصاعدة بين رئيس هيئة أركــان 
الــجــيــش ورئــيــس الــــــوزراء. ويشير 
حــــجــــم الـــتـــكـــهـــنـــات الـــــتـــــي تــــولــــدت 
بـــشـــأن  فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الآن 
الــوشــيــك لمــديــر عــام جديد  التعيين 
لــلاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة بوضوح 
إلى الأهمية المتزايدة لذلك المنصب 
فــي هيكل السلطة، كما يشير إلى 
كـــان مــحــظــوراً مناقشته في  أن مــا 
الأوســـــــاط الــعــســكــريــة بــــات مــتــاحــاً 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام حـــتـــى بــشــأن 
الــعــام للاستخبارات  المــديــر  تعيين 

الباكستانية. 

شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق وحديث عن {دوافع إسلامية}

مقتل نائب بريطاني طعناً... والمشتبه به صومالي
لندن: «الشرق الأوسط»

تل النائب البريطاني في 
ُ
ق

حـــزب المــحــافــظــين ديــفــيــد أميس 
(٦٩ عاماً) بعد طعنه عدة مرات، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، عــلــى يــد رجــل 
دخـــل إلـــى اجــتــمــاع بـــين الــنــائــب 
وأفـــــراد مـــن دائـــرتـــه الانــتــخــابــيــة 
في إحــدى الكنائس. وأفيد بأن 
الشرطة اعتقلت شاباً من أصول 
صـــومـــالـــيـــة (٢٥ عـــامـــاً)بـــتـــهـــمـــة 
النائب  الــتــورط فــي جريمة قتل 
وأن التحقيق الذي تقوده شرطة 
ـــز على  مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، يـــركّ
{دوافع إسلامية} وراء الحادث.

وتعرض ديفيد أميس الذي 
يمثل دائرة ساوثيند ويست في 
إسيكس بشرق إنجلترا للطعن 
ظــهــر أمــــس فـــي كــنــيــســة بلفيرز 

المعمدانية.

وقــــال مــحــقــقــون إن ضباطاً 
مــــتــــخــــصــــصــــين فــــــــي مــــكــــافــــحــــة 
الإرهاب من شرطة لندن يقودون 

التحقيقات الأولية.
ووصف سياسيون الهجوم 

بأنه اعتداء على الديمقراطية.
وقــالــت الــشــرطــة إن الــنــائــب 
أميس «تلقى علاجاً على أيدي 
خــدمــات الـــطـــوارئ لــكــن للأسف 
تـــــوفـــــي فــــــي مـــــكـــــان الـــــــحـــــــادث». 
وتـــابـــعـــت: «تــــم اعــتــقــال شخص 
يبلغ من العمر ٢٥ عاماً على وجه 
الــســرعــة بــعــد وصــــول الــضــبــاط 
إلى مكان الحادث للاشتباه في 
ضــلــوعــه فــي الــقــتــل وتـــم العثور 
عــلــى ســكــين». وقـــال مــراســل من 
الــعَــلــم البريطاني  «رويــتــرز» إن 
ــكّــس عــلــى مــقــر رئــيــس الــــوزراء 

ُ
ن

بوريس جونسون في «داونينغ 
ســتــريــت»، حـــــداداً عــلــى العضو 

البرلمان الراحل.
وانتُخب أميس لأول مرة في 
البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 
١٩٨٣، ثم ترشح للانتخابات في 

ساوثيند ويست عام ١٩٩٧.
وتعيد الحادثة إلى الأذهان 

واقــعــة حدثت عــام ٢٠١٠ عندما 
نجا نائب حزب العمال ستيفن 
تـــيـــمـــز، مــــن هــــجــــوم مـــمـــاثـــل فــي 
مكتب دائرته الانتخابية وكذلك 
مقتل النائبة عــن حــزب العمال 
جو كوكس، في إطــلاق نــار عام 
٢٠١٦ قبل أيام فقط من استفتاء 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وكــــــــان أمــــيــــس يـــعـــقـــد لـــقـــاءً 
أســبــوعــيــاً روتــيــنــيــاً مــع ناخبين 
في دائرته في «كنيسة بيلفيرز 
المــيــثــوديــة» فــي بــلــدة لــي - أون - 

سي الصغيرة.
وقال رئيس مجلس العموم 
لــيــنــدســي هـــويـــل إنـــــه ســيــتــعــين 
مــنــاقــشــة أمـــن أعـــضـــاء الــبــرلمــان. 
وأضاف حسب وكالة {رويترز}: 
«هـــذا الــحــادث ســيــحــدث صدمة 
فــي المــجــتــمــع الــبــرلمــانــي والــبــلاد 

بـــأســـرهـــا... فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، 
إلــى إعـــادة النظر في  سنحتاج 

أمن النواب».
وأعــــــــــــرب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
بــــوريــــس جــــونــــســــون فــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة عــن «الــصــدمــة والــحــزن 
الــشــديــد الـــيـــوم لــرحــيــل الــنــائــب 
ــتــل خلال 

ُ
ديفيس أمــيــس الـــذي ق

فــتــرة عــمــلــه الــنــيــابــي فــي إحــدى 
الــكــنــائــس بــعــد قـــرابـــة ٤٠ عــامًــا 
من الخدمة» لناخبيه وللمملكة 

المتحدة.
وكــــتــــبــــت رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
الــســابــقــة عـــن حــــزب المــحــافــظــين 
تــيــريــزا مـــاي عــلــى تــويــتــر «يـــوم 

مأسوي لديموقراطيتنا».
كــــذلــــك وصــــــف زعــــيــــم حـــزب 
الــعــمــال المـــعـــارض كــيــر ستارمر 
النائب أميس  الأنــبــاء عــن مقتل 

«المروعة والصادمة».  بـ
استنفار أمني أمام كنيسة «بلفيرز» المعمدانية بساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا

تل النائب البريطاني أمس (رويترز)
ُ
حيث ق

النائب البريطاني ديفيد أميس 
(أ.ف.ب)
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أحزاب «إشارة المرور»
 بصدد تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا

برلين - «الشرق الأوســط»:  بــدأ الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي 
الــحــر، أمـــس (الــجــمــعــة)، مـــشـــاورات حـــول تقييم 
نتائج محادثاتها الاستطلاعية بشأن تشكيل ائتلاف 
حاكم في ألمانيا، والــذي يُعرف باسم ائتلاف «إشــارة 
 للألوان المميزة للأحزاب الثلاثة. واجتمع 

ً
المرور»، نسبة

مفاوضو الأحـــزاب الثلاثة أمــس، فــي مركز المؤتمرات 
بــغــرب بــرلــين، وتجمهر أمـــام بــوابــة المــركــز عــشــرات من 
النشطاء الشباب للمطالبة بمزيد من الإجراءات لحماية 
ص الوضع 

ّ
المناخ. ومن المنتظر تقديم ورقة خلاله تلخ

الحالي للمفاوضات. 
وعــلــى أســــاس هـــذه المــفــاوضــات الاســتــطــلاعــيــة، يمكن 
لــقــيــادات الأحـــزاب الثلاثة أن توصي ببدء مفاوضات 
تشكيل ائــتــلاف حــاكــم. ورغـــم ذلــك ليس مــن المستبعد 
الاستمرار في إجراء مزيد من المحادثات الاستطلاعية. 
ومن المحتمل أن يحدد مؤتمر عام صغير لحزب الخضر 
خـــلال الــيــومــين المقبلين مــا إذا كـــان ســيــبــدأ مــحــادثــات 

الائتلاف.
 وســوف يستشير الحزب الديمقراطي الحر الهيئات 
الحزبية في هــذا الــقــرار. ولــن تكون مثل هــذه الخطوة 

ضرورية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

مظاهرات في جورجيا
للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق

تبليسي - «الشرق الأوسط»:  تظاهر آلاف الأشخاص 
فــي جــورجــيــا مــطــالــبــين بــإطــلاق ســــراح الــرئــيــس 
السابق المحتجز ميخائيل ساكاشفيلي. وخرج 
المتظاهرون في مسيرة وسط العاصمة تبليسي وهم 
يهتفون: «الحرية لميشا». وقضى السياسي البالغ من 
العمر ٥٣ عاماً الفترة الماضية في أوكرانيا، واعتُقل في 
أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عقب عودته إلى 

وطنه بعد سنوات في المنفى. 
وكان ساكاشفيلي، الذي كان رئيساً للبلاد خلال الفترة 
من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣، مطلوباً في جورجيا بتهمة إساءة 
اســـتـــخـــدام مــنــصــبــه. وبــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن اعــتــقــالــه، 
المــعــارض الذي  حصل حــزب الحركة الوطنية المتحدة 
يــنــتــمــي إلــيــه ســاكــاشــفــيــلــي، عــلــى المــرتــبــة الــثــانــيــة في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة بــعــد حـــزب «الــحــلــم الــجــورجــي» 
الحاكم. وتصاعدت التوترات السياسية في جورجيا 
منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي والتي أثارت 
احــتــجــاجــات حــاشــدة بــعــد أن اتــهــمــت المــعــارضــة حــزب 
الحلم الجورجي الحاكم بالتلاعب في النتائج، وقاطع 

الكثير من نواب المعارضة المجلس التشريعي.

الأمم المتحدة سترسل إلى فنزويلا 
«مجموعة من خبراء الانتخابات»

نيويورك - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الأمم المتحدة أول 
من أمــس (الخميس)، أنها ستنشر في فنزويلا 
التابعين لها  «مجموعة من خبراء الانتخابات» 
تمهيداً للاقتراع الإقليمي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
بناءً على طلب المجلس الانتخابي الفنزويلي. وجاء في 
بيان للأمم المتحدة أن هذا الفريق المكون من ثلاثة خبراء، 
سيتابع فــي فــنــزويــلا «العملية الانتخابية وســيــزوّد 
الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بتقرير 

داخلي مستقل حول سير الانتخابات» بشكل عام. 
وقال البيان إن إرسال «مجموعة من خبراء الانتخابات 
هو واحد من مختلف أنواع المساعدة الانتخابية التي 
لــلــدول الأعــضــاء بناءً  المــتــحــدة  يمكن أن تقدمها الأمـــم 

على طلبها». 
الــبــيــان: «خــلافــاً لبعثات مــراقــبــة الانتخابات  وأضـــاف 
التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب تفويضاً محدداً من 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لا تُصدر فرق خبراء 
الانتخابات تصريحات عامة حول تقييم سير العملية 
الانتخابية أو نتائجها». ومن المقرر أن تنتخب البلاد 
في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني)، حكاماً جدداً ومجالس 

بلدية جديدة.
وانخرطت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو منذ 
أغسطس (آب) فــي حـــوار مــع المــعــارضــة بــقــيــادة خــوان 
غـــوايـــدو الــــذي تــعــتــرف بــه نــحــو خــمــســين دولــــة بينها 

الولايات المتحدة رئيساً لفنزويلا بالوكالة.

جرح جنود أرمن في ناغورني قره باغ

يريفان - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت يــريــفــان أمــس 
(الجمعة)، أن ستة جنود أرمــن جُــرحــوا بنيران 
الــقــوات الأذربيجانية فــي منطقة نــاغــورنــي قره 
البلدين الواقعين في  باغ التي كانت محور حرب بين 

القوقاز العام الماضي. 
وقال المندوب الأرميني لحقوق الإنسان أرمان تاتويان 
إن اثنين من الجنود في حالة «حرجة». ووقع الحادث 
بـــالـــقـــرب مـــن قـــريـــة نــــور شـــين فـــي نـــاغـــورنـــي قــــره بــاغ 
«فــي منطقة مــجــاورة مباشرة لمواقع للقوات المسلحة 
الأذربيجانية»، كما قــال على «فيسبوك»، مشيراً إلى 
أن إطــلاق نــار وقــع أيضاً «باتجاه بلدات أخــرى عــدة». 
وأضـــــاف أن «وجـــــود الـــقـــوات المــســلــحــة الأذربــيــجــانــيــة 
بالقرب من التجمعات الأرمنية يشكل تهديداً خطيراً 

لأمن وسلام السكان وانتهاكاً لحقهم في الحياة». 
ولــم تـــردّ أذربــيــجــان على هــذه الاتــهــامــات على الــفــور. 
وكانت باكو قد أعلنت أول من أمس (الخميس)، مقتل 
جندي أذربيجاني برصاص قناص أرمني في ناغورني 

قره باغ. 
البلدين في  الــيــوم نفسه، التقى وزيـــرا خــارجــيــة  وفــي 

مينسك لإجراء محادثات تهدف إلى خفض التوتر. 
وشــهــد إقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بـــاغ خــريــف ٢٠٢٠ حــربــاً 
استمرت ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا أسفرت 
عن سقوط أكثر من ٦٥٠٠ قتيل. وانتهى النزاع بهزيمة 
النار بوساطة روسية،  أرمينيا وتوقيع وقف لإطــلاق 
وسُمح لأذربيجان بالحصول على أراضٍ مهمة كانت 
قد طالبت بها منذ الحرب الأولى في أوائل تسعينات 

القرن الماضي.
بــاغ الجبلية التي  قــره  وكــانــت منطقة نــاغــورنــي 
يــشــكــل الأرمـــــــن غــالــبــيــة ســـكـــانـــهـــا، قــــد انــفــصــلــت عــن 
أذربيجان عند انهيار الاتحاد السوفياتي بدعم من 
يريفان، ما أدى إلى أول نزاع مسلح تسبب في مقتل 
ثلاثين ألف شخص ونزوح مئات الآلاف. بعد انتهاء 
حرب ٢٠٢٠ بقي التوتر مرتفعاً، وتندلع اشتباكات من 
حين لآخر على الحدود بين البلدين، مما يثير مخاوف 

من اندلاع حرب جديدة.

ترمب تعهد عدم الامتثال للتحقيق بحجة «الخصوصية التنفيذية»

لجنة «اقتحام الكابيتول» تهدد بإحالة ستيف بانون إلى القضاء
واشنطن: رنا أبتر

تــــــحــــــتــــــدم المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
الــــكــــونــــغــــرس وفـــــريـــــق الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
التحقيق باقتحام  عــلــى خلفية 
الكابيتول في السادس من يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). فــقــد أصــــدرت 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق بــــالأحــــداث في 
الــنــواب تــهــديــداً واضحاً  مجلس 
لمستشار تــرمــب السابق ستيف 
بــــانــــون بـــإحـــالـــتـــه إلــــــى الـــقـــضـــاء 
بــإفــادتــه.  بــســبــب رفــضــه الإدلاء 
فبعد دعوة اللجنة المؤلفة من ٧ 
ديمقراطيين ونائبين جمهوريين 
لـــبـــانـــون بـــالمـــثـــول أمـــامـــهـــا يـــوم 
الخميس، وتقديم وثائق مرتبطة 
بالتحقيق، لم يتجاوب مستشار 
ترمب السابق مع مطالب اللجنة، 
فـــأصـــدر رئــيــســهــا الــديــمــقــراطــي 
بيني تومسون بياناً يعلن فيه أن 
اللجنة ستسعى إلى رفع القضية 
الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة.  إلـــــى وزارة 
وقـــال تــومــســون: «الــســيــد بــانــون 
رفــض الــتــعــاون مــع اللجنة وهو 
يــخــتــبــئ عـــوضـــاً عــــن ذلـــــك وراء 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
الغامضة وغير الوافية المتعلقة 
بالخصوصيات التنفيذية التي 

هدد باستعمالها».
وتـــــابـــــع تــــومــــســــون بــلــهــجــة 
لـــن تتساهل  حــاســمــة: «الــلــجــنــة 
مــع أي تحدٍ لمــذكــرات الاستدعاء 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدرهـــــا. بـــــنـــــاء عــلــيــه 
ســوف نمضي قدماً بــالإجــراءات 
الــــلازمــــة لإحــــالــــة الـــســـيـــد بـــانـــون 
إلـــى الــقــضــاء». وحـــدد تومسون 

مــوعــد الــثــلاثــاء المــقــبــل، لانــعــقــاد 
اللجنة والتصويت رسمياً على 
المــذكــور. وبحسب قوانين  البند 
الكونغرس، في حال أقرت اللجنة 
إحــالــة بــانــون إلــى القضاء، وهو 
الأمــر المتوقع، ينتقل التصويت 
إلــى مجلس الــنــواب الـــذي يحيل 
القضية بدوره إلى وزارة العدل. 
حــيــنــهــا يــنــظــر مــحــامــو الــــــوزارة 

إضــــافــــة إلـــــى مــكــتــب مـــدعـــي عـــام 
العاصمة واشنطن في القضية، 
اتخاذ  قبل  المعطيات  ويقيمون 
قرارهم بالمضي قدماً في محاكمة 
بــانــون، بتهمة عــدم تجاوبه مع 
مذكرة الكونغرس الرسمية، ما 
قــد يــؤدي فــي نهاية المــطــاف إلى 
الــرغــم من  حكم بالسجن. وعلى 
أنــــه مـــن الـــنـــادر أن يــــزج شخص 

فــي السجن بسبب تهم مــن هذا 
الــنــوع، فـــإن هـــذا الــصــراع يسلط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــتــــوتــــر الــكــبــيــر 
بـــــين تــــرمــــب وفــــريــــقــــه والـــــداعـــــين 
بـــدوره فــي التحريض  للتحقيق 
على اقتحام الكابيتول. وقد هدد 
ترمب باستعمال الخصوصيات 
التنفيذية التي تمتع بها كرئيس 
لــعــرقــلــة عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة، وتــعــهــد 

«محاربة الاستدعاء على أسس  بـ
الخصوصية التنفيذية وأسس 

أخرى لمصلحة البلاد…».
حـــجـــة قـــــال أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
إنها غير وافية ولا يمكن لرئيس 
ســابــق اســتــعــمــالــهــا وهـــو خـــارج 
الحكم. وقال النائب الديمقراطي 
جــايــمــي راســكــن: «الخصوصية 
التنفيذية تنطبق على الرئيس 

الـــحـــالـــي ولـــيـــس عـــلـــى الــــرؤســــاء 
السابقين، لأن التركيز هــو على 
مــصــالــح الامــــن الــقــومــي لــلــبــلاد، 
والـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
مــحــددة». ووافــق البيت الأبيض 
على هذا التقييم؛ فرفض الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن بــــــدوره 
حــــمــــايــــة المــــســــتــــنــــدات الـــخـــاصـــة 
بــالــرئــيــس الـــســـابـــق، مــعــربــاً عن 
انــفــتــاحــه عــلــى تــوفــيــرهــا للجنة 
التي طلبت الآلاف من الوثائق في 
سير التحقيق. وقالت المتحدثة 
بــــــاســــــم الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض جـــين 
ساكي: «هذا هو الجزء الأول من 
الوثائق، وســوف نقيم ادعــاءات 
الــخــصــوصــيــة الــتــنــفــيــذيــة بــنــاء 
على كــل جــزء، لكن الرئيس كان 
واضحاً عندما قال إنه من المهم 
لــلــغــايــة أن يــحــصــل الــكــونــغــرس 
والــشــعــب الأمــيــركــي على صــورة 
واضحة للأحداث في ذلك اليوم 

للحرص على عدم تكرارها».
إشــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه فـــــي حــــال 
الــعــدل المضي قدماً  رفــض وزارة 
بمحاكمة بانون، يمكن للجنة أن 
ترفع القضية إلى المحاكم المدنية 
بـــدورهـــا إصـــدار  الــتــي تستطيع 
حـــكـــم بــســجــنــه أو فـــــرض غـــرامـــة 

عليه.
وكــــانــــت الــلــجــنــة اســـتـــدعـــت، 
إلــى جانب بــانــون، كــلاً مــن كبير 
موظفي البيت الابــيــض السابق 
مـــــــارك مـــــــــادوز وكـــبـــيـــر مــوظــفــي 
الـــبـــنـــتـــاغـــون الـــســـابـــق كــاشــيــاب 
باتيل، وأكدت أن كليهما يتعاون 
مــع تحقيق اللجنة، على خلاف 

بانون.

أصدرت لجنة التحقيق تهديداً واضحاً لمستشار ترمب السابق ستيف بانون (يمين) بإحالته إلى القضاء بسبب رفضه الإدلاء بإفادته (أ.ف.ب)

 بلينكن: الطريق نحو حماية الحقوق والحريات مليء بالتحديات 

عودة واشنطن إلى مجلس حقوق الإنسان تنذر بصدامات مع بكين 
واشنطن: علي بردى

انــتــخــبــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة الخميس الولايات 
المتحدة لتبوؤ مقعد في مجلس 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، مــــمــــا يــمــهــد 
الـــــطـــــريـــــق لمـــــزيـــــد مــــــن المــــواجــــهــــة 
المــتــوقــعــة بـــين واشـــنـــطـــن وبــكــين 
حـــــول الـــحـــكـــم والـــقـــيـــم ورؤاهــــمــــا 
المتنافسة للنظام العالمي. وفازت 
بهذه العضوية من العالم العربي 
كــل مــن الإمـــــارات الــعــربــيــة وقطر 
والــصــومــال. وحصلت واشنطن 
عـــلـــى ١٦٨ مــــن الأصــــــــوات الـــــــ١٩٣ 
الــعــامــة، مما يتيح  فــي الجمعية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الــــعــــودة إلــى 
مــقــعــد كــانــت شــغــلــتــه ســابــقــاً في 
مــجــلــس الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنسان والذي يتخذ من جنيف 
مــــقــــراً لـــــه. وانـــتـــخـــبـــت الــجــمــعــيــة 
الــــــعــــــامــــــة بـــــنـــــين والــــــكــــــامــــــيــــــرون 

وإريـــتـــريـــا وغــامــبــيــا والــصــومــال 
عن المجموعة الأفريقية. وحصلت 
الــهــنــد وكـــازاخـــســـتـــان ومــالــيــزيــا 
وقطر والإمارات العربية المتحدة 
عــلــى مــقــاعــد فـــي مــجــمــوعــة دول 
آسيا والمحيط الهادئ. وضمنت 
ليتوانيا ومونتينيغرو مقعدين 
فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة دول أوروبــــــــــــا 
الــشــرقــيــة. وســتــكــون الأرجــنــتــين 
وهــنــدوراس وبــاراغــواي الممثلين 
أمـــيـــركـــا  الــــجــــدد لمـــجـــمـــوعـــة دول 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة ومــــنــــطــــقــــة الـــبـــحـــر 
الـــكـــاريـــبـــي. وتـــضـــم مــجــمــوعــات 
أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة والمـــجـــمـــوعـــات 
الأخــــــرى فــنــلــنــدا والــلــوكــســمــبــور 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وقــــالــــت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
بعد دقائق من التصويت إنه «بعد 
الوفاء بتعهد حملة الرئيس (جو) 
بايدن بالعودة إلى مجلس حقوق 

الإنــســان، يمكننا العمل لضمان 
التزام هذه الهيئة بهذه المبادئ»، 
بــــلادهــــا «ســتــمــضــي  مــــؤكــــدة أن 
قـــدمـــاً فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
القضايا، من انتهاكات الحقوق 
في دول مثل الصين وأفغانستان 
وســـوريـــا، إلـــى مــواضــيــع أوســـع، 
بما في ذلك حقوق المرأة، والظلم 
العنصري والعرقي والعنف ضد 
الأقــــلــــيــــات». وأضــــافــــت: «أخـــيـــراً، 
ســنــضــغــط ضـــد انـــتـــخـــاب الــــدول 
ذات السجلات الفظيعة في مجال 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، وســـنـــشـــجـــع 
المــلــتــزمــين بتعزيز حقوق  أولــئــك 
الإنــســان وحمايتها فــي بلدانهم 
وخارجها على السعي للحصول 
على العضوية». وفي واشنطن، 
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــي بـــــيـــــان: «ســنــعــمــل 
يــتــمــســك  لـــضـــمـــان أن  جــــاهــــديــــن 
المجلس بأعلى تطلعاته ويدعم 

بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل أولـــــــئـــــــك الـــــذيـــــن 
يكافحون ضــد الظلم والطغيان 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم»، مــؤكــداً أن 
«الــــطــــريــــق نـــحـــو حـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
مـــــلـــــيء بــــالــــتــــحــــديــــات». وأشـــــــار 
المــجــلــس «يضطلع بــدور  إلـــى أن 
مفيد في حماية حقوق الإنسان 
والــحــريــات الأســاســيــة مــن خــلال 
توثيق الفظائع من أجل محاسبة 
المـــخـــالـــفـــين». ورأى أن المــجــلــس 
«يعاني عيوباً خطيرة، بما في 
ذلــــــك الاهــــتــــمــــام غـــيـــر المــتــنــاســب 
بإسرائيل وعضوية العديد من 
الدول ذات السجلات الفظيعة في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان». ولــفــت 
نشطاء ودبلوماسيون سابقون 
إلى أنه في الوقت الذي تصير فيه 
الصين حازمة بشكل متزايد في 
الأمــم المتحدة، وتراجع الولايات 
المتحدة، يرجح أن تؤدي قضايا 

حقوق الإنــســان فــي المجلس إلى 
تأجيج المــزيــد مــن الــتــوتــرات عبر 
المحيط الهادئ. وتوقع الزميل في 
مؤسسة «هيريتاج فاوندايشن» 
بــريــت شايفر أن تــكــون الــولايــات 
المــتــحــدة «أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لــلــرد، 
 إذا قــالــت الــصــين شيئاً 

ً
وخــاصــة

فــــظــــيــــعــــاً». ولــــكــــنــــه اســـتـــبـــعـــد أن 
يــصــدر مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
قــــراراً فــي شـــأن الـــصـــين». وكــانــت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة واحــــــــدة مــن 
لــولايــة مدتها  ١٨ دولـــة انتخبت 
ثـــلاث ســنــوات، علماً أنــهــا تركت 
الــهــيــئــة المـــكـــونـــة مــــن ٤٧ عــضــواً 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠١٨ تــحــت إدارة 
دونالد ترمب، الذي يعد من أشد 
المــنــتــقــديــن لــلــمــنــظــمــات المــتــعــددة 
الأطـــــــراف. وبــــــدأت الـــصـــين ولايـــة 
مــدتــهــا ثـــلاث ســـنـــوات فـــي أوائـــل 
عام ٢٠٢١. ورجح بعض المحللين 
أن تــركــز الـــولايـــات المــتــحــدة على 

المــــوضــــوعــــات المــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
الإنسان التي أعطتها إدارة بايدن 
الأولوية، بما في ذلك تغير المناخ 
وحــقــوق مجتمع الميم وسجلات 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي روســــيــــا 
وأوكـــرانـــيـــا وســـوريـــا وإثــيــوبــيــا. 
وأعـــرب آخـــرون عــن قلقهم مــن أن 
المــواجــهــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــــــصـــــــــين والــــــــــحــــــــــدة الأوســـــــــــع 
بــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات والـــــــــدول 
الاستبدادية التي شهدها المجلس 
أخيراً ستظل تلقي بظلالها على 

الإجراءات.
وبــــعــــد الــــتــــصــــويــــت، انـــتـــقـــد 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جيمس 
ريش الانتخابات ووصفها بأنها 
«زائــفــة» غير ديمقراطية. وقــال: 
لــلــولايــات المتحدة أن  «لا ينبغي 
تضفي شرعيتها على هيئة تضم 
مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 

مثل الصين وفنزويلا وكوبا».

الأمم المتحدة: استمرار تفاقم 
الأزمة الإنسانية شمال إثيوبيا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
بــأن الأزمــة الإنسانية في الجزء 
الشمالي من إثيوبيا مستمرة في 
التفاقم، إذ تضاعف عدد الأطفال 
الـــــذيـــــن أدخــــــلــــــوا المــســتــشــفــيــات 
لإصابتهم بسوء تغذية حاد في 
إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، 
الــــذي يــشــهــد حــربــاً هـــذه الــســنــة، 
مــقــارنــة مــع عـــام ٢٠٢٠، عــلــى ما 

ذكرت الأمم المتحدة.
وقال المكتب في تقرير له إن 
الإمدادات التي تقدم للمحتاجين، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة تــيــغــراي 
الـــتـــي مــزقــتــهــا الــــحــــرب، لا تـــزال 
محدودة للغاية. ولا يزال إيصال 
الأدويـــــــــــة والــــلــــقــــاحــــات المـــنـــقـــذة 
لــلــحــيــاة إلــــى تـــيـــغـــراي يــصــطــدم 
بعراقيل، كما أن إمدادات الغذاء 
والمــــيــــاه لأكـــثـــر مــــن ٢. ٥ مــلــيــون 

شخص غير كافية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية في الأمــم المتحدة في 
تقريره الأســبــوعــي حــول الــنــزاع 
المستمر منذ ١١ شهراً في شمال 
إثيوبيا «أدخل نحو ١٨٫٦٠٠ طفل 
دون ســن الخامسة فــي تيغراي 
إلــى المستشفيات للمعالجة من 
ســـــوء تـــغـــذيـــة حـــــاد بــــين فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) وأغـــســـطـــس (آب) مــن 
ـــ٨٩٠٠  الــســنــة الــحــالــيــة مــقــارنــة بـــ
ارتـــفـــاعـــاً  يـــشـــكـــل  مـــــا  فـــــي ٢٠٢٠ 
المـــائـــة بحسب  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســف». وأضــــاف 
الــتــقــريــر أن ســـوء الــتــغــذيــة لــدى 
الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل والمـــرضـــعـــات 
«لا يــزال مرتفعاً جــداً ويطال ٦٣ 

في المائة منهن» مشدداً على أن 
٨٩٧ شاحنة فقط تنقل مساعدات 
إنسانية وصــلــت منذ منتصف 
يوليو (تــمــوز) إلــى هــذه المنطقة 
البالغ عدد سكانها ستة ملايين 

نسمة.
وشـــنـــت الــحــكــومــة المــركــزيــة 
في أديس أبابا هجوماً عسكرياً 
جـــديـــداً فـــي مــنــطــقــة تــيــغــراي في 
وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الأســـبـــوع. 
ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
عندما أرسل رئيس الــوزراء آبي 
أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام 
الــفــيــدرالــيــة  الــــقــــوات  فـــي ٢٠١٩، 
للتخلص من السلطات المحلية 
المنبثقة عن جبهة تحرير شعب 
تيغراي بعدما اتهمها بمهاجمة 

ثكنات للجيش.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين امـــتـــدت 
المــــعــــارك لــتــشــمــل مــنــطــقــتــي عفر 
وأمهرة المجاورتين في حين غرق 
تــيــغــراي بما تصفه الأمــم  إقليم 
المتحدة بحصار إنساني بحكم 
الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من 
حصول مجاعة واسعة الانتشار 
على غرار ما حصل في إثيوبيا 
فـــي الــثــمــانــيــنــات. وإلـــــى جــانــب 
المـــواد الغذائية ثمة  النقص فــي 
نقص حاد في الأدوية ولقاحات 
الأطفال والمعدات الطبية على ما 
ذكــرت الأمــم المتحدة فــي تقارير 

عدة في الفترة الأخيرة.
وسيطرت الجبهة الشعبية 
تــيــغــراي عــلــى إثيوبيا  لــتــحــريــر 
لأكــثــر مــن ٢٥ عــامــاً حــتــى وصــل 
رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد 
للسلطة فــي ٢٠١٨ وأبعدها عن 

السلطة.

المعارضة التركية تتهم إردوغان
بتحويل الأنظار عن فشله بالجدل حول الدستور

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــهـــمـــت المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
الـــحـــديـــث عـــن تغيير  بــاســتــغــلال 
المــــــــواد الأربــــــــع الـــرئـــيـــســـيـــة «غــيــر 
الــقــابــلــة لــلــتــغــيــيــر» فـــي الــدســتــور 
والتي تنص على علمانية البلاد 
لاصطناع أجــنــدة لإلــهــاء الشعب 
التركي وشغله عن فشل حكومته 
فـــي حـــل المـــشـــاكـــل الـــعـــديـــدة الــتــي 
تعانيها تركيا. وقال رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المــعــارضــة، إن حكومة إردوغــــان، 
بــــاتــــت تــــعــــانــــي مـــــن فــــشــــل أغـــلـــب 
أجهزتها، وتستغل مسألة تعديل 
الدستور، برمتها، ولا سيما إثارة 
الجدل حول المواد الأربع الرئيسية 
مــــــن الــــــدســــــتــــــور، غــــيــــر الـــقـــابـــلـــة 
لــلــتــعــديــل، فــي اســتــحــداث أجــنــدة 
مصطنعة للتغطية على فشلها 
الـــتـــي تعانيها  المــشــاكــل  فـــي حـــل 
البلاد. وأضاف كليتشدار أوغلو، 
خــــــــلال لـــــقـــــاء أمــــــــس مــــــع مــمــثــلــي 
منظمات المجتمع المدني، أن الأمر 
بـــرمـــتـــه جــــــدل مـــصـــطـــنـــع، فــلــيــس 
بإمكان أحد المساس بالمواد الأربع 
الأولى للدستور والتي تنص على 
مبدأ علمانية الدولة، وأن الأتراك 
الشرفاء هم الضامن لتلك المواد، 

وأريد أن يعرف الجميع هذا.
وتـــابـــع: «الــجــمــيــع بـــات يعلم 
الأوضــــــاع الــتــي تــعــانــيــهــا تــركــيــا، 
وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر بـــــــــات يـــســـتـــوجـــب 
الــتــكــاتــف لإخــــراج تــركــيــا مــن هــذه 
الــــعــــتــــمــــة وتــــحــــقــــيــــق أجـــــــــــواء مــن 
السلام والسكينة داخــل البلاد... 
يــجــب عــلــى المــؤســســة السياسية 
منح الثقة للمجتمع، فالحكومة 

بــاتــت تعاني مــن فشل في  حاليا 
الـــعـــديـــد مـــن أجـــهـــزتـــهـــا. لا يمكن 
مـــنـــح الـــســـلـــطـــة لـــشـــخـــص واحــــــد، 
والحل الوحيد لإنقاذ السلطة من 
هـــذا الــفــشــل هــو انــتــخــاب الشعب 
لممثله». وتحول مشروع الدستور 
الجديد لتركيا إلى عنوان رئيس 
للمناقشات الجارية على الساحة 
السياسية في الوقت الذي أطلقت 
فـــيـــه المــــعــــارضــــة جـــــهـــــودا مــكــثــفــة 
هدفها العودة بالبلاد إلى «نظام 
بـــرلمـــانـــي مــــعــــزز» بـــعـــدمـــا تــســبــب 
الــنــظــام الــرئــاســي الـــذي طبق عام 
المـــشـــاكـــل  الـــعـــديـــد مــــن  فــــي   ٢٠١٨
السياسية والاقــتــصــاديــة بسبب 
تــركــيــز الــســلــطــات فـــي يـــد رئــيــس 
الجمهورية. ويعقد قادة وممثلو 
٦ أحــزاب معارضة، منذ الأسبوع 
الماضي، اجتماعات من أجل وضع 
تصور مشترك لتغيير نظام الحكم 

في البلاد، في حال فوز المعارضة 
بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة عام ٢٠٢٣.
ودعــــــــــــــا «تـــــــحـــــــالـــــــف الأمـــــــــــة» 
المـــــــعـــــــارض، الــــــــذي يــــضــــم حـــزبـــي 
الــشــعــب الــجــمــهــوري و«الـــجـــيـــد»، 
أحـــزاب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم»، 
«المـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل»، «الــــــــســــــــعــــــــادة» 
و«الديمقراطي» إلى المشاركة في 
الاجتماعات، لتعزيز فــرص عمل 

المعارضة بشكل واسع ومنسق.
ويـــــشـــــارك فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
خبراء قانون من الأحزاب، يعملون 
فــــي إطـــــــار وجــــهــــات نـــظـــر زعـــمـــاء 
هــذه الأحـــزاب. وتسعى المعارضة 
التركية إلى إعادة العمل بالنظام 
الـــبـــرلمـــانـــي بــعــد تـــعـــزيـــزه، مــبــررة 
ذلــــك، بـــأن الــنــظــام الــرئــاســي غير 
ديـــمـــقـــراطـــي وبــــه ثـــغـــرات كــبــيــرة، 
ويــــركــــز كــــل الـــصـــلاحـــيـــات فــــي يــد 

رئيس الجمهورية، ويلغي رقابة 
الــســلــطــات عــلــى بعضها البعض 
في مخالفة لأسس الديمقراطية، 
فــيــمــا يــعــتــبــر إردوغــــــــان وحــلــيــفــه 
دولت بهشلي رئيس حزب الحركة 
القومية أن النظام الرئاسي يسهل 
إدارة البلاد ويسرع عملية اتخاذ 

القرار.
وتــضــغــط المـــعـــارضـــة مـــن أجــل 
إلــى انتخابات مبكرة قبل  التوجه 
مــوعــدهــا فــي ٢٠٢٣، مستفيدة من 
الأجــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة المـــضـــطـــربـــة 
وتـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
الـــبـــلاد وتــتــحــدى إردوغــــــــان، الـــذي 
الرأي المتعاقبة  تظهر استطلاعات 
تــــــراجــــــع شـــعـــبـــيـــتـــه وحـــــــزبـــــــه، فــي 
التوجه إلى صناديق الاقتراع، لكن 
إردوغــان وبهشلي يصران على أن 
الانتخابات ستجرى في موعدها 

في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.

الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة بداية الأسبوع (رويترز)
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حصاد الأسبوع

«تــونــس دولـــة حـــرة مستقلة ولا مجال 
لــــلــــتــــدخــــل فــــــي شـــــؤونـــــهـــــا. ذهــــــــب الـــبـــعـــض 
إلــــى الــــخــــارج يــســتــنــجــده لـــضـــرب المــصــالــح 
الــتــونــســيــة... أقــولــهــا الــيــوم، الـــذي قــام بهذا 
(مـــلـــمـــحـــاً إلــــــى الــــرئــــيــــس الأســــبــــق المــنــصــف 
المــــــرزوقــــــي) ســـيُـــســـحـــب مـــنـــه جـــــــواز الــســفــر 

الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس».

قيس سعيد، الرئيس التونسي

«لطالما اعتدى الإرهابيون واللصوص 
على آمال اللبنانيين لفترات طويلة. وبعد 
اللبنانيون  سنوات من المعاناة، يستحق 
جميعهم الأفــضــل، فالمهمة التي تنتظرنا 
لــلــغــايــة، لكننا نــقــف بــجــانــب لبنان  شــاقــة 
وجــــهــــوده الــــجــــادة لاســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار 

الاقتصادي والخدمات الأساسية».

فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأميركي

«تميل مخاطر التضخم العام مجدداً نحو 
الاتــجــاه صعوداً (فــي منطقة الــيــورو)... مخاطر 
الارتفاع على المديين القصير والمتوسط ترتبط 
بشكل أساسي باستمرار الاختناقات في جانب 
الـــعـــرض مـــع تـــزايـــد قـــوة آلــيــة الأجـــــور والأســـعـــار 

المحلية».

كلاس كنوت، 
عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي

«لمـــا لا؟ دائــمــاً مــا أقـــول ذلـــك وســأقــولــه مــرة 
أخــرى. بالطبع أود اللعب (مع مبابي) في يوم 
مــا. أستمتع باللعب معه فــي منتخب فرنسا، 
لذلك لماذا لا نلعب سوياً في المستقبل (في ريال 
مدريد). إنه لاعب كبير. لكن الآن يجب أن نحترم 

ناديه باريس سان جيرمان».

كريم بنزيمة، نجم نادي
 ريال مدريد ومنتخب فرنسا لكرة القدم

موسكو: رائد جبر

ظـــهـــرت مــــحــــاولات مــوســكــو 
لـــلإمـــســـاك بــالــعــصــا مـــن الــوســط 
وإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة، 
خلال مناقشات وزير الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف مــع 
نظيره الإيراني حسين أمير عبد 

اللهيان الأسبوع الماضي.
وأكـــــد عــمــيــد الــدبــلــومــاســيــة 
 الــنــظــر عن 

ّ
الـــروســـيـــة أنــــه بــغــض

حجم الــتــحــديــات المــتــراكــمــة على 
طريق السلام في منطقة جنوب 
القوقاز، فإن موسكو «لن تسمح 
بــــــأن يـــهـــتـــز الـــــوضـــــع ويــنــعــكــس 
سلبياً» عــلــى أي طـــرف، بــمــا في 
ذلك على «الأصــدقــاء - الشركاء» 

الإيرانيين.
أمـــــــا عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان، الـــــذي 
وصــل إلــى روسيا في أول زيــارة 
لــــه لـــروســـيـــا وزيــــــــراً لــلــخــارجــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــقـــد ركـــــز اهــتــمــامــه 
عـــلـــى الــــوضــــع فــــي هـــــذه المــنــطــقــة 
ـــــحـــــدوديـــــة، خــــلافــــاً لـــتـــوقـــعـــات  ال
ســــابــــقــــة بـــــــأن الـــــــزيـــــــارة هـــدفـــهـــا 
الرئيس «ضبط الساعات مجدداً 
بين موسكو وطهران بعد تغيير 

القيادة في إيران».
لــقــد هــاجــم الــوزيــر الإيــرانــي 
أذربيجان بقوة. وكرّر الاتهامات 
المــــوجــــهــــة لــــبــــاكــــو، ولـــــــــــوّح بــــأن 
بــــلاده لـــن تــتــســامــح مـــع «تغيير 
جــــيــــوســــيــــاســــي لـــلـــخـــريـــطـــة فــي 
القوقاز»، قائلاً إن «طهران لديها 
مـــــخـــــاوف جــــديــــة بــــشــــأن وجـــــود 
الإرهابيين والصهاينة في هذه 

المنطقة».
فـــي المـــقـــابـــل، ســعــى لافــــروف 
إلى تقديم رؤية توافقية، مشدداً 
لــدى أذربيجان مخاوف  على أن 
أيضاً بشأن سلوك إيران. وأشار 
مـــــرة أخــــــرى إلـــــى الـــحـــاجـــة، بــعــد 
تــســويــة نــاغــورنــو قـــره بــــاغ، إلــى 
تعزيز التفاعل بين بلدان المنطقة، 
مع احترام الاتفاقات التي أفضت 
إليها جهود الوساطة الروسية 
العام المــاضــي، بما في ذلــك على 
صعيد فتح الممرات أمام وسائل 
المــــــــواصــــــــلات وخــــــطــــــوط الـــنـــقـــل 

الاقتصادي التجاري.
هــــكــــذا وضــــــع لافـــــــــروف يـــده 
مباشرة على المشكلة الأساسية 
انـــــــــدلاع الأزمــــــة  إلــــــى  الــــتــــي أدت 
الــــنــــجــــاح  الأخــــــــيــــــــرة. إذ أســـــفـــــر 
الـــــعـــــســـــكـــــري لأذربـــــــيـــــــجـــــــان عـــن 
استعادتها السيطرة على مناطق 
واسعة، تقع في جزء كبير منها 
عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود مــــع إيــــــران. 
وهكذا وجــدت إيــران نفسها مرة 
أمـــام واقـــع جيوسياسي  واحــــدة 
جــديــد، بــعــد عــقــديــن كــامــلــين من 
تعاملها مــع أرمينيا على طول 

الحدود.

بداية الأزمة

بــــــــــدأ الــــــتــــــوتــــــر بـــــــين إيــــــــــران 
وأذربــيــجــان، الـــذي لــم يــهــدأ منذ 
عـــــــدة أســـــابـــــيـــــع، بــــعــــد احـــتـــجـــاز 
شاحنات إيرانية وسائقيها من 
قبل الشرطة الآذريــة على طريق 
جــوروس كافان، الذي يربط بين 
أرمينيا وإيران. وبعد ذلك، بدأت 
الـــتـــصـــريـــحـــات ضــــد أذربـــيـــجـــان 
تنطلق مــن إيــــران. وإضــافــة إلــى 
ذلك، أجرى كلا البلدين تدريبات 

عسكرية على الحدود.
ولم تلبث الأزمة أن اتسعت، 
بــعــد تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات ودخـــول 
تركيا على خط الدعم لأذربيجان، 

إلــى تحوّل في المواجهة،  ما أدى 
عــبّــر عــنــه أوزكـــــان ألاش، رئــيــس 
جمعية تنمية التجارة مع إيران، 
عندما قال إن تركيا أغلقت جميع 
نقاط التفتيش الخاصة بها أمام 
الــشــاحــنــات الإيـــرانـــيـــة، رداً على 
حــظــر مـــرور الــشــاحــنــات التركية 

إلى إيران.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، قـــال 
حــــســــين عــــلــــيــــاء، مـــمـــثـــل المــــرشــــد 
الأعـــلـــى الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، إن لــدى 
إيران «قوة عسكرية كبيرة» ولن 
تسمح لإسرائيل بالاستقرار على 
الحدود الشمالية الغربية لإيران 
بعد هزيمة الولايات المتحدة في 
المــنــطــقــة. وبــجــانــب ذلــــك، اعــتــرف 
ممثل خامنئي علانية بأن طهران 
تــعــارض إطـــلاق مــمــر زنــجــيــزور، 
لأنــه «سيلحق ضـــرراً اقتصادياً 
بــــإيــــران، عــلــى وجــــه الــتــحــديــد»، 
مــضــيــفــاً: «ســيــتــلــقــون رداً قاسياً 

وساحقاً».

تطورات داخل إيران

يــــــربــــــط الـــــــخـــــــبـــــــراء الأزمــــــــــة 
المــتــفــاقــمــة بــعــدد مـــن الــتــطــورات 
داخل إيــران وفي المنطقة. ووفقاً 
فــيــدوروفــا، الخبيرة في  لإيرينا 
مـــركـــز الــــشــــرق الأوســـــــط الــتــابــع 
التابع  لمعهد الدراسات الشرقية 
لأكاديمية العلوم الروسية، فإن 
وصول الرئيس الجديد إبراهيم 
رئــيــســي إلـــى مــنــصــبــه فـــي إيـــران 
حــمــل انـــقـــلابـــاً عــلــى نــهــج سلفه 
حسن روحاني، الذي تميز بآراء 
مــتــســامــحــة إلـــــى حــــد مـــــا، وأراد 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات مــــع الـــغـــرب. 
وتوضح فيدوروفا أن «إبراهيم 
رئيسي صاحب عقلية محافظة 
إلــى حــد مــا. ووصــولــه فــي المقام 
الأول يصبّ في مصلحة (الحرس 
الثوري) الإسلامي. وبشكل عام، 
ستتسم سياسة إيران برمّتها مع 
وصــول رئيسي بتعزيز الجناح 
المحافظ وسياسة أكثر صرامة، 
خاصة في المنطقة، وفيما يتعلق 

بالدول المحيطة بإيران».
السبب الثاني وفقاً للخبيرة 
الــــروســــيــــة يــنــطــلــق مــــن اســتــيــاء 
طــهــران المــتــزايــد بــســبــب الــوضــع 
الـــذي تــطــور بــعــد حـــرب قـــره بــاغ 
الــــثــــانــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً تـــعـــزيـــز 
مـــــواقـــــف أذربـــــيـــــجـــــان وتــــركــــيــــا. 
والـــيـــوم تــــرى إيـــــران أن الــضــغــط 

عــلــى أذربــيــجــان يمكن أن يسفر 
عن توافق يحفظ مصلحتها مع 
الــجــانــب الــتــركــي، ولــذلــك جــاءت 
دعوة رئيسي أخيراً إلى الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 

لزيارة إيران.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا تــقــدم، 
يرتبط قلق طهران بالفعل - وفق 
الخبيرة - بتزايد نفوذ إسرائيل 
فـــي جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز. وعــمــومــاً، 
يــــرى الـــخـــبـــراء الــــــروس أنــــه بعد 
حــرب قــره بــاغ الــثــانــيــة، بــات من 
الــصــعــب أكـــثـــر، مـــراعـــاة مصالح 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف فــــي المــنــطــقــة. 
ومــن الواضح أن إيــران - المعنية 
بتعزيز نفوذها هناك - تراجعت 

كثيراً لأسباب موضوعية.
وفــي خــريــف الــعــام المــاضــي، 
عــنــدمــا كـــانـــت الـــحـــرب مــســتــعــرة 
بـــــــين أذربـــــــيـــــــجـــــــان وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا، 
حـــــاولـــــت إيـــــــــران بـــنـــشـــاط كــبــيــر 
طـــرح مــقــتــرحــات وســاطــة. إلا أن 
إيران تفتقر إلى النفوذ لأسباب 
واضــحــة، بسبب وجـــود روســيــا 
تــغــيّــر  وتـــركـــيـــا هـــنـــا. والآن، مـــع 
الـــــوضـــــع فـــــي المــــنــــطــــقــــة، بـــعـــدمـــا 
تغيرت خطوط الحدود، وما عاد 
هناك جزء من الأرض ترتبط من 
خلاله إيران وأرمينيا لوجستياً 

تحت تقاسم الطرفين، بدأت إيران 
تشعر بالقلق.

وأمــــــــــــا حــــــيــــــال مـــــــا يـــتـــعـــلـــق 
«المـــؤامـــرة الــصــهــيــونــيــة» الــتــي  بــــ
تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا إيــــــــــران، فــهــنــاك 
بالفعل أســبــاب للخشية مــن أن 
تغدو أذربيجان منصة انطلاق 
لهجوم من قبل إسرائيل. وهذا، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
العسكري بين تل أبيب وباكو في 
السنوات الأخيرة. لكن أذربيجان 
ــــــن تـــوفـــر  أكــــــــــدت مــــــــــــراراً أنـــــهـــــا ل
العسكرية  أراضــيــهــا للعمليات 
لـــدولـــة أخــــــرى، وبــــالأخــــص، في 
ظـــل الـــوضـــع الـــحـــالـــي لمـــحـــاولات 

استعادة السلام في المنطقة.

تصعيد للاستهلاك المحلي

يُــــخــــفــــي خــــــبــــــراء روس  لا 
أن جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن الــتــصــعــيــد 
الخطابي الإعلامي الإيراني له 
أسباب داخلية بحتة. ولقد كتب 
مــعــلــق فـــي صــحــيــفــة فــيــدرالــيــة 
روسية أن «الجميع يفهم جيداً 
أن لا أحد يحتاج إلى نــزاع. لن 
تكون إيران ببساطة قادرة على 

التعامل مع صراع مرهق».

هــــذا الأمــــر لا يــنــطــبــق على 
إيــــــــران وحـــــدهـــــا، بــــل يــنــســحــب 
عــلــى كــل الأطــــراف فــي المنطقة، 
لأنــه «لا تــوجــد دولـــة مــن الــدول 
التي تشارك بشكل أو بآخر في 
هذه الأحداث، مهتمة في نهاية 
المطاف بالتفاقم، بل أكثر من ذلك 
فــي نـــوع مــن الــعــمــل العسكري. 
إذ تتمركز القوات الإيرانية الآن 
فــي ســوريــا ولــبــنــان، وهــي الآن 
بحالة صعبة للغاية... وتركيا 
منشغلة أيضاً بملفاتها،... ولا 
تــحــتــاج أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا 
لاخـــتـــبـــار عـــســـكـــري جـــديـــد فــي 

المنطقة».

صيغة ٣+٣

بــــدأت المـــحـــاولات الــروســيــة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــــتــــوازن بين 
مــصــالــح الأطــــراف المختلفة من 
خــــــلال المــــــبــــــادرة الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الوزير الروسي لافروف للحوار 
بــين أطــــراف المنطقة والفاعلين 
الــخــارجــيــين المــؤثــريــن فــيــهــا. إذ 
أعــلــن لافــــروف أن بــــلاده تجري 
مناقشات مع الأطراف المختلفة 
لوضع آلية للحوار بصيغة ٣+٣. 

والمـــقـــصـــود هــنــا الــــــدول الــثــلاث 
فــــي مــنــطــقــة جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز، 
أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، 
والدول الثلاث المؤثرة... روسيا 

وتركيا وإيران.
هـــــذا الـــــتـــــوازن الــــــذي تــعــمــل 
مـــوســـكـــو عـــلـــى بـــنـــائـــه يـــواجـــه 
بـــــصـــــعـــــوبـــــات جـــــــديـــــــة، بـــيـــنـــهـــا 
الــذي يرفض  الموقف الجورجي 
أي مــــبــــادرات تـــأتـــي مـــن جــانــب 
موسكو، ويفضل إشراك أطراف 
غــربــيــة فـــي أي حـــــــوارات. وهـــذا 
الأمر أشار إليه لافروف بوضوح 
عــنــدمــا أعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
«تـــضـــع جـــورجـــيـــا فــــي المــقــدمــة 
بــلــدان المنطقة وهــدف  مــصــالــح 

استقرارها وأمنها».
لــكــن ثــمــة صــعــوبــات أخــرى 
هـــنـــا، لأن أي حــــــــوارات - وفــقــاً 
لخبراء - لن تحاول الاقتراب من 
المــســاحــة المــمــنــوعــة. والمــقــصــود 
هـــنـــا الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة لــكــل 
طــرف. بعبارة أخــرى، لن يكون 
بمقدور الأطراف مناقشة حجم 
وأبــعــاد التعاون العسكري بين 
تركيا وأذربيجان ومدى تأثيره 
عــلــى الـــوضـــع الــجــيــوســيــاســي، 
نـــــاهـــــيـــــك مـــــــن مــــنــــاقــــشــــة حـــجـــم 
وطبيعة التعاون العسكري بين 

باكو وتل أبيب.
أيضاً، لن تغير أي مباحثات 
بــــهــــذه الــــصــــيــــاغــــة مـــــن الــــواقــــع 
الجيوسياسي الجديد وتوزيع 
الــنــفــوذ فـــي المــنــطــقــة بــعــد حــرب 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. والـــقـــصـــد أنـــه 
يمكن للأطراف مناقشة تحاشي 
الانزلاق نحو مواجهة، أو تدابير 
لـــضـــمـــان فـــتـــح الــــطــــرق الـــدولـــيـــة 
ومـــــمـــــرات عــــبــــور الــــبــــضــــائــــع... 

وليس أكثر من ذلك.

تصاعد المواجهة الخفية 
بين تركيا وإيران

مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى ديــمــتــري 
ســــولــــونــــيــــكــــوف، مــــديــــر مــعــهــد 
تنمية الدولة المعاصرة الروسي، 
إن التوتر يسير في الواقع على 
طول «خطوط الصدع» الأخرى. 
وعــلــى غــــرار إيــــــران، وجــــدت كل 
مــــن تـــركـــيـــا وإيــــــــران وإســـرائـــيـــل 
أمــــام واقــع  وأذربـــيـــجـــان نفسها 

مقلق.
ويُــــــبــــــرز الـــخـــبـــيـــر عــــــــدداً مــن 
العناصر التي تدعم «سيناريو» 
تــصــاعــد المـــواجـــهـــة، وبــيــنــهــا أن 
إيــران باتت على وشك الحصول 
 

َ
على أسلحة نــوويــة، و«لــم يتبق
ســــوى بــضــعــة أشـــهـــر. ولا يسع 
هذا إلا أن يقلق الولايات المتحدة 
وإســــرائــــيــــل. وهـــمـــا مــســتــعــدتــان 
لــلــجــوء إلـــى أي تــصــرف، بــمــا في 
ذلك العمل العسكري، لمنع إيران 
مــن امــتــلاك أسلحة نــوويــة. وفي 
المقابل، من المعروف أن أذربيجان 
تتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل. 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، بـــــدأت إيــــران 

تقلق بشدة من هذا الأمر».
ـــــثـــــانـــــي، وفـــقـــاً  الــــعــــنــــصــــر ال
لــلــخــبــيــر الــــروســــي، الــــذي أســفــر 
عـــن الــســلــوك الإيــــرانــــي الــجــديــد 
هــو «نــشــاط تــركــيــا، الــتــي تــروج 
الــقــوقــاز  لمصالحها فــي منطقة 
وآســـيـــا الـــوســـطـــى. وفــــي نــهــايــة 
المطاف، تعتبر إيران هذه المناطق 
جـــــزءاً مـــن نــطــاقــهــا الـــحـــيـــوي... 
وهنا تتزايد المنافسة بين تركيا 
وإيران بشكل ملحوظ، والتوتر 
يتزايد. إن الطموحات الإيرانية 
تجعل نفسها محسوسة طوال 
الــــــوقــــــت. وأذربـــــيـــــجـــــان تــصــبــح 

رهينة الوضع».
وهنا، يرفض الخبير فكرة 
القيادة الإيرانية ترك  أن تغيير 
أثــــره عــلــى الــتــطــورات الــجــاريــة، 
لــجــهــة قــنــاعــتــه بــــأن «هـــنـــاك آيــة 
الــــلــــه (خـــامـــنـــئـــي) الـــــــذي يــحــدد 
الخط السياسي الكامل للبلاد. 
لــم يكن هناك تصريح بأن  ولــو 
إيـــــران عــلــى وشــــك صــنــع قنبلة 
ذريــــة، ولـــو لــم يــكــن هــنــاك بيان 
حول استعدادها لوقف تطوير 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي 
للوسائل العسكرية، لما حدثت 
هــــذه المـــواجـــهـــة بـــين أذربـــيـــجـــان 

وإيران الآن».
في مقابل ذلك، يرى أندريه 
مــانــويــلــو، الأســـتـــاذ فــي جامعة 
موسكو الحكومية، أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يعمل 
«حَـــكَـــم» فـــي مــنــطــقــة الــقــوقــاز،  كــــ
ويـــبـــحـــث عـــــن طـــريـــقـــة لــتــعــزيــز 
مـــصـــالـــح روســــيــــا فــــي المــنــطــقــة. 
وحسب رأيـــه، لا تنوي موسكو 
الانــحــيــاز لأي طــــرف. ثــم يــقــول: 
«تركيا قوية بالفعل في منطقة 
القوقاز كلاعب إقليمي كامل... 
وتــواصــل زيــادة نفوذها. لذلك، 
المــنــاورة بين  يتعين على بوتين 
أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان وتــركــيــا 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
جــــيــــدة مـــــع جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى فــي 
المــنــطــقــة، ومــنــع انــــدلاع الــصــراع 

مرة أخرى».

مع حلول الذكرى الأولــى للحرب الأرمينية - الآذريــة، التي 
أسفرت عن تبدل واسع في ملامح الجغرافيا السياسية وتوزيع 
النفوذ في منطقة جنوب القوقاز، بدا أن الكرملين يقف أمام تحدٍ 
جديد، مع تفاقم التوتر بين إيران وأذربيجان، واتساع المخاوف 
من تصعيد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة من جديد.

الشكاوى الإيرانية من  اليوم بحذر تزايد  الكرملين يراقب 

آذريــة - إسرائيلية مزعومة تستهدف طهران. في  «مــؤامــرة» 
حين يقول خبراء مقرّبون من مراكز صنع القرار في روسيا إن 
الأسباب الحقيقية للتوتر تكمن في إدراك الإيرانيين أن التسوية 
التي فرضت العام الماضي، بضغط واسع من جانب موسكو، 
لم تأخذ في الاعتبار مصالح طهران التي تراجع نفوذها كثيراً 

في جنوب القوقاز.

ومع سعي موسكو لمنع انزلاق الأوضاع مجدداً في المنطقة، 
والمحافظة على توازن المصالح بين الأطراف المختلفة،  وخصوصاً 
التي يصفها محللون بأنها «شريك متعب» للكرملين،  إيــران 
تقف تركيا «الشريك الآخر المتعب» على أهبة الاستعداد للدفاع 
عــن حليفها الآذري... وعــن مكتسبات جيوسياسية كبرى 

حققتها حرب العام الماضي.
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,,
وصول الرئيس 

الجديد إبراهيم 
رئيسي إلى منصبه 

في إيران حمل 
انقلاباً على نهج 

سلفه حسن روحاني، 
الذي تميز بآراء 

متسامحة إلى حد 
ما، وأراد تحسين 

العلاقات مع الغرب

الكرملين يسعى إلى المحافظة على توازن المصالح بين «شريكين متعبين»

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

العلاقات العسكرية بين إسرائيل وأذربيجان
> تطور التعاون العسكري الفني بين إسرائيل وأذربيجان بنجاح 
كبير منذ عام ٢٠٠٤. عندما وُقع عقد لتوريد أسلحة إسرائيلية منتجة 

في تركيا إلى أذربيجان.
عت إسرائيل وأذربيجان اتفاقية 

ّ
وفــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٨، وق

فــازت بموجبها شركة إسرائيلية بعقد لتزويد الجيش الأذربيجاني 
بقذائف الهاون والذخيرة، كما نص عقد آخر على شراء أذربيجان أجهزة 

اتصالات إسرائيلية، وتقنيات التوجيه وأنظمة المراقبة.
وفي العام التالي ٢٠٠٩. فتحت شركة صناعات الدفاع الإسرائيلية 
«البيت سيستم» مكتباً تمثيلياً لها في أذربيجان، وبدأت وزارة الدفاع 

الآذرية في إنتاج طرازات من تقنيات عسكري إسرائيلية.
ثـــم شــهــد الـــعـــام ٢٠١٢ دفــعــة مــهــمــة فـــي الـــتـــعـــاون، عــنــدمــا اشــتــرت 
أذربيجان طائرات من دون طيار وأنظمة دفاع جوي من إسرائيل بقيمة 

١٫٦ مليار دولار أميركي.
وخلال السنوات اللاحقة، واصل الطرفان تعزيز التعاون العسكري. 
وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عام ٢٠١٨ زيارة إلى 
أذربيجان، أسفرت عن توقيع رزمة من الوثائق، تلتها في أكتوبر (تشرين 
الــدفــاع الأذربيجاني  الأول) من العام نفسه زيــارة للنائب الأول لوزير 
نجم الدين صادقوف إلى إسرائيل، تجول خلالها في وحدات مختلفة 
من الجيش الإسرائيلي، وناقش تعزيز العلاقات العسكرية، فضلاً عن 
الصفقات الأمنية بين البلدين. وحالياً، وفقاً لمعطيات إسرائيلية آذرية 
متطابقة، فإن أذربيجان وإسرائيل تتفاوضان لتوقيع عقد لشراء أسلحة 
متطورة بقيمة ملياري دولار إضافية من شركات دفاع إسرائيلية. 
وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام، إلى أن تكثيف التعاون العسكري 
التقني بين الطرفين «تأثر خلال الفترة الماضية بتطورات الوضع في 

منطقة الحدود الأرمينية الأذربيجانية، التي قد تتطور إلى حرب جديدة، 
فضلاً عن رغبة سابقة للطرفين بتعزيز التعاون الأذربيجاني الإسرائيلي 

بعد انتصار باكو في قره باغ».
الــعــلاقــات العسكرية والتقنية الوثيقة بــين إسرائيل  تعليقاً على 
وأذربيجان، قال الخبير في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية 
ميخائيل فينكل، إن الكلام عن صفقات كبرى جــارٍ إعــدادهــا هو «كلام 
جاد»، والمفاوضات جارية بين أذربيجان وإسرائيل بشأن شراء شحنة 

كبيرة جداً من الأسلحة.
عــلاوة على ذلــك، فــإن المــعــدات التي يجري الحديث بشأنها ليست 
تقليدية، وليست تلك التي اشتريت بالفعل في عقود سابقة. وقد تسربت 
المعلومات حول هذا الأمر إلى صحف إسرائيلية من مصادر قريبة من 
الصفقة. ويرجع ذلك أساساً إلى تفاقم الوضع في منطقة الحدود. والواقع 
إلــى نوعية التقنيات  لــدى الطرفين بشكل دقــيــق  أنــه لا تشير المــصــادر 
الــكــلام بشأنها، لكن خــبــراء عسكريين فــي موسكو  الــجــاري  العسكرية 
يعتقدون أنه يدور عن طرازات مختلفة من الأسلحة الإسرائيلية، تتعلق 
بالدرجة الأولى بالدفاع الجوي. ويمكن أيضاً أن تكون على طاولة البحث 
طائرات من دون طيار وأنواع مختلفة من القذائف والألغام. وعليه، فإن 
المهمة هي إنشاء نوع من «القبة الحديدية» على الحدود، وبالتالي حماية 

أرواح العسكريين والمدنيين الآذريين.
اللافت هنا وفقاً للخبير نفسه، هو وجه الشبه في منطقة الحدود 
الآذريـــة مــع حـــدود إســرائــيــل وقــطــاع غــزة وإســرائــيــل ولبنان وإسرائيل 
وسوريا. وهو يضيف: «كما تعلمون، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، 
لدى إسرائيل أيضاً أنظمة أخرى قادرة على إسقاط الصواريخ والقذائف 
الأصغر. ويرجّح أن العقد مع أذربيجان يشمل هذا النوع من الأسلحة».
في المقابل، نقلت وسائل إعــلام عن الكاتب والإعلامي الإسرائيلي 
بيتر لوكيمسون قــولــه؛ إن تــعــاون أذربــيــجــان مــع إســرائــيــل فــي المجال 
العسكري ومــجــالات أخــرى لا يعتمد على مــا يحدث الــيــوم فــي المنطقة 
الحدودية. كما أشار لوكيمسون إلى أن التركيز ينصب الآن على «التعاون 
الــواضــح لــي شخصياً أن التفوق  الاستراتيجي طــويــل الأمـــد، لأنــه مــن 
العسكري المتعدد لأذربيجان فقط يمكن أن يصبح رادعاً لحرب جديدة 

بين البلدين».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إ.ب.أ) 



الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــرى عــبــد الــرحــيــم الـــعـــلام، أســتــاذ 
العلوم السياسية في جامعة القاضي 
عياض بمراكش، أن انتظارات المواطنين 
من حكومة عزيز أخنوش تبقى كثيرة. 
فالعاملون في قطاع التعليم ينتظرون 
الفئات  الــوعــد برفع أجــورهــم، وبعض 
ممن يوصفون بالمتعاقدين، ينتظرون 
تسوية أوضــاعــهــم. وتــابــع الــعــلام «في 
حـــــال لــــم يــتــمــكــن أخــــنــــوش مــــن الـــوفـــاء 
بوعده، فإن من شأن ذلك أن يسبب له 
مــشــاكــل»، مــشــيــراً إلـــى أن أخــنــوش قــال 
للمواطنين، إنهم «يستحقون الأفضل»، 
وأنه قطع وعوداً كبيرة، أهمها التشغيل 
وزيادة أجور الموظفين، وإلغاء التعاقد، 

وتطوير الوضع الصحي.
ي المغاربة أنفسهم 

ّ
ثم أردف «يمن

بــأن يتم تطبيق الجزء الأكبر من هذه 
الوعود خــلال المائة يــوم الأولـــى... وإلا 

فإن الانتظارات الكبيرة قد تنقلب إلى 
إحباطات».

بدوره، يرى عبد الحفيظ أدمينو، 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة 
محمد الخامس بالرباط، أن أكبر تحدٍ 
ســيــواجــه أخــنــوش هــو «كــيــفــيــة تعبئة 
المــوارد المالية اللازمة لتنفيذ وعوده». 
وأضـــــاف، أن حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
للأحرار» قدّم وعوداً لعدد من الفئات في 
المجتمع، منها زيادة الأجور للعاملين 
في قطاع التعليم، وتحسين الخدمات 
الــتــحــديــات  الــصــحــيــة. واســـتـــطـــرد «إن 
كــبــيــرة والانــــتــــظــــارات أيـــضـــاً كــبــيــرة»، 
وهـــو مـــا ســيــجــعــل الـــولايـــة الــحــكــومــيــة 
محل ترقب مــن طــرف المــواطــنــين، الــذي 

ينتظرون النتائج.
وحــقــاً، لــدى الــعــودة إلــى البرنامج 
الانتخابي لأخنوش وحزبه، فإنه اعتمد 
شـــعـــار «تـــســـتـــاهـــل أحــــســــن» (تــســتــحــق 
الأفـــضـــل)، وتــضــمــن وعـــــوداً انتخابية 

مثيرة للانتباه جاءت في وثيقة تحت 
عنوان «٥ التزامات و٢٥ إجراءً».

مـــن أبـــــرز هــــذه الـــتـــزامـــات، إحــــداث 
«دخل الكرامة» لفائدة الأشخاص الذين 
تزيد أعــمــارهــم على ٦٥ سنة، وإطــلاق 
برنامج «متكامل لمواكبة الأشخاص في 

وضعية إعاقة».
وحسب وثيقة البرنامج الانتخابي 
«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لـــــلأحـــــرار»، فـــإن  لــــ
الــحــزب وعـــد بتخصيص ١٠٠٠ درهــم 
أمـــيـــركـــي) دخـــلاً  (أكـــثـــر مـــن ١٠٠ دولار 
شـــهـــريـــاً، وتـــوفـــيـــر «الـــتـــأمـــين الــصــحــي 
المجاني» على المــرض لفائدة المعوزين 
البالغين مــن العمر ٦٥ سنة فما فــوق، 
على أن يتحقق ذلــك تدريجياً فــي أفق 

.٢٠٢٦
وفي مجال التشغيل (التوظيف)، 
وعــــد أخـــنـــوش بــخــلــق مــلــيــون منصب 
شغل مباشر «من أجل إنعاش الاقتصاد 
غداة أزمة (كوفيد – ١٩)»، وإطلاق برامج 

أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة 
الـــعـــاطـــلـــين، ودعـــــم مـــشـــاريـــع المــقــاولــين 
الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية 
فــــي مــــجــــالات الــــفــــلاحــــة، والـــصـــنـــاعـــة، 

والسياحة، والصناعة التقليدية.
وفــي مــجــال التعليم، وعــد بالرفع 
من أجور المعلمين عند بداية مسارهم 
إلـــى ٧٥٠٠ درهـــم (٧٥٠ دولاراً)  المــهــنــي 

كـــأجـــرة صــافــيــة شــهــريــاً، عـــوض ٦٠٠٠ 
درهم (٦٠٠ دولار) حالياً.

وبخصوص الشباب، وعد بإحداث 
«جـــواز الــشــبــاب» الـــذي يــعــدّ عــبــارة عن 
بــطــاقــة رقــمــيــة تــخــول تــخــفــيــضــات في 
كل وسائل النقل العمومية لفائدة كل 
الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين ١٦ 
و٣٠ سنة. كما سيكون «الجواز» وسيلة 
للاستفادة من مجانية الخدمات التي 

تقدمها الجماعات للشباب.
أمـــا فـــي قــطــاع الــصــحــة، فــقــد وعــد 
بمضاعفة ميزانية الصحة العمومية 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــخــمــس المقبلة، 
وتــعــزيــز الإمــكــانــيــات المـــاديـــة للصحة 
الــعــمــومــيــة، بــالــرفــع مـــن عــــدد الأطـــبـــاء 
ومهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم، 
بغاية «تحقيق تغطية صحية عادلة». 
ولم يقف «التجمع» هنا، بل وعد أيضاً 
بترشيد مسار الرعاية الصحية بالمرور 
عبر «طبيب الأسرة»؛ ضماناً للمتابعة 

ــــتــــوجــــيــــه نــــحــــو الأطـــــبـــــاء  الـــطـــبـــيـــة وال
المتخصصين عند الاقتضاء.

الــوعــود الانتخابية  كذلك، شملت 
خفض النفقات الصحية التي يتحملها 
المواطنون، وتأخر استرجاع النفقات، 
مــــن خــــــلال إحــــــــداث بـــطـــاقـــة «رعـــــايـــــة». 
وهـــــــي بــــطــــاقــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة ســتــســهــل 
الــتــكــفــل بــالــنــفــقــات الــصــحــيــة كــلــيــاً أو 
جــزئــيــاً. وتتضمن البطاقة المعلومات 
الشخصية والطبية، إلى جانب سجلّ 
العلاجات والوصفات السابقة، وتشكل 
أداة معلوماتية لحجز المواعيد وتتبع 

النفقات الطبية.
كثيرة إذن هي الوعود والانتظارات 
والإكراهات أمام حكومة أخنوش التي 
قـــدمـــت بــرنــامــجــهــا الــحــكــومــي الاثــنــين 
الماضي أمام البرلمان المغربي، بغرفتيه 
(مجلس النواب ومجلس المستشارين)، 
وجــرت المصادقة عليه مساء الأربــعــاء 

بالغالبية.
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آراء وتوقعات لحكومة عزيز أخنوش الجديدة
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ما إن أعلنت وزارة الداخلية 
المغربية عن فوز حزب «التجمع 
الوطني للأحرار» بالمرتبة الأولى 
في انتخابات ٨ سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي حــــتــــى ســـــــاد الـــتـــرقـــب 
المــغــربــي الملك  الــعــاهــل  استقبال 
الــســادس لرئيسه عزيز  محمد 
أخنوش؛ تمهيداً لتكليفه تشكيل 
الحكومة. وهــو مــا حصل فعلاً 
خــلال يــوم الجمعة ١٠ سبتمبر 

الماضي.
ومـــــــــن ثـــــــــم، غـــــــــدا أخـــــنـــــوش 
«قــاهــر الإســلامــيــين»،  يــوصــف بـــ
وكـــــــاســـــــر شـــــوكـــــتـــــهـــــم، بـــعـــدمـــا 
حصل على ١٠٢ من المقاعد في 
مجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولــى 
فـــي الـــبـــرلمـــان)، فـــي حـــين تــراجــع 
إســلامــيــو «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
المـــجـــلـــس  فـــــي  مــــقــــعــــداً  مـــــن ١٢٥ 
إلــــى ١٣ مــقــعــداً  (اقــــتــــراع ٢٠١٦) 
فــقــط فـــي الاقــــتــــراع الأخــــيــــر؛ ما 
يعني تقهقرهم من المرتبة الأولى 
إلــى المرتبة الثامنة. فمن يكون 
عزيز أخــنــوش رئيس الحكومة 

المغربية الجديد؟

سيرة شخصية حافلة

بـــــــرز اســـــــم عــــزيــــز أخــــنــــوش 
فـــي المـــغـــرب كـــرجـــل أعـــمـــال بـــارز 
يملك ثروة تقدر بمليارَي دولار 
أميركي، بحسب مجلة «فوربز» 
الأميركية المرموقة؛ وذلك بفضل 
مجموعته الاقتصادية العملاقة 
«أكـــــوا»، الــتــي ورثــهــا عــن والـــده 
وطوّرها. غير أن رجال الأعمال 
الـــبـــارزيـــن فـــي المـــغـــرب عـــــادة ما 
يـــجـــدون لأنــفــســهــم، بـــصـــورة أو 
بأخرى، موطأ قدم في السياسة.

وراهــــــنــــــاً، تـــمـــلـــك مــجــمــوعــة 
«أكــــــوا» نــحــو ٧٠ شـــركـــة تنشط 
فـــــــــي مـــــــــجـــــــــالات عـــــــــــــــدة، مـــنـــهـــا 

الــطــاقــة والـــعـــقـــارات والــســيــاحــة 
والاتــصــالات والصحافة. وتعد 
شركة «أفريقيا غــاز»، و«مغرب 
أكـــــســـــيـــــجـــــين»، أبـــــــــــرز شـــــركـــــات 
المــجــمــوعــة. أمـــا زوجـــتـــه ســلــوى 
الإدريــســي أخــنــوش، فهي أيضاً 
ســـيـــدة أعــــمــــال تــمــلــك مــجــمــوعــة 
«أكـــــســـــال» الـــتـــي تـــديـــر أســـواقـــاً 
مـــمـــتـــازة كـــبـــرى مــثــل «مـــوروكـــو 
مول»، وهو إحدى أكبر الأسواق 
التجارية في أفريقيا، ولقد نجح 

في استقطاب ماركات عالمية.
ولــــد عـــزيـــز أحـــمـــد أخــنــوش 
تــافــراوت  عـــام ١٩٦١ فــي منطقة 
الــــتــــابــــعــــة لإقــــلــــيــــم (مــــحــــافــــظــــة) 
تــيــزنــيــت، الـــواقـــع بــجــهــة ســوس 
- ماسة في وســط المغرب. وهي 
تبعد عــن مدينة أغــاديــر بنحو 

١٧٠ كيلومتراً.
والــــــــــــــــده أحـــــــمـــــــد أولـــــــحـــــــاج 
أخنوش، رجل مــارس السياسة 
مــنــذ فــتــرة الاســتــعــمــار. وانــضــم 
إلــى الحركة الوطنية، وتعرّض 
للاعتقال والنفي. كما أنه مارس 
التجارة منذ عقد الثلاثينات من 
القرن الماضي. وعندما توفي عام 
١٩٩٥، خلّف وراءه ثروة طائلة.

من ناحية أخرى، في بدايات 
عقد الثمانينات القرن الماضي، 
اختار أولحاج إرسال ابنه عزيز 
إلى كندا لمتابعة دراسته العليا، 
وحقاً التحق بجامعة شيربروك 
فــي ولايـــة كيبيك، حــيــث تــخــرّج 
فيها وعاد إلى المغرب عام ١٩٨٦ 

بشهادة في تسيير المقاولات.
وبـــــعـــــد ذلــــــــــك، خــــطــــا عـــزيـــز 
أخــــنــــوش الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــي 
رحلة الألف ميل بعالم السياسة 
لــــدى انــتــخــابــه عـــضـــواً مــســتــقــلاً 
(غير منتمٍ لحزب سياسي) في 
جماعة أربعاء آيت أحمد القروية 
التي توجد فيها قريته ومسقط 
رأســـه أكـــرض أوضــــاض. وهكذا 
تأهل لعضوية المجلس الإقليمي 
لمحافظة تيزنيت، قبل أن يصبح 
عام ٢٠٠٣ رئيساً لجهة سوس - 
ماسة - درعة، التي أصبح اسمها 

اليوم جهة سوس – ماسة.
عُـــــينّ عــزيــز  فـــي عــــام ٢٠٠٧، 
أخـــــنـــــوش وزيـــــــــراً لـــلـــفـــلاحـــة فــي 
حكومة عباس الفاسي، أمين عام 
حـــزب الاســتــقــلال. وعــلــى الــرغــم 
من كونه مستقلاً على الصعيد 
الحزبي، فقد جرى توزيره باسم 
«الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار»، 
الـــذي يــوصــف بــأنــه حــزب رجــال 
الأعمال والأعــيــان، وذلــك بعدما 
اعــتــرض مــحــنــد الــعــنــصــر، أمــين 
عـــام حـــزب «الــحــركــة الشعبية»، 
عــلــى أن يـــكـــون أخـــنـــوش ضمن 

لائحة وزراء حزبه.
ولكن في عام ٢٠١٢ استقال 
أخـــــنـــــوش مـــــن حــــــزب «الـــتـــجـــمـــع 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــــــــلأحـــــــــــرار»، الـــــــذي 
انــتــخــابــات ذاك  نــتــائــج  بـــه  أدت 

فـــــــي الـــــعـــــام إلـــــــى الـــتـــمـــوضـــع 
المعارضة، عقب تشكيل 
حــكــومــة عــبــد الإلـــــه ابــن 

كيران الأولى؛ وذلك حتى 
يــظــل محتفظاً بحقيبته 
الوزارية من دون انتماء 
حــــــزبــــــي. والـــــــــواقـــــــــع، أن 
أخنوش بقي في منصبه 

الــــــــــــوزاري لمــــــدة ١٤ 
سنة، مشاركاً في 
ثـــــــلاث حـــكـــومـــات 

(حــــــــــكــــــــــومــــــــــات 
عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاس 
الــــــــــفــــــــــاســــــــــي، 
وعــــــبــــــد الإلـــــــه 

ابـــــــــــن كـــــــيـــــــران، 
ســـــــعـــــــد الـــــــديـــــــن 

العثماني).

العودة إلى «التجمع»

عـــــزيـــــز  أن  بــــــيــــــد 
أخـــنـــوش عــــاد فـــي عــام 

أحـــــضـــــان  إلــــــــــى   ٢٠١٦
«الـــتـــجـــمـــع»، بــعــد تــقــديــم 

رئيس الحزب صلاح الدين 
مــــزوار اســتــقــالــتــه تحت 

وقـــــــــــع الــــنــــتــــائــــج 

الــتــي حصل عليها في  السيئة 
الانــتــخــابــات (٣٧ مــقــعــداً فــقــط). 
وهكذا، نــزل أخنوش من جديد 
«بالمظلة» على قيادة الحزب، مع 
أنــه لــم يكن عــضــواً قــيــاديــاً فيه. 
وللعلم، على مَن يتقدّم للرئاسة 
يـــجـــب أن يــــكــــون فـــــي الأســــــاس 
عـــضـــواً فـــي مــكــتــبــه الــتــنــفــيــذي، 
وهـــو شـــرط لــم يــكــن يــتــوافــر في 

أخنوش
مع ذلك، وبمجرد ما أصبح 
أخــــنــــوش رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــزب، بـــدأ 
يـــخـــطـــط لـــلـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات 
والإطــــــاحــــــة بــــالإســــلامــــيــــين. إذ 

مــــــضــــــى قــــــــدمــــــــاً فـــي 
الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 

الإلــــــــــــه عـــبـــد 

ابـــن كــيــران، رئــيــس الحكومة 
المعينّ، وفرض عليه مجموعة 
من الشروط، من بينها إبعاد 
حزب الاستقلال من المشاركة 
بـــســـبـــب   - الـــــحـــــكـــــومـــــة  فـــــــي 
خـــلافـــه مــــع حــمــيــد شـــبـــاط، 
أمـــين عـــام حـــزب الاســتــقــلال 
يــــــــومــــــــذاك - وضـــــــــم حـــــزب 
«الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية» إليها. وهذا إلى 
جانب شرط آخر كشف عنه 
ابــــن كـــيـــران لاحـــقـــاً يتمثل 
فـــي إلـــغـــاء الـــدعـــم المــبــاشــر 
للأرامل والمطلقات؛ الأمر 
الــــذي دفـــع بــالــعــلاقــة بين 
أخنوش وابن 
كيران إلى 
طــــــــــريــــــــــق 

ر على 
ّ
مــســدودة. بــالــتــالــي، تــعــذ

ابـــــن كــــيــــران تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
جـــــراء مـــا اصــطــلــح عــلــيــه آنــــذاك 
«البلوكاج الحكومي»، فأعفاه  بـ
المــــــلــــــك مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس مـــن 
تشكيلها، وعينّ بدلاً عنه زميله 
فـــي حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 

الدكتور سعد الدين العثماني.
أما على المستوى الحزبي، 
فـــــقـــــد أعـــــــــــاد أخـــــــنـــــــوش هـــيـــكـــلـــة 
«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار» 
وفــــروعــــه المــحــلــيــة والـــجـــهـــويـــة، 
وأنشأ تنظيمات للشباب والمرأة، 
وأنــــفــــق مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لإطــــلاق 
برامج من قبيل قافلة «١٠٠ يوم 
فــي مــائــة مــديــنــة»، وتــزايــد عــدد 
المـــنـــخـــرطـــين فــــي الــــحــــزب حــتــى 

تجاوز ١٠٠ ألف.
وقبل ثلاث سنوات من موعد 
اقــتــراع ٨ سبتمبر ٢٠٢١، أطلق 
أخنوش سباقاً انتخابياً مبكراً، 
فعقد تجمعات ولقاءات متعدّدة 
فـــي مــــدن عــــدة، وأعـــــدّ بــرنــامــجــاً 
انتخابياً، أسمّاه «مسار الثقة». 
كذلك، عــينّ مسؤولين من حزبه 
فـــي لـــجـــان اخـــتـــيـــار المــرشــحــين، 
وكثف زيــاراتــه لعدد من جهات 
المــــمــــلــــكــــة؛ مــــــا جــــعــــل خـــصـــومـــه 
يــنــتــقــدون حملته  الــســيــاســيــين 
الــســابــقــة لأوانـــهـــا. وهـــذا بينما 
كان يصرّح بأن هدفه هو المرتبة 

الأولى في الانتخابات.
بـــــالـــــتـــــوازي، كـــــان أخـــنـــوش 
يـــركّـــز فـــي خــطــبــه عــلــى الإشــــادة 
بــالمــنــجــزات المــلــكــيــة، ويــنــتــقــد - 
وهـــــو الـــــوزيـــــر الـــنـــافـــذ - بــعــض 
إجــــراءات الحكومة، مثل فرض 
الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى الـــــتـــــجـــــار. ثــم 
إنـــــه انـــتـــقـــد «ازدواجــــــيــــــة» حـــزب 
«الــعــدالــة والتنمية» الإســلامــي، 
فـــفـــي أحـــــد حـــــواراتـــــه مــــع مــجــلــة 
«جــون أفريك» الفرنسية، انتقد 
أخنوش تصريحات ابن كيران، 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الأســــــبــــــق، 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا تـــطـــرح إشــكــالــيــة 
«ثنائية القيادة» داخل «العدالة 
الــحــوار  والتنمية». وأردف فــي 
نــفــســه، أنـــه يــخــطــط لاســتــهــداف 
الناخبين حيثما ما كانوا، بمن 
فيهم ناخبو «العدالة والتنمية»، 
لـــكـــن الأهــــــم هــــو اســــتــــهــــداف ١٤ 
مليوناً من المسجلين في اللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــذيــــن يــقــاطــعــون 

الانتخابات.

ة عام ٢٠١٨
ّ

هز

غـــيـــر أن أخـــنـــوش 
تعرّض لهزة خلال عام 
٢٠١٨، حــــين تــعــرضــت 
إحـــــــدى شـــركـــاتـــه الــتــي 
تـــــــعـــــــمـــــــل فــــــــــــي مــــــجــــــال 

المـــحـــروقـــات إلـــى حــمــلــة مــقــاطــعــة، 
وذلــــــــــك بــــعــــدمــــا اتــــهــــمــــت بــجــنــي 
أربــاح «غير أخلاقية» إثــر تحرير 
الـــحـــكـــومـــة لأســــعــــار المـــحـــروقـــات، 
وتواطؤ الشركات العاملة في هذا 
المـــجـــال. وأيـــضـــاً، تـــوتـــرت علاقته 
بحليفه الحكومي حزب «العدالة 
والتنمية»، بعد نشر تقرير للجنة 
تــتــهــم شــركــاتــه بتحقيق  نــيــابــيــة 
أرباح كبيرة بعد تحرير الأسعار.
ولقد رد أخنوش على حملة 
المقاطعة التي استهدفته بالقول، 
إنــــــــه جــــــــرى اســـــتـــــغـــــلال اســــتــــيــــاء 
اجــتــمــاعــي بـــمـــنـــاورات ســيــاســيــة، 
محذراً من أن هذه الحملات تمسّ 

الاقتصاد الوطني.
كــــــذلــــــك، هـــــنـــــاك تـــهـــمـــة ظــلــت 
مكتوبة على جبين أخــنــوش هي 
«الجمع بين المال والسياسة»، لكنه 
كـــان يـــرد عــلــى ذلـــك بــالــقــول «هـــذا 
ليس عيباً»؛ لأنــه أصــلاً كــان رجل 
أعمال قبل مشاركته في الحكومة 
لأول مرة في ٢٠٠٧، كما أنه أعلن 
استقالته من جميع مهامه الإدارية 

في شركاته.
والــــيــــوم، يــعــتــقــد كــثــيــرون أن 
عزيز أخنوش، إذا كان قد استطاع 
فــعــلاً أن يــكــون نــاجــحــاً فــي مجال 
المال والأعمال، فإنه لم يتمكن بعد 
مــن ناصية «الــدهــاء السياسي»، 
بــحــكــم أنــــه دخــــل أتـــــون الــســيــاســة 
ونــــــزل فــــي مـــيـــدانـــهـــا «بـــالمـــظـــلـــة»، 
إلــى جــانــب كــونــه لا يمتلك لساناً 

فصيحاً يسعفه.
مــن ناحية أخـــرى، بالإضافة 
إلـــــى تــــــرأس أخــــنــــوش الــحــكــومــة، 
فإنه انتخب أيضاً رئيساً لبلدية 
(عــمــدة) أغــاديــر، التي تربطه بها 
عــلاقــة عــاطــفــيــة. ويــــروي أخــنــوش 
في أحد لقاءاته الحزبية، أنه عام 
١٩٦٠، أي قبل ولادتــه بسنة، وقع 
زلزال أغادير المروع الذي قضى فيه 
١٠ من أفراد أسرته منهم شقيقاه، 
الــلــذان كــانــا آنــــذاك فــي ربيعيهما 
الثامن والتاسع. ويحكي أخنوش 
أن أمه وأخته بقيتا تحت الأنقاض 
لساعات قبل أن يتسنى إنقاذهما. 
وحين جرى أخيراً انتخابه عمدة 
لأغـــــاديـــــر، قــــــال، إنـــــه يــفــتــخــر بــمــا 
وصل إليه. ووعد بتطبيق برنامج 
تــنــمــوي لــلــنــهــوض بــالمــديــنــة التي 
سيرها حزب «العدالة والتنمية» 

خلال السنوات الخمس الماضية.
لــــقــــد حــــقــــق عـــــزيـــــز أخــــنــــوش 
حلمه بالوصول إلى سدة رئاسة 
الــــحــــكــــومــــة... لـــكـــن هــــل ســيــنــجــح 
فــي تحقيق ولــو جـــزءاً يسيراً من 
أحــــلامــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة يــمــكــنــه مــن 
الاستمرار مدة ولايتين على رأس 

الحكومة؟
أمـــام الــرجــل تــحــديــات جسام 
اقتصادية واجتماعية في الداخل، 

ناهيك من التحديات الخارجية.

م رجل الأعمال المغربي عزيز أخنوش مقاليد زعامة 
ّ
حينما تسل

تــيــار الوسط  المــحــســوب على  لـــلأحـــرار»،  الــوطــنــي  حــزب «التجمع 
الليبرالي، والذي أسسه أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن 
الثاني عام ١٩٧٨، فإنه وضع نصب عينيه هدفاً واحداً... هو وضع 

حد، وإن «بلمسات ناعمة»، لسيطرة الإسلاميين على الحكومة.
مـــزوار، رئيسه  الدين  الحزب من صــلاح  ى زعامة 

ّ
أخنوش تول

الــســابــق، وذلـــك فــي أعــقــاب تعرّضه لهزيمة مــدويــة فــي انتخابات 
لــواء  عــام ٢٠١٦. ولقد عمل بــدأب على إطــاحــة الإســلامــيــين تحت 
وا رحالهم في قلب السلطة منذ 

ّ
حزب «العدالة والتنمية»، التي حط

عام ٢٠١٢، إلا أنه اختار ألا يجعل منهم ضحايا يرفعون شعار 
«المظلومية». 

أمـــوالاً طائلة، واســتــخــدم شركات  السبيل؛ استثمر  وفــي هــذا 
متخصّصة في الإعلام والتواصل، كما استقطب العديد من الأعيان 
النتيجة، حقق  المــدن والــقــرى. وفــي  الجماعيين في  والمستشارين 
«حزب  أخنوش ما تعذّر على إلياس العماري، الأمين العام السابق لـ
انتخابات ٢٠١٦... أي الإطاحة  الأصالة والمعاصرة» تحقيقه في 

«العدالة والتنمية». بـ

عزيز أخنوش... رجل أعمال ثري 
قهر إسلاميي المغرب بلمسات ناعمة

,,

,,

«الجمع بين المال والسياسة» تهمة ظلت مكتوبة على جبينه

«أعاد أخنوش 
هيكلة «التجمع 

الوطني للأحرار» 
وفروعه وأنشأ 

تنظيمات للشباب 
والمرأة وأنفق 
مبالغ طائلة 

لإطلاق برامج 
من قبيل قافلة 

«١٠٠ يوم في مائة 
مدينة» وتزايد 
عدد المنخرطين 
في الحزب حتى 
تجاوز ١٠٠ ألف»

لحكومة 
مجموعة 
ها إبعاد 
لمشاركة 
بـــســـبـــب 
شـــبـــاط، 
ســتــقــلال 
حـــــزب 
لقوات 
ذا إلى 
ف عنه 
تمثل
بــاشــر 
لأمر 
 بين 
وابن 
 إلى 
يــــــــــق 

عل
ّ
تعذ بالتال قاطعةدودة لة إل ات وق الم

تشكيلة الحكومة الجديدة:
· عزيز أخنوش: رئيس الحكومة

· عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية

· نــاصــر بــوريــطــة: وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة 
المقيمين بالخارج

· عبد اللطيف وهبي: وزير العدل

· أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

· محمد حجوي: الأمين العام للحكومة

· نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية

· نزار بركة: وزير التجهيز والماء

· شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

· خالد آيت الطالب: وزير الصحة والحماية الاجتماعية (كانت نبيلة الرميلي 

- وهي عمدة الدار البيضاء - قد عيّنت للمنصب، إلا انها التمست إعفاءها، 

فأعيد إسناد المنصب لشاغله السابق آيت الطالب)

· فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
وسياسة المدينة

· محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات

· يونس ســكــوري: وزيــر الإدمـــاج الاقــتــصــادي والمــقــاولــة الــصــغــرى، والشغل 
والكفاءات

· رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة

الــزهــراء عــمــور: وزيـــرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد  · فاطمة 

الاجتماعي والتضامني

· عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

· ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

· محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيات

· محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل

· عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.



نيو دلهي: براكريتي غوبتا

شـــــهـــــدت شـــعـــبـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الــيــابــانــي الــســابــق يــوشــيــهــيــدي 
ســـــــوغـــــــا، تـــــراجـــــعـــــاً كـــــبـــــيـــــراً، إذ 
بــلــغــت أكـــثـــر بــقــلــيــل مــــن ٣٠ فــي 
المــــائــــة، بـــعـــدمـــا كـــانـــت تـــفـــوق ٧٠ 
فـــي المـــائـــة عــنــد تــولــيــه المــنــصــب. 
وأدى هــذا الــواقــع إلــى تزايد قلق 
قـــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
(المـــحـــافـــظ) الــحــاكــم مـــن احــتــمــال 
تعرض حزبهم لنكسة انتخابية 
موجعة خلال الانتخابات العامة 

الوشيكة.
الــــــــحــــــــزب  أن  المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
الــديــمــقــراطــي الـــحـــر هــيــمــن على 
ســيــاســة الــيــابــان غــالــبــيــة فــتــرات 
العقود السبعة الماضية. وبفضل 
هيمنته على البرلمان، غدا رئيسه 
إلــى شبه حتمية توليه  مطمئناً 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. وفـــــي ضـــوء 
اهـــتـــزاز وضـــع ســـوغـــا، استشعر 
فوميو كيشيدا أن فرصته حانت، 
فــأعــلــن تــرشــحــه لــقــيــادة الــحــزب، 
وساعد في تسريع عملية تقاعد 

سوغا.
المــفــارقــة، أن كــيــشــيــدا، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــدفــــــاع الـــســـابـــق، 
وكما سبقت الإشارة، وجد نفسه 
الــجــانــب الآخـــر مــن المعادلة  على 
السياسية، عندما ترشح ليحل 
مـــحـــل الـــزعـــيـــم ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الأســـبـــق شــيــنــزو آبــــي، بــعــد تــرك 
الأخــيــر مــنــصــبــه. إلا أن كيشيدا 
خسر معركته في حينه بسهولة 
أمــام يوشيهيدي شــوغــا، الــذراع 
اليمنى لآبي، الذي تولى المنصب 
الأعلى. ولكن خروج سوغا اليوم 
بــعــدمــا أمــضــى أقـــل مــن ســنــة في 
السلطة شبح العودة إلى خلافة 
«الباب الدوار» للقادة اليابانيين، 
حــيــث يــخــدم كــل منهم لمـــدة سنة 
واحـــدة ليترك حلفاءه على غير 

هدى سياسياً.

ماذا يمثل كيشيدا؟
أفـــتـــاب ســـيـــث، ســفــيــر الــهــنــد 
الـــســـابـــق لــــدى الـــيـــابـــان، يــــرى أن 
«اخــتــيــار فوميو كيشيدا رئيساً 
جديداً لوزراء اليابان، من منظور 
خطاب حملته الانتخابية، يمكن 
لــلــوهــلــة الأولــــــى أن يــمــثــل نقطة 
تـــحـــول فـــي الــســيــاســة الــيــابــانــيــة 
بعد الحرب. إلا أنه سيحتاج إلى 
كــســب ثــقــة الــجــمــهــور ليثبت أنــه 
لــيــس مـــجـــرد شــخــص مـــن داخـــل 
الــــحــــزب. وإذا مـــا بـــدأت  مــطــابــخ 
التحديات في الظهور... يمكن أن 
نرى تراجعاً سريعاً في معدلات 
تــأيــيــده، لأنـــه بـــدأ مــن نقطة دعــم 

متواضعة نسبياً».
كــــيــــشــــيــــدا أعــــــلــــــن تـــشـــكـــيـــلـــة 
الــجــديــدة فــي ٤ أكتوبر  حكومته 
الزعيم  (تشرين الأول)، بصفته 
الـــجـــديـــد لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الحر. وألزم نفسه بسياسة «أكثر 
حرصاً وتسامحاً»، في مؤشر إلى 
جــاهــزيــتــه لــلابــتــعــاد عــن أســلــوب 
قــــيــــادة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق 
اللامع شينزو آبي شينزو (٢٠١٢ 
- ٢٠٢٠)، الذي يُنتقد أحياناً لقلة 
تسامحه مع المعارضة ولسطوته 

المفرطة.
والـــحـــقـــيـــقـــة، أنــــــه لـــــن يـــكـــون 
لـــدى كــيــشــيــدا الــكــثــيــر مــن الــوقــت 
للاستمتاع بانتصاره وزعامته 
للبلاد، وذلك لأنه سيواجه قريباً 
اخــتــبــاراً كــبــيــراً هــو الانــتــخــابــات 
العامة. ذلك أنه مع انتهاء الفترة 
الحالية لأعضاء مجلس النواب 
(الداييت) في ٢١ أكتوبر الحالي، 
ســـيـــتـــعـــين الـــتـــصـــويـــت فـــــي هـــذه 
الانتخابات على مستوى البلاد 
بــحــلــول ٢٨ نــوفــمــبــر. وبــالــتــالــي، 
ستقرر النتيجة ما إذا كان وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق ســيــحــكــم 
قـــــــوي، أم ســيــخــاطــر  بـــتـــفـــويـــض 
بفترة قصيرة مثل سلفه سوغا.

المـــهـــمـــة الـــعـــاجـــلـــة بــالــنــســبــة 
لكيشيدا كــانــت إطـــلاق حكومته 
بــمــعــدلات تأييد قــويــة وإبقائها 
عــالــيــة. وحــســب رئــيــس الـــــوزراء 
الــجــديــد، فــي أول خــطــاب لــه بعد 
لحظات من تعيينه زعيماً للحزب، 
«نحن نحتاج إلى أن نظهر للناس 

الــحــزب الديمقراطي الحر قد  أن 
ولد من جديد».

من هو كيشيدا؟
وُلــــد فــومــيــو كــيــشــيــدا، الــذي 
يــــعــــرف بـــــالاعـــــتـــــدال والمـــــيـــــل إلـــى 
التوافق، في العاصمة اليابانية 
طـــوكـــيـــو قـــبـــل ٦٣ ســـنـــة لــعــائــلــة 
سياسية مــن مدينة هيروشيما 
(جــنــوب الــيــابــان). إذ كـــان والـــده 
وجــده نائبين في البرلمان. ولقد 
أمــــضــــى جـــــــزءاً مــــن طـــفـــولـــتـــه فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــنـــدمـــا عــين 
والده في الولايات المتحدة عضواً 
في بعثة وزارة التجارة، وهناك 
التحق الابن بمدرسة ابتدائية في 

مدينة نيويورك.
بـــعـــد الــــتــــخــــرج مـــــن جــامــعــة 
واســــيــــدا المـــرمـــوقـــة فـــي طــوكــيــو، 
أمـــضـــى كــيــشــيــدا فـــتـــرة قــصــيــرة 
في العمل المصرفي. وعــام ١٩٨٨ 
تزوج، ومن ثم أنجب ثلاثة أبناء. 
ولاحقاً انتخب عضواً في مجلس 
النواب خلال عام ١٩٩٣ عن الحزب 
الديمقراطي الحر، ممثلاً لإحدى 

دوائر هيروشيما.
تـــــــولـــــــى فـــــومـــــيـــــو كــــيــــشــــيــــدا 
مــنــاصــب مختلفة فــي حكومتي 
رئـــيـــســـي الـــــــــــوزراء شـــيـــنـــزو آبـــي 
وياسو فوكودا من ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨، 
وعين وزيراً للخارجية بين ٢٠١٢ 
- ٢٠١٧ بعدما استعاد آبي رئاسة 
الــــــوزراء فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات 
العامة ٢٠١٢، ليغدو بذلك أطول 

وزيــر للشؤون الخارجية خدمة 
في التاريخ الياباني.

أيضاً شغل كيشيدا منصب 
مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة فــــي الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر قـــبـــل تــولــي 
وزارة الخارجية بين عامي ٢٠١٢ 
الفترة  و٢٠١٧. وكـــان خــلال هــذه 
مــــــســــــؤولاً عـــــن الـــــتـــــفـــــاوض عــلــى 
الــصــفــقــات مـــع روســـيـــا وكـــوريـــا 
أيــد كيشيدا  الجنوبية. ولــطــالمــا 
الــنــوويــة، واصفاً  حظر الأسلحة 
إيـــــاه بـــأنـــه «إنـــجـــاز حـــيـــاتـــه»، بل 
وســــاعــــد فــــي إحــــضــــار الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما، 
إلى مدينته هيروشيما في زيارة 
تاريخية عام ٢٠١٦ بصفته أحد 

نوابها البرلمانيين.

العلاقة مع هيروشيما
نظراً لأن عائلة كيشيدا من 
هيروشيما، فإنها كــانــت تعود 
إلى هناك كل صيف. وللعلم، لقي 
العديد من أقارب رئيس الوزراء 
الــــجــــديــــد حـــتـــفـــهـــم فـــــي الــقــصــف 
الذري الأميركي عام ١٩٤٥، ونشأ 
فوميو الفتي على سماع قصص 

من الناجين من القنبلة الذرية.
أما على الصعيد السياسي، 
ولـــــكـــــون كـــيـــشـــيـــدا مـــــن الـــجـــنـــاح 
الأكـــثـــر تــقــدمــيــة ولــيــبــرالــيــة في 
الحزب الديمقراطي الحر، فإنه 
يـــــــرى قـــــدوتـــــه ومــــثــــالــــه الأعــــلــــى 
فــــي كـــبـــار الـــســـاســـة الــيــابــانــيــين 
هــايــاتــو إيــكــيــدا (رئــيــس الـــوزراء 

من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٤) وكيئيتشي 
مــــــيــــــازاوا (رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــن 
إلــى ١٩٩٣)... وهما أيضاً   ١٩٩١
مـــــــن مــــحــــافــــظــــة هــــيــــروشــــيــــمــــا. 
وبالتالي، فالعلاقات السياسية 
والـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــرجـــال الــثــلاثــة 
تـــبـــدو كــلــهــا مــرتــبــطــة بــالمــديــنــة 
الــذي ارتبط  ذات الماضي الفريد 
بالنكبة الذرية. وهو ما قد يفسر 
مـــيـــل أبــــــرز ســـاســـة هــيــروشــيــمــا 
إلى رفض النهج الأكثر تعصباً 
وتــــــــشــــــــدداً ومـــــحـــــافـــــظـــــة لـــكـــبـــار 
الشخصيات الأخرى في الحزب.
استقال فوميو كيشيدا من 
حكومة آبــي عــام ٢٠١٧ مــن أجل 
ترؤس مجلس أبحاث السياسة 
التابع للحزب الديمقراطي الحر. 
ووفــــــق عــــارفــــيــــه، فـــإنـــه مــســتــمــع 
جيد ويتمتع بــمــزايــا التواضع 
والــــلــــيــــاقــــة والـــــحـــــمـــــاس لــلــعــمــل 
الــــجــــمــــاعــــي (مـــــــا يـــفـــســـر شــغــفــه 
بـــريـــاضـــة الـــبـــيـــســـبـــول). غــيــر أن 
منتقديه يرونه لطيفاً أكثر مما 
ينبغي وقليل الحزم ويفتقر إلى 
«الـــكـــاريـــزمـــا». ويـــــرى هـــــؤلاء أن 
تـــردد كيشيدا قــد يتركه عرضة 
لتأثير زعماء أجنحة الحزب، لا 
سيما أفراد جماعة آبي القومية 
المــتــشــددة. وقــد يــؤدي هــذا الأمــر 
إلى الدفع لتغيير دستور اليابان 
كــي يسمح بسياسة دفـــاع أكثر 
عدوانية، ومــن ثم تأخير المزيد 
مــن الإصـــلاحـــات لــلــمــســاواة بين 
الــجــنــســين، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 

تتعارض مع غالبية الرأي العام.

مكانته السياسية
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يـــعـــرف 
كـــيـــشـــيـــدا ســيــاســي  كــــثــــيــــرون أن 
ليبرالي معتدل، ومــن المتوقع أن 
إلــى اليسار  يقود حزبه المحافظ 
قليلاً. ولكن اعتداله وسع قاعدة 
مــؤيــديــه - يــســاراً ويميناً - خــلال 
تــــصــــويــــت قــــــيــــــادة الــــــحــــــزب عــلــى 
منصب الزعامة، وبالتالي رئاسة 
الحكومة. إذ تغلب كيشيدا على 
المــرشــح الــبــارز تـــارو كــونــو، الــذي 
تــــصــــدر الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــجـــولـــة 
الأولـــــى. وكـــونـــو هـــو ابـــن يــوهــاي 
كونو زعيم الحزب الأسبق - وأحد 
زعــيــمــين فــقــط لــلــحــزب لــم يتوليا 
الثاني فهو  رئاسة الحكومة، أما 
ساداكازو تانيغاكي - . وما يذكر 
أن تارو كونو هو الوزير المحبوب 
والصريح المسؤول عن إطلاق لقاح 
فيروس «كوفيد – ١٩» في اليابان.

ولكن، في الجولة الثانية من 
الــوزيــرة  التصويت، ألقى أنــصــار 
والمـــــرشـــــحـــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة ســــانــــاي 
تــاكــايــتــشــي، بـــدعـــمٍ مـــن آبـــي وراء 
الكواليس، بثقلهم وراء كيشيدا 
فـــضـــمـــنـــوا انــــتــــخــــابــــه. وهــــــــذا مــا 
تشدد عليه شيلا سميث، خبيرة 
الــــشــــؤون الــيــابــانــيــة فـــي مجلس 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
لافــتــة إلــى شعبية كــونــو الــتــي قد 
لا تــنــاســب آبـــــي. وبــالــفــعــل، وفــق 
البروفسور كويتشي ناكانو، من 

جامعة صوفيا فــي طــوكــيــو، فإن 
آبــي، الــذي استقال العام الماضي، 
حــريــص عــلــى الاحــتــفــاظ بــنــفــوذه 

السياسي.

ماذا عن الانتخابات المقبلة؟
قد يعني انتقاد طريقة تعامل 
حكومة سوغا مع «كوفيد – ١٩» أن 
الحزب الديمقراطي الحر قد يفقد 
مقاعد في مجلس النواب في هذه 
الانتخابات. ونشير هنا إلى أنها، 
بطريقتها الخاصة، تتمتع اليابان 
بــنــظــام ســيــاســي مــســتــقــر نــســبــيــاً. 
ومــن بــين رؤســـاء الـــوزراء الثلاثين 
الــذيــن خــدمــوا فــي مناصبهم منذ 
تـــبـــنـــت الــــيــــابــــان دســــتــــورهــــا بــعــد 
الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٧، 
كان ٢٣ (حوالي ٨٠ في المائة) رئيساً 
مـــن أعـــضـــاء هــــذا الـــحـــزب (المـــكـــون 
أصـــــلاً مـــن الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 
والحر). وفي المقابل، يضم النظام 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــــيــــابــــان، أحـــزابـــاً 
أصــغــر، مــع تغيير عـــدد منافسي 
الـــــحـــــزب الـــكـــبـــيـــر بـــــإعـــــادة تــغــيــيــر 
انتماءاتهم السياسية باستمرار. 
ومن خلال مقارنة تقريبية، من بين 
١٤ رئيساً للولايات المتحدة خدموا 
خلال الفترة نفسها، تنقسم الهوية 
الحزبية للرؤساء الأميركيين بين 
الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري 

بنسبة ٥٠ - ٥٠ في المائة.
وكــانــت الفترتان الوحيدتان 
خلال السنوات الـ٧٠ الماضية اللتان 
فقد فيهما الحزب الديمقراطي الحر 

السيطرة على رئاسة الحكومة، قد 
أعقبتا صدمات اقتصادية كبيرة. 
الـــخـــســـارة الأولــــــى بعد  إذ جـــــاءت 
انــفــجــار فقاعة الأصـــول اليابانية 
بــنــهــايــة حقبة  عـــام ١٩٩١، مــؤذنــة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي المـــرتـــفـــع فــي 
اليابان. وجاءت الثانية إثر الأزمة 

المالية العالمية عام ٢٠٠٨.

السياسات والتحديات
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــيـــابـــان، وبــالــتــالــي 
حكومة كيشيدا، فأبرزها: وجود 
أكبر عدد من السكان المعمرين في 
العالم، والتراجع السريع للمواليد، 
والـــديـــن الـــعـــام الــهــائــل، والـــكـــوارث 
الطبيعية المــدمــرة بشكل متزايد، 
الـــتـــي يــغــذيــهــا تــغــيــر المـــنـــاخ. وكــل 
هذه تحديات عميقة الجذور فشل 

الحزب الحاكم في معالجتها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق ذاتــــه، قــال 
تسونيو واتانابي، الزميل البارز 
في «مؤسسة ساساكاوا للسلام» 
فــــي طـــوكـــيـــو لــصــحــيــفــة «جـــابـــان 
الــــيــــابــــان  تـــــايـــــمـــــز»، إن «ســــــكــــــان 
يشيخون ويتقلصون. لقد كافحت 
البلاد لعقود من انخفاض الأجور 
والأســـــــعـــــــار والــــــديــــــن الـــحـــكـــومـــي 
الـــهـــائـــل. ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــلــتــزم 
كــيــشــيــدا فـــي الـــغـــالـــب بــســيــاســات 
آبــي الاقــتــصــاديــة. فديون  شينزو 
اليابان المتراكمة آخذة في الازدياد، 
والــفــجــوة بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء 
آخــــذة فــي الاتـــســـاع». وأردف: «لا 
أعــتــقــد أنـــه حــتــى الــعــبــقــري يمكنه 
مـــعـــالـــجـــة ذلـــــــك. تــــهــــدف ســيــاســة 
كيشيدا الاقتصادية، التي تعكس 
نـــهـــج (هـــــايـــــاتـــــو) إيــــكــــيــــدا المــمــيــز 
المــتــمــثــل فــي مــضــاعــفــة الــدخــل في 
إلــى تعزيز مصالح  الستينيات، 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى فــــي الـــيـــابـــان، 
وتــعــويــض الــتــفــاوت المــتــزايــد في 
الثروة والدخل الذي أفسد البلاد 
عـــلـــى مــــــــدار الــــســــنــــوات الـــثـــلاثـــين 

الماضية».
وبطموح ظاهر، ألزم كيشيدا 
نــفــســه بــتــعــزيــز «شــكــل جــديــد من 
الرأسمالية» يشمل كلاً من النمو 
وإعـــــــــادة الــــتــــوزيــــع، مــــع الــتــركــيــز 
عــلــى تــعــزيــز المــــســــاواة وتــحــســين 
الرفاهية الاجتماعية، مع تنشيط 
الديمقراطية في الداخل والخارج 
من خلال تعزيز «الثقة والتراحم»، 
والــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق مــــع شـــركـــاء 
الأمــان الرئيسيين، مثل الولايات 
القيادية،  المتحدة. وخلال حملته 
تــعــهــد كــيــشــيــدا بـــإنـــفـــاق عــشــرات 
الـــتـــريـــلـــيـــونـــات مــــن الـــــين لــتــحــفــيــز 
الاقـــــتـــــصـــــاد وإعـــــــطـــــــاء الأولــــــويــــــة 
لــذوي الدخل المنخفض والمناطق 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــعـــثـــرة وصـــنـــاعـــة 
السياحة. ومن شأن هذا أن يأخذ 
اليابان إلى أبعد من سياسات آبي 
الاقــتــصــاديــة الليبرالية الجديدة 
التي يطلق عليها «آبي نوميكس»، 
والتي أدت إلى تفاقم عدم المساواة 

في الدخل في المجتمع.

خلال أيام من انتخاب فوميو كيشيدا، زعيماً جديداً 
اليابان، حصل  الحاكم في  الحر  الديمقراطي  للحزب 
الــزعــيــم الــجــديــد على تثبيت الــبــرلمــان، وشــكــل مــن ثم 
التي عرفت ثلاثة رؤســاء  لليابان،  الجديدة  الحكومة 
وزارة خلال أكثر بقليل من سنة واحدة. كيشيدا (٦٤ 
سنة) خلف يوشيهيدي سوغا (٧٢ سنة) الذي انسحب 

في سبتمبر (أيلول) الفائت وسط موجة غضب شعبي 
من طريقة استجابة حكومته لجائحة «كوفيد - ١٩»، 
وإصراره على المضي قدماً في تنظيم أولمبياد طوكيو 

.٢٠٢٠
الــذي يعد  لــم يثبت ســوغــا،  ولحسن حــظ كيشيدا، 
الذراع اليمنى لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي لفترة 

الحكومة. وكان  طويلة، كفاءة تذكر في تولي رئاسة 
سوغا قد خلف آبي في المنصب خلال سبتمبر ٢٠١٩ 
على أثر استقالة الأخير لأسباب صحية بعدما دخل 
التاريخ كصاحب أطول فترة رئاسة في اليابان. وفي 
التنافس لخلافة آبي تغلب سوغا على منافسين هما 

كيشيدا، وشيغيرو إيشيبا.

ASHARQ AL-AWSAT
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مع انتهاء الفترة 
الحالية لأعضاء 

مجلس النواب 
«الداييت» في ٢١ 
أكتوبر الحالي، 

سيتعين التصويت في 
الانتخابات العامة 
بحلول ٢٨ نوفمبر 

المقبل 

 «شهر العسل» قد يكون قصيراً

كيف سيقود فوميو كيشيدا اليابان حتى انتخابات الشهر المقبل؟

ق ة ال ة ئا ل ة ط ال

لماذا يواصل رؤساء الوزراء اليابانيون 

تقديم استقالاتهم؟
> النظريات حول كثرة استقالات شاغلي رئاسة الحكومة في 

اليابان لا حصر لها، ولكن معظمها يعتمد على الصور النمطية 

المتكررة والمبسطة حول مفهوم الشرف، وحفظ ماء الوجه، والاحترام.

الأستاذ الهندي راغو راجان، وهو من راصدي النظام السياسي 

الياباني، يقول إن «الثقافة السياسية اليابانية تتأثر إلى حد كبير 

بالمساءلة الشعبية الوجودية، حيث يشعر كبار السياسيين غالباً 

بأنهم مضطرون إلى الاستقالة إذا انقلب الرأي العام ضدهم. وتقوم 

وسائل الإعلام المحلية في اليابان بإجراء استطلاعات الرأي بانتظام 

بــين الــقــراء، مما قــد يساهم فــي زيـــادة الــوعــي بــمــدى شعبية حزب 

سياسي أو شخصية».

ويعزو البعض ذلك إلى حقيقة أن الاستقرار المطلق يكمن في 

الإمبراطور، بينما إقالة أو استقالة رئيس الوزراء ليست أكثر صدمة 

من تغيير مدرب فريق البيسبول. في حين يشير آخــرون إلى نظام 

التعليم بعد الحرب، إذ يتقاضى رؤســاء الــوزراء رواتــب منخفضة 

نسبياً، ولديهم سلطة قليلة حتى داخل مجلس الوزراء، ثم إن مددهم 

مــحــدودة. ومهما كــان الأمــر، يمكن لليابان أن تتعامل مع شخص 

يمكنه البقاء لعام واحد، بمعنى أنها ترحب بجميع المتقدمين.

وبغض النظر عن الدافع الشخصي وراء قرارات هؤلاء الرجال 

(كبار السياسيين اليابانيين هم دائماً من الرجال)، فقد كان تأثير 

ذلك هو تأسيس نوع جذري مباشر من الديمقراطية. وكلما تكرر 

هذا السلوك وبات متوقعاً، افترض الناخبون والسياسيون، على حد 

سواء، أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام الياباني.

لا تغيرات مرتقبة في السياسة الخارجية
> بــصــفــتــه عــــضــــواً فــــي مــجــمــوعــة 
الـــضـــغـــط الـــقـــومـــيـــة «نـــيـــبـــون كـــايـــجـــي»، 
قـــال فــومــيــو كيشيدا إنـــه «ســيــفــكــر» في 
زيــارة ضريح ياسوكوني المثير للجدل 
والمخصص لقتلى اليابان في الحرب، 
رغم أن هذا قد يثير غضب الصين وكوريا 
الــجــنــوبــيــة المــــجــــاورتــــين. ولـــكـــن كــوزيــر 
خــارجــيــة ســابــق، قــد يــكــون مــن الأســهــل 
الــدولــيــة.  عــلــى كــيــشــيــدا إدارة حقيبته 
أنــه سيحافظ  ويــتــوقــع معظم المحللين 
الــولايــات المتحدة،  على علاقة قوية مع 
وســيــواصــل الــبــنــاء عــلــى تــحــالــفــات مع 
أســتــرالــيــا والــهــنــد لــتــأســيــس «حــصــن» 

بمواجهة الصين.
ووفـــــــق بــــراهــــمــــا تـــشـــيـــلانـــي، عــالــم 
الجغرافيا الاستراتيجية الهندي، «في 
الـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، مـــن غــيــر المــرجــح 
أن يتغير شـــيء يــذكــر. ومـــن المــرجــح أن 
يــــواصــــل كــيــشــيــدا الـــتـــرويـــج الــيــابــانــي 

للغواصات الرباعية - المجموعة الأمنية 
الــيــابــان والــولايــات المتحدة  المكونة مــن 
وأستراليا والهند - وقد يتبنى اقتراح 
كونو لتطوير غواصات تعمل بالطاقة 
الـــــنـــــوويـــــة، وهــــــو مـــــا يـــــواجـــــه ضــغــوطــاً 
عــســكــريــة مــتــزايــدة مــن الــصــين وكــوريــا 
الشمالية». ويضيف: «قد تسعى اليابان 
أيضاً إلى الانضمام إلى تحالف (العيون 
الخمس) لتبادل المعلومات، وهو اقتراح 
آخـــر مــن اقــتــراحــات كــونــو. وســيــواصــل 
كــيــشــيــدا تــعــزيــز قـــــوات الــــدفــــاع الـــذاتـــي 
اليابانية - بما في ذلك تطوير صواريخ 
بعيدة المدى - لردع الغارات الصينية في 
بحر الصين الشرقي. كما أنه يدعم طلب 
تايوان للانضمام إلى (الاتفاقية الشاملة 
والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ) 
- وهي اتفاقية تجارية رئيسية تسعى 
الصين أيضاً للانضمام إليها. ومع ذلك، 
يــعــتــبــر كــيــشــيــدا الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 

مــســتــقــرة مــع بــكــين أولـــويـــة، حــيــث تظل 
الصين أكبر شريك تجاري لليابان».

وحـــــقـــــاً، لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــؤهـــلاتـــه 
الإصــلاحــيــة، جــلــب كــيــشــيــدا سياسيين 
جدداً أصغر سناً إلى الحكومة. لم يكن 
لدى ١٣ من أعضاء الهيئة المكونة من ٢٠ 
شخصاً خبرة سابقة كوزراء في مجلس 
الوزراء، والعديد منهم خدم ثلاث فترات 
فقط كممثلين للحزب الديمقراطي الحر 
فــي الــبــرلمــان. وهـــذا خـــروج ملحوظ عن 
الاتفاقية التي تم فيها انتخاب المعينين 
عـــــــــادة مـــــا لا يــــقــــل عـــــن خــــمــــس مـــــــرات. 
كمرشح لمنصب رئيس الحزب الليبرالي 
الديمقراطي، قام كيشيدا بتكريس أوراق 
اعـــتـــمـــاده الــتــقــدمــيــة، داعـــيـــاً إلــــى فــرض 
قيود صارمة على فترة ولاية مسؤولي 
الـــحـــزب، ولمـــح إلـــى اســـتـــعـــداده لمعالجة 
الــتــي قــوضــت ثقة  قضية الفساد المــالــي 

الجمهور في إدارتي سوغا وآبي.



إميل أمين

ما الذي يدفع أقاليم بعينها نحو 
الانــفــصــال والاســـتـــقـــلال عـــن محيطها 
الأكبر وانتمائها الأصيل؟ الحقيقة أن 
نزعة الانفصال عن الوطن الأم ليست 
بالأمر الجديد وإن طفت على السطح 
وكأنها فيروس ينتقل من مكان لآخر، 
لا ســـيـــمـــا فــــي وجـــــــود أرضــــيــــة وبــيــئــة 
مناسبة فينمو فيها ويكبر لينتهي به 
الأمر محققاً الهدف الذي زُرع من أجله. 
القراءة المحايدة ترى أن هذه القضية 
طرية 

ُ
أصبحت دولية أكثر من كونها ق

الــدولــي بها لا  نــظــراً لاهتمام المجتمع 
ســيــمــا الــــــدول الـــكـــبـــرى، والـــســـبـــب كما 
التأثير على  يبدو يعود لرغبتهم في 

سياقاتها والخشية من تبعاتها.
فــي عــالمــنــا الــعــربــي يــحــلــم البعض 
بــوطــن جــامــع لا سيما فــي الـــدول التي 
تقطنها أقليات ذات عرقيات أو أديان 
أو مذاهب مختلفة عن انتماء الأغلبية. 
لــبّ المشكلة يكمن  ليس بالضرورة أن 
في المواطن العربي، بقدر ما أنه نتيجة 
لأســبــابــهــا. بــعــبــارة أخــــرى، مــا هــو إلا 
بــه. هكذا  يُــحــكــم  الـــذي  ضحية للنسق 
ســلــوكــيــات تكشف عــن أن الــعــلاقــة بين 
الكثير من  الــدولــة والمجتمع يشوبها 
الــريــبــة والاحـــتـــقـــان مـــا يــتــولــد عنهما 

فقدان الثقة ونتوءات عدم الاستقرار.
تراكمات المعاناة عبر السنين في 
بعض البلدان العربية تكشف عن وجود 
أسباب موضوعية تدفعها للتفكير في 
اتجاه الانفصال والاستقلال. حالة قد 
تصل لذروتها واللافت أنه يتزامن معها 
بالضرورة انسداد للأفق السياسي ما 
بين المركز والطرف. طبعاً هي مؤشرات 
على انقسامات عرقية ومذهبية ودينية 
تتبلور في عالمنا، والأمثلة كثيرة ولم 
يتوقف الأمـــر عند الــعــرب بــل تــجــاوزه 
لــيــصــل لـــــدول ديــمــقــراطــيــة كــإســبــانــيــا 
(مطالبات كتالونيا) والهند (انفصال 
كــشــمــيــر) مـــثـــلاً أو شــمــولــيــة كــالــصــين 
(تـــايـــوان) وغــيــرهــا مــن الــــدول. السبب 
الرئيسي في حالات هذه الدول هو عدم 
قــدرة النظام الأم على إرســاء المقومات 
الأســـاســـيـــة لـــوحـــدة دولـــــة جـــاذبـــة رغــم 
الضغوط الخارجية والمطالب الشعبية 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــنــســيــج المــجــتــمــعــي 
التقسيم. على سبيل المثال،  ومخاطر 
جاء انفصال جنوب السودان كسابقة 
لافتة في تاريخنا المعاصر، ثم لم تلبث 
حمم التشظي أن وصلت إلى تضاريس 
أخـــــرى. إقــلــيــم كـــردســـتـــان كــــان يــطــالــب 

بحق تقرير المصير لأكراد العراق منذ 
عقود وقد تحقق له حكم ذاتي في فترة 
صـــدام حــســين، غــيــر أن ســقــف المطالب 
الكردية ارتفع ليقرر استفتاءً شعبياً 
حول استقلال الإقليم عن دولة العراق. 
مسوّغات الأكراد لهكذا قرار تستند إلى 
بــأنــهــم عــانــوا مــن التهميش  قناعتهم 
والتجاهل وقد تحملوا كثيراً مطالبين 
بــضــرورة مراجعة السياسات. الأكــراد 
التعاطي مع المسألة  إنــه حين  يقولون 
الكردية من قبل المجتمع الدولي لا يتم 
النظر لما يعانونه من تغييب وتهميش 
وانتهاك حقوق، بل ينظرون إليها من 
زاويـــة عرقية بحتة وربــطــهــا بالعامل 
الجيوسياسي وتداعياته الأمنية، أي 
ربـــط الــعــرق الـــكـــردي وعــلاقــتــه بــالــدول 
الأربع إيران وتركيا وسوريا والعراق. 
ومع ذلك سيناريو الانفصال يستبعده 
الدولي  الكثيرون لعدم قبول المجتمع 
لأنــه قــد يفتح الــبــاب لــدعــوات الأقليات 
فـــي أوروبــــــــا، فـــضـــلاً عـــن تـــأثـــيـــره على 
القومية. رغــم التحرك  الــدولــة  تماسك 
آنـــذاك وتــســارع الأحـــداث  الكردستاني 
فإنه كما كان متوقعاً لم تنجح المحاولة 
الانفصالية وكذلك في كتالونيا، حيث 
عـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة الــحــكــم 
الذاتي فيها استناداً للدستور. نصل 
لقناعة أنــه ومــن خــلال تراكم التجارب 
التي عاشتها الشعوب العربية خلال 
ســـبـــعـــة عــــقــــود لــــم تـــعـــد تــتــحــمــس لأي 
آيــديــولــوجــي، لأن هدفها فقط  ارتــبــاط 
هـــو الإمــــســــاك بــالــســلــطــة كــمــا طــرحــهــا 
الــقــومــيــون والــبــعــثــيــون والــشــيــوعــيــون 

وحركات الإسلام السياسي.
مـــن الـــواضـــح أن تــحــديــات تــواجــه 
الـــــــدولـــــــة الــــوطــــنــــيــــة ســـبـــبـــهـــا تـــأجـــيـــل 
الـــشـــروع فـــي الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع أن 

مواجهة هكذا معوقات تتحقق بإرادة 
قـــادرة على إحـــداث تغيير لا  سياسية 
سيما في غياب المؤسسات الدستورية 

وضعف مؤسسات المجتمع المدني.
هــذه الــعــوائــق مــا لــم تعالج سوف 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الاحــــتــــراب والـــنـــزاعـــات 
الـــحـــزبـــيـــة والــــفــــكــــريــــة، وبـــالـــتـــالـــي مــن 
لــم يعد  الطبيعي أن يــحــدث الافـــتـــراق. 
خــافــيــاً أن مـــا يـــعـــوق عــمــلــيــة الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
للدول العربية هو الانقسام الحاد، إن 
كــان مــا بــين الــقــوى الإســلامــيــة والقوى 
المــــذاهــــب  بـــــين  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، أو حـــتـــى 
الإسلامية ذاتها، واتضح أن ما يُطرح 
من شعارات كلها هلامية وربما خادعة 
وهـــي تــعــبــر عـــن مــصــلــحــة فــئــويــة لــهــذا 

الفريق أو ذاك.
حــــتــــى تــــهــــضــــم عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــول 
الــديــمــقــراطــي لا بـــد مـــن تـــوفـــر ظـــروف 
مــلائــمــة لــلــنــهــوض، وفــــق رؤيــــة المــفــكــر 
هـــــشـــــام جــــعــــيــــط، مــــــن إصـــــــــلاح ديـــنـــي 
وتحديث صناعي وتقني وتنوير فكري 
واجــتــمــاعــي. غــيــر أن الــقــلــق المــتــنــامــي 
يدور حول إشكالية قد تعرقل أي تقدم 
الــصــراع المذهبي  نهضوي تتمثل فــي 
الــلــذيــن استشريا  الــطــائــفــي  والـــصـــراع 
فــــــي الــــجــــســــد الـــــعـــــربـــــي، عـــــــــلاوة عــلــى 
تــرســيــخ الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ناهيك 
عــن عــدم تأسيس فــكــرة المــواطــنــة التي 
تكرّس التسامي فوق الاختلاف وتعزز 

التعايش.
الــحــلــول لــهــذه المــعــضــلــة تــكــمــن في 
تراجع هذه الدول عن سياساتها ولعل 
الكونفدرالية أو حتى الفيدرالية تبقى 
حلاً ناجعاً لإشكالية هذه الأقليات وقد 
ينجح فــي الــيــمــن ولــيــبــيــا أيــضــاً لأنها 
المحافظة  يعني  مــا  قبلية  مجتمعات 
عــلــى وحـــــدة الــــدولــــة وعـــــدم انــهــيــارهــا 
لمــفــهــوم الـــدولـــة الــفــاشــلــة. المـــلاحـــظ أن 
بـــعـــض الأطــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة تــســتــغــل 
قضايا الأقليات، والدول الكبرى المؤثرة 
تتعاطى مع هذا الملف وفقاً لمصالحها 
الاستراتيجية، ما يفسّر لنا حساسية 
المجتمع الدولي من حركات الانفصال.

نحن أمام حالة اجتماعية أو لنقل 
أنــثــروبــولــوجــيــة وهـــي نــتــيــجــة ضعف 
المشروع التنموي وعدم تأسيس دولة 
المواطنة، ما أوصل الأمور لهذه الحال، 
ولا نملك بلورة سحرية للتنبؤ ولكن 
وفق المعطيات الراهنة قد تتشكل صور 

انشطارية في القادم من الأيام.

كــحــبــة لــؤلــؤ جـــديـــدة تــنــتــظــم فـــي عقد 
الــعــربــيــة السعودية  أهــــداف رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠ والــتــي يــرعــاهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، جـــاء الإعـــــلان الاثــنــين 
المـــــاضـــــي عـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للاستثمار، التي تتكامل مع برامج الرؤية 
الــتــي ســبــق الإعـــــلان عــنــهــا خــــلال الأعــــوام 

القليلة المنصرمة.
تبدو الاستراتيجية كخريطة طريق 
للاستثمارات الخلاقة في المملكة، وتأتي 
في أوقات عالمية يخشى فيها الجميع من 
اضطرابات وتقلبات أسواق المال والأعمال، 
مـــا بـــين أزمـــــة ســقــف الــــديــــون الأمــيــركــيــة، 
وإشــكــالــيــة الــطــاقــة الأوروبـــيـــة، ناهيك من 
مخاوف سقوط الصين في فخ أزمة عقارات.

الــــطــــرح الــــســــعــــودي الأخــــيــــر الـــخـــاص 
بــالــرؤيــة الــتــقــدمــيــة لــلإنــفــاق بــهــدف جلب 
الاســتــثــمــارات، رهـــان جيد على الحصان 
الــوطــنــي الـــقـــادر عــلــى اســتــنــطــاق الــحــجــر 
بهدف خدمة البشر، وإجبار الطبيعة على 
البوح بمكامن كنوزها في قلب الصحراء، 
وتحت قاع البحر، ومن خلال حزم الشمس، 
حــيــث مـــصـــادر الـــطـــاقـــة  الــنــظــيــفــة، وكــلــهــا 
إلــى غد مغاير، يخدم  مسارات ومساقات 
في المبتدأ والخبر شعب المملكة أول الأمر، 
ويمضي في طريق دعم الحضور العربي 
اقـــتـــصـــاديـــاً واســـتـــثـــمـــاريـــاً عــلــى المــســتــوى 

العالمي.
يـــــــوم الإعـــــــــــلان عــــــن مـــــلامـــــح ومـــعـــالـــم 
الاستراتيجية، أكد ولي العهد على المؤكد، 
الذي لم يكن ينقصه سوى الأيادي القابضة 
عــلــى الــجــمــر، لــكــي يــظــهــر مـــن جــديــد أمـــام 
بــقــوة وحــضــور حقيقيين  الــعــالــم، ويطفو 

على سطح الأحداث.
الحقائق التي وضعها الأمير محمد 
أمـــــــــام الــــســــعــــوديــــين أنـــفـــســـهـــم لـــيـــمـــضـــوا 
مــعــه فـــي طـــريـــق إرث الازدهــــــــار لــلأجــيــال 
القادمة، تخبرنا بأن المملكة تمتلك قدرات 
استثمارية ضخمة، يمكن أن تساعد وبقوة 
في دوران عجلة اقتصاد البلاد، وتحسين 

حياة العباد.
رؤيـــــة ٢٠٣٠ عــبــر مــراحــلــهــا المختلفة 
تؤكد بداية مشوار الألف ميل تجاه مملكة 
مغايرة على صعيد التحديث، وإن ظلت 
محافظة على خيوط الأصالة، وسائرة عبر 
دروب خطوط الحداثة معاً، فهي تسعى 
صباح مساء لاستثمار مكامن القوى التي 
حــبــاهــا الــلــه بــهــا مــن مــوقــع  استراتيجي 
مــتــمــيــز، وقـــوة اســتــثــمــاريــة رائـــــدة، وعمق 

عربي وإسلامي محبوب ومرغوب.
ولعله من غير تزيّد يمكن القطع بأن 

الـــخـــطـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــجــــديــــدة تـــبـــرع 
فــــي وضـــــع المــمــلــكــة عـــلـــى خـــريـــطـــة الــعــالــم 
كبيرة،  بسرعة  المتغير  الجيوبوليتيكي 
وتستغل موقعها الجغرافي الذي يرشحها 
لأن تضحى مركزاً للأعمال اللوجستية بين 
أفريقيا وآسيا وأوروبــا، ما يفيد بتحول 
نوعي وكمي في الدور المالي والاقتصادي 
السعودي فــي النصف الشرقي مــن الكرة 

الأرضية.
يحتاج الحديث عن الخطة ومناقشة 
تفاصيلها، والحديث عن مزاياها الكامنة 
فـــي ثــنــايــاهــا إلـــى مـــا هـــو أكــبــر بــكــثــيــر من 
المسطح المتاح للكتابة، غير أنه وباختصار 
مفيد يمكن القول إن هناك أهدافاً رئيسية 
مــن وراء ضــخ تــريــلــيــونــات الـــــدولارات في 

استثمارات المملكة خلال العقد الحالي.
الخطة التي نحن بصددها تجعل من 
اقــتــصــاديــاً عــالمــيــاً، وتدفع  المملكة محركاً 
بالتنمية الاقتصادية في آفاق رحبة على 

الصعيد الوطني والإقليمي مرة واحدة.
وفـــي الــقــلــب مــن الــتــوجــه الاســتــثــمــاري 
السعودي الجديد، يبدو أحد أكثر الأهداف 
أهمية وهو التحضير لمرحلة ما بعد النفط، 
أي أن العمل قائم على رؤى استشرافية، 
وليس اندفاعات لحظية آنية، حيث يتوقع 
أن تــحــدث طــفــرة فــي الاقــتــصــاد السعودي 

غير النفطي في السنوات القادمة.
هنا ينبغي الإشــارة إلى أن الخطوات 
انــطــلاق رؤيــة  الــتــي قطعتها المملكة مــنــذ 
٢٠٣٠، قد جعلت السعودية تحقق قفزات 
اقــتــصــادهــا عبر  نوعية فــي مــجــال تعزيز 
الــدخــل وتقليل الاعتماد  تنويع  مــصــادر 
عــلــى  الــنــفــط، الأمـــر الـــذي ظــهــرت  نتائجه 
في الموازنات العامة السابقة، وقد نما هذا 
الــربــع الأول من  الــقــطــاع غــيــر النفطي فــي 
العام الحالي ليصل إلى ٢٫٩ في المائة، على 
الرغم من أن العالم كان يعاني من تبعات 
جائحة الفيروس الشائه، كوفيد - ١٩، وما 

خلفه على اقتصادات العالم.

تـــجـــعـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن المــمــلــكــة 
مــوقــعــاً ومــوضــعــاً مــرشــحــاً عــلــى المستوى 
العالمي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وإنــــشــــاء مـــنـــاطـــق اقــتــصــاديــة 
خــاصــة بــهــدف جـــذب المــزيــد مــن الــشــركــات 
المتعددة الجنسيات، لا سيما في ضوء ما 
تتمتع به المملكة من قــدرات في العلاقات 
الاقتصادية، مع بقية أرجاء العالم العربي 
من جهة، وغالبية دول شرق آسيا من جهة 

ثانية.
ما يرشح من أنباء الاستراتيجية وفي 
أوائل تجلياتها حكماً سوف ينعكس برداً 
وسلاماً على سوق العمل السعودية، ليفتح 
أمام الملايين من شباب المملكة طاقات من 
الــنــور وأبـــوابـــاً مــن الأمــــل، مــمــا يجعل من 
الثروة البشرية السعودية، قيمة مضافة 
تــرفــع وتعلي مــن مداميك البناء الوطني 

والبيت السعودي.
تــــبــــدو انــــعــــكــــاســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار فـــي الـــوقـــت نفسه 
ذات مـــردودات عالية وغالية القيمة على 
المنطقة العربية برمتها، إذ تجعل منها 
منطقة تموج بالتنافس الإيجابي الواعي 
بــالمــزيــد من  والـــواعـــد، مــا سينعكس أولاً 
قــــدرات التنمية الاقــتــصــاديــة فــي المنطقة 
بشكل كبير، عطفاً على القدرة على اجتذاب 
الــــتــــي تــســعــى  الـــعـــالمـــيـــة  رؤوس الأمـــــــــوال 
باحثة عن مـــدارات اقتصادية ذات عوائد 
جيدة، لا سيما بعد أن تشبعت الأســواق 
الأوروبية والأميركية، وأظهرت السياسات 
النيوليبرالية الغناء، إخفاقات وخسائر 

فادحة، والحال يغني عن السؤال.
تــجــعــل الاســتــراتــيــجــيــة مـــن الـــريـــاض 
وجـــهـــة مــســتــدامــة لــلاســتــثــمــار، ومــقــصــداً 
واضــحــاً لــلــشــركــات الــكــبــرى والــعــهــدة هنا 
الــــراوي، وزيــر الاقــتــصــاد السعودي،  على 
خــالــد الــفــالــح، إضــافــة إلـــى مــا تشمله من 
المبادرات التي تدعم وتزخم إنشاء مناطق 
اقــتــصــاديــة خــاصــة، بتنظيمات تنافسية 
وحوافز جاذبة للاستثمار في القطاعات 
ذات الأولـــــويـــــة، مــــا يــفــتــح الــــبــــاب واســـعـــاً 
للقطاع الخاص ودوره في تعزيز تكوين 
رأس المال الوطني، وحتى يضحى قطاعاً 
منتجاً ومزدهراً، معتمداً على الطلب الذاتي 
وليس الإنفاق الحكومي أو التذبذبات التي 

قد تحدثها تحركات أسعار النفط.
أوركــــســــتــــرا الاســــتــــثــــمــــارات الــوطــنــيــة 
تواكبها إصــلاحــات وتطوير في الأنظمة 
التشريعية والتطوير لجذب الاستثمار، 
مــا يعني خطة متكاملة لإرث مستقبلي 

مزدهر.

يـــخـــلـــص تـــقـــريـــر دبـــلـــومـــاســـي 
أوروبــــــي إلــــى أن مــــحــــاولات إيــــران 
كسب المزيد من الوقت قبل العودة 
إلى مفاوضات فيينا المتوقفة منذ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، تــتــم 
انــطــلاقــاً مــن خلفيتين متلازمتين؛ 
أولاً المراوغة وكسب الوقت للمضي 
فـــي تــصــعــيــد عــمــلــيــات التخصيب 
النووي، يرافقها تأجيج التدخلات 
في دول المنطقة على ما هو واضح 
اليمن ولبنان، وثانياً  تحديداً في 
المضي في المراهنة على التراجعات 
الأمــيــركــيــة، ســـواء فــي أفغانستان 
أو حــتــى فــي المــنــطــقــة، عــلــى قــاعــدة 
الافتراض أنه من يهون عليه عقد 
الــتــســويــات مــع «طــالــبــان» سيهون 

عليه عقد المصالحات مع إيران.
في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي، 
قــالــت عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
في البرلمان الإيراني زهرة الهيان، 
الاتـــــفـــــاق  مـــــفـــــاوضـــــات إحـــــيـــــاء  إن 
الـــــنـــــووي ســتــســتــمــر مـــــع حــكــومــة 
نــمــوذج  إبـــراهـــيـــم رئــيــســي «إلا أن 
المــــفــــاوضــــات ســيــتــغــيــر»، مــنــتــقــدة 
المفاوضات في عهد حكومة حسن 
روحـــــانـــــي، ومـــعـــتـــبـــرة أنـــهـــا كــانــت 
فــإن المفاوضات  بــلا نتائج، ولــهــذا 
التي ستجريها الحكومة ستكون 
مختلفة، ومنذ ذلك الحين دأب وزير 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، 
على تكرار القول إن طهران تدرس 
التي أفضت إليها جولات  النتائج 
المفاوضات الست، التي كانت بدأت 
في مارس (آذار)، وأنها ستعود إلى 

فيينا قريباً!
أثــار السخرية  دائماً قريباً، ما 
والــــشــــكــــوك فـــــي واشــــنــــطــــن ولـــــدى 
شركائها الأوروبيين، خصوصاً أن 
كلمة «قريباً» تزامنت مع إعلانات 
طهران عن زيادة كبيرة في أجهزة 
الــطــرد المــركــزي، وعــن رفــع النسبة 
اليورانيوم إلى  المئوية لتخصيب 
٦٠ في المائة، وزيادة في السخرية، 
عــنــدمــا كـــانـــت قــصــص الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن أفغانستان تسيطر 
إلــــى مــنــاقــشــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، لــــم يــــتــــردد عــبــد 
اللهيان في القول: «يتساءل الناس 
باستمرار عــن معنى (قــريــبــاً)، هل 
الفرق  أياماً أم شــهــوراً… إن  تعني 
بين (قريباً) بالنسبة لإيران والغرب 
كبير، فبالنسبة لنا (قريباً) تعني 
عــنــدمــا تنتهي مــراجــعــتــنــا للملف 
النووي، (قريباً) تعني حالما تنتهي 
الـــدراســـات وثــمــة فــرق بــين (قريباً) 

الإيرانية و(قريباً) الغربية»!
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، كــرر 
عــبــد الــلــهــيــان كــلــمــة «قــريــبــاً»، لكن 
من بيروت هذه المرة، بعدما كانت 
طهران قد أعلنت، أنها باتت تملك 
ستة جيوش في دول المنطقة، وهو 
مـــا اعــتــبــرتــه «جــيــشــاً بـــلا حــــدود»، 
إلــى  المــتــكــررة  الــرســالــة  فيما يشبه 
واشـــنـــطـــن، ويــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
قــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات 
ستستأنف قريباً، مــشــدداً على أن 
الــوفــد الإيــرانــي لــن يــتــفــاوض على 

نص جديد، بما يطرح أسئلة حول 
تصريح زهرة الهيان عن أن إيران 
المــفــاوضــات،  نــمــوذج  تــريــد تغيير 
وهــو مــا بــدا وكــأن مــنــدوب روسيا 
الــدولــيــة ميخائيل  لـــدى المــنــظــمــات 
أولـــيـــانـــوف، يــــرد إلـــيـــه بـــالـــقـــول إن 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا بـــشـــأن الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي يـــجـــب ألا تـــســـتـــأنـــف مــن 
الصفر، بعدما أحرزت تقدماً كبيراً 

ومفيداً في الجولات السابقة.
قـــــبـــــل أســــــابــــــيــــــع نـــــقـــــل مــــوقــــع 
«POLITICO» عـــن روبــــــرت مــالــي 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
إيــران، قوله إن مصير العودة إلى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي أصـــبـــح مــصــدر 
الـــعـــودة  تــــســــاؤل كـــبـــيـــر، وأن هـــــذه 
لــم تــعــد فــي يــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
منتقداً إيران لافتقارها إلى الجدية 
والالـــتـــزام، وأن الــجــانــب الأمــيــركــي 
يــــعــــد لــــســــيــــنــــاريــــو الإخـــــــفـــــــاق مــع 
الإيــرانــيــين، وكشف أن من عناصر 
هذا السيناريو التوقيع على اتفاق 
مــنــفــصــل وفـــــق مـــعـــايـــيـــر مــخــتــلــفــة 
إلــى سلسلة من  اللجوء  تماماً، أو 
الإجــراءات العقابية بالاشتراك مع 
الحلفاء الأوروبيين، خصوصاً إذا 
إيــران في اتخاذ خطوات  استمرت 
نـــــوويـــــة اســـــتـــــفـــــزازيـــــة، وواصـــــلـــــت 
تدخلاتها الإقليمية المستفزة فهذا 
يعني الابتعاد عن الاتفاق، وتعليقاً 
عــلــى هـــذا يــرتــفــع مــثــلاً الــســؤال في 

بيروت: 
عندما تهدد إيران و«حزب الله» 
صراحة بطرد الولايات المتحدة من 

لبنان، وكذلك من سوريا والعراق، 
وعندما يستمر عــدوان الحوثيين 
بــمــســيّــرات وأســلــحــة إيــرانــيــة على 
المملكة العربية السعودية، وتوجه 
الـــخـــلـــيـــج، ألا  إلـــــى دول  تـــهـــديـــدات 
تــمــاديــاً فــي التحديات  يشكل هـــذا 
والـــتـــدخـــلات المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 

في المنطقة؟
عــلــى خــط مــــوازٍ فــي التصعيد 
والتحدي، تــداوم إيــران على إذاعة 
إعــــلانــــات مــتــلاحــقــة عــــن زيـــادتـــهـــا 
عمليات التخصيب النووي وزيادة 
آلات الطرد المــركــزي، وهــو مثلاً ما 
دعـــا أنــجــيــلا مــيــركــل، الــتــي تــشــارك 
بلادها ألمانيا في محادثات فيينا، 
إلــــى الـــقـــول فـــي تـــل أبــيــب رداً على 
رئيس الوزراء نفتالي بنيت، الذي 
الرد  العالم ينتظر  أنه بينما  أعلن 
الإيراني على العودة إلى مفاوضات 
فيينا، تدور في إيران أجهزة الطرد 
المركزي وتعمل بجهد: «إن الموضوع 

أصبح أكثر إلحاحاً، وبات يتوجب 
على المجتمع الدولي فعل كل شيء 
لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، 
خصوصاً بعد إعلان الأخيرة أنها 
باتت تملك أكثر من ١٢٠ كيلوغراماً 
من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ 
في المائة»، ومن المعروف أن رئيس 
مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
محمد إســلامــي، كــان قد أعلن يوم 
الــســبــت مـــن الأســــبــــوع المـــاضـــي أن 
بــــــلاده بـــاتـــت تــمــلــك هـــــذه الــكــمــيــة، 
بما يعني أنها مزقت عملياً نص 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ الذي لا 

يسمح لها بهذا!
وعندما أعلن الرئيس الأميركي 
جو بايدن، قبل شهرين، تقريباً، أن 
إيران لن تحصل على سلاح نووي 
مـــع وجـــــودي فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
إيــــران مــن عــمــلــيــات تصعيد  زادت 
التخصيب، وحاولت عرقلة أعمال 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مــراقــبــي 
الــــنــــوويــــة، لا بــــل إنـــهـــا أعـــلـــنـــت فــي 
الــــرابــــع مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي أنــهــا 
ستعيد خــلال عــام تشغيل مفاعل 
أراك النووي الذي كان قد أوقف عن 

العمل بموجب الاتفاق عام ٢٠١٥.
مــع تــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
فــــي إيــــــــران وتـــصـــاعـــد المـــظـــاهـــرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة خـــلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، بــــدا أن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي يـــقـــرع طـــبـــول الــتــصــعــيــد 
نــــــوويــــــاً وتـــــــدخـــــــلاً تـــخـــريـــبـــيـــاً فــي 
دول الإقــلــيــم، مــراهــنــاً عــلــى تــراجــع 
الاهــــــتــــــمــــــامــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

إلــى الصين  الأميركية مــن المنطقة 
والمحيطين الهندي والــهــادي، بدا 
في الخامس من هذا الشهر أن هناك 
تــلــمــيــحــات إيـــرانـــيـــة إلــــى واشــنــطــن 
تــدعــو إلـــى ضــــرورة مــا ســمــاه عبد 
اللهيان «تقديم خطوة حسن نية أو 
تنازل ما مقابل العودة إلى فيينا»!

لـــكـــن المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
رفــــضــــوا تـــقـــديـــم أي تــــنــــازلات إلـــى 
طـــــــهـــــــران مـــــقـــــابـــــل عــــــودتــــــهــــــا إلـــــى 
التفاوض، وقال موقع «أكسيوس» 
الأميركي، بداية الأسبوع الماضي، 
بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  مـــــســـــاعـــــدي  إن 
ســيــبــلــغــون الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــتـــزام 
واشنطن بالدبلوماسية مع إيران 
فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، 
لــكــنــهــا ســتــســلــك ســـبـــلاً أخـــــرى إذا 
فــشــلــت هـــذه المـــفـــاوضـــات، وعــنــدمــا 
ســئــل هــــؤلاء عـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
تـــجـــري دراســـتـــهـــا، ومــــا إذا كــانــت 
تــشــمــل خـــيـــارات عــســكــريــة، قــالــوا: 
«ســـنـــكـــون عــلــى اســـتـــعـــداد لاتــخــاذ 

الإجراءات اللازمة».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق كـــــان عــبــد 
الـــــلـــــهـــــيـــــان قـــــــد دعـــــــــا فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مــبــاشــرة مــع الــتــلــفــزيــون الإيــرانــي، 
يــــوم الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
الــولايــات المتحدة، إلــى الإفــراج عن 
عــشــرة مــلــيــارات دولار مــن الأمـــوال 
المـــجـــمـــدة كـــشـــرط مــســبــق لــلــعــودة 
لـــدى  كـــــان  المــــفــــاوضــــات: «إذا  إلـــــى 
الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا 
عــــــن بــــعــــض الأصــــــــــــول الإيـــــرانـــــيـــــة 

المحظورة»!

لـــكـــن الافـــــتـــــراض الـــــــذي يــقــدمــه 
ضمناً معهد الدفاع عن الديمقراطية 
الأميركي بربط انسحاب أميركا من 
أفغانستان وتراجعها عن مواجهة 
خصومها فــي جنوب شرقي آسيا 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــــط، كــــدلــــيــــل عــلــى 
أن الــفــرضــيــة الإيـــرانـــيـــة الــقــائــلــة إن 
مــــن يـــهـــون عــلــيــه عـــقـــد الــتــســويــات 
مـــع «طـــالـــبـــان» ســيــهــون عــلــيــه عقد 
المــــصــــالــــحــــات مـــــع إيــــــــــــران، لــيــســت 
قــاعــدة؛ أولاً لأن  صحيحة ولا هــي 
الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان صــار 
إيــران بدليل ما  شوكة في خاصرة 
حصل مثلاً في قندوز، وثانياً عندما 
يبرز التحذير من أن إيران باتت على 
حافة إنتاج سلاح نــووي، ما يدفع 

إلى الواجهة واحداً من اثنين: 
إلــى فيينا لإحياء  الــعــودة  إمــا 
الاتــــــفــــــاق مــــــعــــــدلاً، بـــحـــيـــث يــشــمــل 
الــصــواريــخ والــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
الذهاب  في كل دول المنطقة، وإمــا 
إلـــــــى «الــــخــــطــــة - ب» الأمـــيـــركـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو الاســــتــــمــــرار فــي 
الــعــض عــلــى الأصــــابــــع، وتصعيد 
الــــتــــدخــــلات الإيـــــرانـــــيـــــة المـــزعـــزعـــة 
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وقــــد 
تجاوزت في لبنان تحديداً المازوت 
الإيـــرانـــي، إلـــى الــتــهــديــد بــمــحــاربــة 
المصالح الأميركية، وإلــى عروض 
عبد اللهيان أخيراً بإنشاء معملي 
كهرباء وأنفاق، في وقت نسي فيه 
أنــــه يــطــلــب مـــن الأمـــيـــركـــيـــين دفــعــة 
على الحساب للعودة إلى فيينا... 

غريب!
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أميركا وأوروبا وبينهما «الناتو»
القارة العجوز، لا يزال هذا العنوان 
معلقاً في رقبة القارة الأوروبية، إذ هناك 
أوروبــــــــا جــــديــــدة شـــابـــة وهـــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية الوليدة الشابة لأمها 
الــقــديــمــة. الأوروبـــيـــون اكتشفوا  أوروبـــــا 
الدنيا الجديدة وتدفقوا نحوها يحملون 
معهم أديانهم وثقافتهم وقوتهم وعلمهم 
وفــلــســفــتــهــم، وصــنــعــوا كــيــانــهــم الــجــديــد 

الولايات المتحدة.
القارتين  الــرابــط بــين  الــســري  الحبل 
الــقــديــمــة والــجــديــدة لــم ينقطع قـــط، وإن 
تغير طوله وقوته عبر الزمان وتطوراته 
في سلمه وحربه واقتصاده وسياساته 
وتحالفاته. هيمنت فرنسا وبريطانيا 
على العالم بقوتيهما العسكريتين عبر 
مشروعيهما الاستعماريين الواسعين، 
لكن الحرب العالمية الأولى أعادت ترتيب 
مــعــادلات الــقــوة الــعــالمــيــة، إثــر قــيــام دولــة 
الاتــحــاد السوفياتي الشيوعية وتدخل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــســكــريــاً لأول مـــرة 
فــي أوروبـــــا، وبــــدأت الهيمنة الفرنسية 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة يـــضـــعـــف عــــودهــــا وتــقــر 
الريادة الأميركية. الحرب العالمية  بنمو 
أبـــواب الدنيا على عصر  الثانية فتحت 
الـــنـــازيـــة أن تعيد  ألمــانــيــا  جـــديـــد. أرادت 
خارطة القوة في أوروبا واحتلت فرنسا 
الــتــي بقيت لوحدها  دت بريطانيا  وهــــدَّ
تـــــواجـــــه الــــنــــازيــــة الألمــــانــــيــــة والـــفـــاشـــيـــة 
الإيطالية، وأصبح انتصار هتلر مسألة 
وقت. تدخلت الولايات المتحدة بقواتها 
الــعــســكــريــة الــهــائــلــة، وقــــادت مــع الــقــوات 
الــســوفــيــاتــيــة مــعــركــة الــهــزيــمــة المــاحــقــة 
أمــيــركــا على  لــلــنــازيــة الألمــانــيــة. هيمنت 
غـــرب أوروبــــــا، فـــي حـــين ســيــطــر الاتــحــاد 

السوفياتي على شرقها. 
خارطة قوة عالمية جديدة ولدت من 

الثانية، وقامت كل  رحم الحرب العالمية 
واحـــــدة مـــن الــقــوتــين بــتــكــريــس منهجها 
السياسي في الجزء الذي سيطرت عليه 
القارة العجوز، الغرب الديمقراطي،  من 
حـــيـــث تــــعــــدد الأحــــــــــزاب وفــــتــــح الأبـــــــواب 
لــلــنــشــاط الــســيــاســي واقـــتـــصـــاد الــســوق، 
فــي حــين صـــار الــنــظــام الــشــيــوعــي القائم 
على حكم الحزب الواحد التابع لموسكو، 
المتحكم في دول الشرق. مشروع أميركا 
الذي عُرف بمشروع مارشال لإعادة إعمار 
بلدان أوروبــا الغربية وتأسيس كيانها 
الاقتصادي الرأسمالي والصناعي، كان 
الــذي ربط  خيوط الحبل السري الجديد 
بـــين الـــجـــزء الــغــربــي مـــن الـــقـــارة الــعــجــوز 
والـــــقـــــوة الــــقــــاريــــة والـــعـــالمـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. دول غـــــرب أوروبــــــا 
الثانية  التي خرجت من الحرب العالمية 
شبه مدمرة بالكامل، استقبلت الوجود 
العسكري الأميركي على أراضيها طائعة 
وسلمت بالتبعية السياسية لواشنطن 
بــمــا فــيــهــا الإمـــبـــراطـــوريـــتـــان الــســابــقــتــان 

فرنسا وبريطانيا. 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــقـــوة الــجــديــدة 
الأعـــظـــم، وجــــدت نــفــســهــا أمــــام عـــدو آخــر 
لـــه قـــوة عــســكــريــة وآيــديــولــوجــيــة عــابــرة 
للحدود تستهدف التمدد في كل الدنيا، 
فأسست ذراعاً عسكرية لمواجهة المشروع 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو)، وصارت أوروبا رهينة عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً للولايات المتحدة 

الأميركية.
تـــــأســـــســـــت أحـــــــــــــزاب شــــيــــوعــــيــــة فـــي 
غـــرب أوروبــــا وكــبــرت بــســرعــة وارتــبــطــت 
بــمــوســكــو مــبــاشــرة وتــصــاعــد تــأثــيــرهــا 
السياسي والنقابي، وأدركت دول أوروبا 
الــغــربــيــة أنـــهـــا أصــبــحــت رهــــين الــقــوتــين 

العظميين في موسكو وواشنطن. شرع 
الــســيــاســيــون فـــي دول أوروبــــــا الــغــربــيــة 
فــي البحث عــن رابــط خــاص يضمها في 
إطــار اقتصادي ويوفر لها هوية تعاون 
الرافعة  في ميدان الصناعة التي تشكل 
الأســاســيــة لقوتها الاقــتــصــاديــة، ويبني 
جسراً بينها يزداد اتساعاً وطولاً ويفتح 
أبــوابــاً لــتــقــارب سياسي واجــتــمــاعــي في 
المــســتــقــبــل. الــجــمــاعــة الأوروبــــيــــة للفحم 
والحديد والصلب (ecsc) تأسست رسمياً 
سنة ١٩٥١، بموجب معاهدة باريس التي 
وقعت عليها بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، 
ولوكسمبرغ، وهولندا، وألمانيا الغربية، 
وكانت أول منظمة دولية تقوم على مبدأ 
الـــوحـــدة فــــوق الــوطــنــيــة. هــــذه المــعــاهــدة 
الــتــأســيــســيــة ظـــلـــت الـــعـــقـــل الــــــذي يــحــرك 
أوروبا نحو التعاون والتكامل الذي توج 
بقيام الاتحاد الأوروبـــي مــروراً بالسوق 
الأوروبية المشتركة. كانت فرنسا الدولة 
التي لها حاسة سياسية تستشعر دبيب 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة والــســوفــيــاتــيــة على 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة وتــعــمــل بـــهـــدوء على 
تــخــلــيــق كـــيـــان أوروبــــــي يــصــلــب تــمــاســك 
القارة ويجعل لها درعاً مقاوماً للتبعية 
للشرق السوفياتي أو للولايات المتحدة 

الأميركية. 
نــجــحــت أوروبــــــــا فــــي إقــــامــــة اتـــحـــاد 
اقتصادي كونفدرالي تحت اسم الاتحاد 
القارة كلها شرقها  الأوروبـــي، وتحوّلت 
وغربها إلى كيان اقتصادي واحد تتحرك 
فيه شعوبها بحرية ولها عملة واحــدة 
ومـــصـــرف مـــركـــزي وبــــرلمــــان ومــجــمــوعــة 
تنفيذية، وحافظت كل دولة على كيانها 
الـــوطـــنـــي بــحــكــومــتــه وبـــرلمـــانـــه وجــيــشــه 
ومــنــظــومــة أمـــنـــه. رغــــم ذلــــك بــقــي ســـؤال 
الــدفــاع عن الاتــحــاد دون إجــابــة، أو لنقل 

إنــــه ظـــل مــرتــبــطــاً بــتــكــويــن عــســكــري هو 
حــلــف «الــنــاتــو» الـــذي جــمــع دول أوروبـــا 
الــولايــات المتحدة فــي بداية  الغربية مــع 
الحرب الباردة بين كتلتي الشرق والغرب، 
وقــابــلــه حــلــف وارســــو الـــذي جــمــع الـــدول 
الشيوعية بقيادة الاتــحــاد السوفياتي. 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وخروج 
دول أوروبـــــا الــشــرقــيــة مــن تــحــت مظلته 
وزوال حلف وارســو أصبح الــســؤال، مَن 
هو العدو الذي سيواجهه حلف الناتو؟ 
وهــل ستبقى أمــيــركــا هــي الــقــائــد والآمــر 
لــلــحــلــف تــحــركــه بـــقـــرار مــنــهــا؟ هـــي الــتــي 
تدفع النصيب الأكبر في ميزانية الحلف 
وتنشر جنودها وقــواعــدهــا فــي أراضــي 
أوروبـــــــــــا. خــــارطــــة الأعـــــــــداء تـــغـــيـــرت فــي 
الاستراتيجية الأميركية، وصارت الصين 
هــي الــتــي تُــوجــه لــهــا قــــرون الاســتــشــعــار 
العدائية السياسية والاقتصادية وحتى 

العسكرية الأميركية. 
أوروبــــــــــــا الـــــجـــــديـــــدة فـــــي اتــــحــــادهــــا 
الاقتصادي الكونفدرالي الكبير القوي، 
ـــت عــلــى طــــوق الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة،  شـــبَّ
وصــــار لــهــا أقــلامــهــا وأوراقـــهـــا الــخــاصــة 
الــتــي تــرســم عــلــيــهــا خـــرائـــط حــســابــاتــهــا 
وخــيــاراتــهــا. الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونالد ترمب خاطب أوروبا بلغة الوعيد، 
أكــثــر فــي ميزانية  وطــلــب منها أن تــدفــع 
حــلــف «الـــنـــاتـــو» وأن تــأتــمــر بـــأمـــره في 
الــخــلاف بين  سياساتها الخارجية. بــدأ 
الجانبين. أوروبا لا ترى في الصين عدواً 
يهددها بأي شكل من الأشكال، بل ترى 
فيها شريكاً اقتصادياً حيوياً مهماً، فهي 
الــســوق والمــصــنــع الأكــبــر فــي الــعــالــم، أمــا 
روسيا اليوم كما يراها الاتحاد الأوروبي 
فهي ليست الاتحاد السوفياتي ويمكن 
الــتــعــاون مــعــهــا اقــتــصــاديــاً وأمــنــيــاً رغــم 

الخلاف، بل والعراك في بعض المحطات 
الأمنية، وكذلك في مجال حقوق الإنسان 

والديمقراطية وغيرها من القضايا.
أوكــرانــيــا حــلــبــة صــــراع بــين روســيــا 
وأميركا، لكن الاتحاد الأوروبي له مقاربته 
الــخــاصــة لــلــخــلاف الـــروســـي الأوكـــرانـــي. 
تــراجــع الإقــــرار المــطــلــق بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة لحلف «الــنــاتــو»، ومراجعة هذا 
الأمــــر لـــم تــعــد ســـراً أو هــمــســاً فـــي دوائـــر 
السياسة الأوروبــيــة، خاصة بعد الغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق الـــذي لــم تستشر فيه 
أوروبــا، بل اندفعت منفردة وأمــرت دول 
الحلف باللحاق بها رغم اعتراض فرنسا، 
وانـــفـــردت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بتشكيل النظام العراقي بعد سيطرتها 
الــعــســكــريــة عــلــى كــامــل الــدولــة الــعــراقــيــة. 
ذات الـــشـــيء حــــدث فـــي أفــغــانــســتــان من 
البداية إلى النهاية. أوروبا لحقت قواتها 
بالجيش الأميركي الذي هاجم أفغانستان 
بعد الهجوم على برجي نيويورك من قِبل 
الــتــي تقيم قيادتها  عــنــاصــر «الــقــاعــدة» 
في أفغانستان، وعندما قــررت الولايات 
المــــتــــحــــدة الانــــســــحــــاب مــــن الــــبــــلاد الــتــي 
الــقــوات الأميركية ومعها  تمركزت فيها 
قوات «الناتو» على مدى عشرين سنة، لم 
تستشر شركاءها أعضاء حلف «الناتو»، 
ووجدت الدول الأوروبية نفسها مرغمة 
عــلــى قــبــول عـــشـــرات الآلاف مـــن الأفــغــان 
الفارين من بلادهم بعد سيطرة «طالبان» 

على أفغانستان.
لقد تراكم تراب الخلاف بين الطرفين 
الأمــيــركــي والأوروبـــــــي ويــــــزداد ثــقــلاً من 
دون توقف حول مسألتي الأمن والدفاع، 
وصــــار مستقبل حــلــف «الــنــاتــو» ســـؤالاً 
الـــدوائـــر السياسية  فـــي  بــقــوة  مــطــروحــاً 

الأوروبية.  

الإسلام الحركي والإسلام المعرفي
الــــديــــن، أي ديـــــن، كــمــا ذهــــب عــلــمــاء 
الاجتماع المعاصرون هو حاجة إنسانية؛ 
لأنه يقدم للإنسان إجابات عن تساؤلات 
تعيش معه ويحار في الإجابة عنها من 

خلال استخدام المنهج المتاح. 
الــــديــــن الإســــلامــــي لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاءً، 
أنــه ليس استثناءً فــي «الاســتــخــدام  كما 
الــــســــيــــاســــي»؛ فـــقـــد اســـتُـــخـــدمـــت كــــل مــن 
الأديـــــان الــســمــاويــة والأرضـــيـــة بــدرجــات 
 لأهـــداف سياسية، كما 

ً
مختلفة وســيــلــة

احتدمت معارك طويلة ودموية حتى بين 
الاجتهادات المختلفة في الدين الواحد. 
ذلــــك فـــي الـــعـــمـــوم، أمــــا فـــي الــخــصــوص، 
وهو ما نعاصر ونشهد، فإننا أمام شبه 
مــعــضــلــة تــحــتــاج إلـــى إعـــمـــال الــفــكــر قبل 
إعمال العضلات، وإلى الفهم قبل ركوب 
التعصب. اليوم، هناك حركة في منطقتنا 
يـــمـــكـــن إطـــــــلاق اســـــم عـــــام عـــلـــيـــهـــا، وهـــي 
لـــدى الفرعين  الــحــركــي» تظهر  «الإســــلام 
ــة 

ّ
الــرئــيــســيــين فـــي الإســــــلام، وهـــمـــا الــســن

والشيعة، ولــيــس خافياً هــذا الأمـــر على 
أحد. تكمن القضية الفكرية والعملية في 
التفرقة بين «الإســـلام الشعبي والمدني» 
وبـــين «الإســـــلام الــحــركــي»؛ ولأن الاثــنــين 
لهما جذر واحد، نجد أن التفرقة بينهما 
تحتاج إلى عمل عقلي متأنٍ. لقد فرض 
وصــول «طالبان» النسخة الجديدة إلى 
الحكم في بلد إسلامي هو أفغانستان، 
علينا جميعاً الخوض في هذا الموضوع 
الشائك وهو اعتناق البعض فكر الإسلام 

الحركي بيننا. 
الــــبــــاحــــث الإمـــــــاراتـــــــي جــــمــــال ســنــد 
الــســويــدي أصـــدر كــتــابــاً مــؤخــراً بعنوان 
«جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان المــســلــمــين فــــي دولــــة 
الإمــــارات العربية المــتــحــدة»، وهــو واحــد 
مـــن جــمــهــور مـــن الــبــاحــثــين فـــي الخليج 
كتبوا بشكل معمّق حول ذلــك، كما كتب 
الإيـــرانـــيـــون والمــصــريــون والــســودانــيــون 
وجمهور من الكتّاب غيرهم من المهتمين 
بهذا الموضوع ولهم مساهمات معمقة؛ 
كخليل حيدر وفلاح مديرس من الكويت، 
وعــــلــــي الـــعـــمـــيـــم مـــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة مـــن بـــين آخـــريـــن. المـــحـــاولات 
الفكرية قائمة على افتراض أنه وإنْ كانت 
تجارب حكم الإسلام الحركي قد أصابها 
الفشل، كما ظهر في كل من مصر (لفترة 
وجيزة) والسودان لفترة أطول وتونس، 
كــمــا فــشــل الـــحـــزب الــرئــيــســي المــمــثــل لهم 
في المغرب، وتتعثر التجربة التركية من 
حيث ملفا الاقتصاد والحريات، إلا أنهم 
(في مناطق مختلفة) ما زالوا فاعلين أو 
لــم يكونوا فــي مرحلة  شبه فاعلين، فــإن 
«التمكين» كما يسمونها، فهم في مرحلة 
«الإعداد»، وقد نجح اثنان في كردستان 
الــعــراق في الانتخابات الأخــيــرة ممثلَين 
لــــلإســــلام الـــحـــركـــي هــــنــــاك، وفـــــي بــعــض 
بلداننا فاعلون فــي المجالس المنتخبة. 
لذلك؛ فإن السويدي وآخرين يدعون إلى 
مــنــاقــشــة الأمــــر مــنــاقــشــة فــكــريــة مــعــمّــقــة؛ 
لتوضيح الفرق بشكل حاسم بين الإسلام 

الحركي، وهو تنظيم الناس تحت عباءة 
شكل من الإسلام الذي يرتضونه من أجل 
الــوصــول إلــى الحكم فــي بــلــدان مختلفة 
تــمــهــيــداً لإقـــامـــة «دولـــــة الـــخـــلافـــة»، وبــين 

الإسلام المعرفي.
لأسباب مختلفة، ربما على رأسها 
«مــــنــــاهــــج الـــــتـــــدريـــــس» فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الــبــلــدان وأيــضــاً «الاســتــثــمــار مــن بعض 
الــدول» في هذا الملف، وربما أيضاً عجز 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
عـــن تــقــديــم الـــخـــيـــار الأفــــضــــل، اخــتــلــطــت 
المــفــاهــيــم المُــقــدمــة فـــي الــتــعــلــيــم والإعــــلام 
والمؤسسات التي تهتم بالنشاط الديني 
ولـــم تلتفت إلا جــزئــيــاً إلـــى الــتــفــريــق بين 
«العقائد والــعــبــادات» وبــين «المعاملات» 
المتغيرة مع الزمن، فما يقدم إلى الشباب 
وغيرهم من قبل «الإســـلام الحركي»، أن 
هناك «عصراً ذهبياً» في صــدر الإســلام 
علينا أن نــعــود إلــيــه. ومــن خــلال عملية 
اختزال للتاريخ وانتقاء للأحداث، ترسم 
تلك الصورة الــورديــة في عقل الشاب أو 
الشابة، مع خلطها بشيء من المغريات 
الحديثة، ثــم إقــامــة عــازل فكري بــين تلك 
الــحــركــة وبــين  إلـــى  المــنــضــمــة  الشخصية 
المجتمع والعالم. كتب أيضاً كثيرون عن 
تــطــور «الإســـلام الــحــركــي» فــي المــائــة عام 
الأخــــيــــرة، ومــعــظــمــهــم يــــردّ ذلــــك الــتــوجــه 
إلـــــــى مـــــا حـــــــدث فـــــي نــــهــــايــــة عـــشـــريـــنـــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي مــصــر، وقـــيـــام حــركــة 
الفكر الدعوي  «الإخـــوان»، وتطورها من 

إلــى الفكر الانقلابي والتكفيري على يد 
سيد قطب، ثم تحولها إلى شراسة العنف 
في «الــقــاعــدة» و«داعـــش» وأمثالهما من 
الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تــفــهــم الإســـــــلام فــهــمــاً 
مــغــلــوطــاً وتــتــمــســك بــنــصــوص مــنــتــزعــة 
مـــن ســيــاقــهــا، وتـــتـــداخـــل فـــي هــــذا المــلــف 
عــدد من العناصر من شهوات الزعامة، 
والفقر الفكري، والتوظيف أو الاستخدام 
الــدول للنكاية  السياسي من قِبل بعض 
أو بسبب لوثة إقصائية أصابت بعض 
قادتها، أو جهل مطلق. المعركة إذن هي 
فـــي الــتــفــرقــة بـــين «الـــعـــقـــيـــدة والـــعـــبـــادة» 
وبــــين المــصــالــح المـــرســـلـــة، أو مـــا تــعــارف 
عــلــيــه بــمــفــهــوم المــــعــــامــــلات. فــــي تـــاريـــخ 
الإســلام المعرفي زادٌ لا ينكَر في تفصيل 
المــعــامــلات، بــل وحــتــى بعض النصوص 
الــقــانــون الغربي  القانونية فــي إضــبــارة 
الحديث ما هو منقول بشيء من المرونة 
مــمــا اجــتــهــد فــيــه مــســلــمــون فـــي عــصــور 
سابقة. هنا أهمية التعليم وتقديم الفكر 
الــدراســة  المستنير لأبنائنا على مقاعد 
في مراحل التعليم المختلفة، وأيضاً ما 
يتوجب على الإعـــلام، وخــاصــة المشاهد 
والمسموع؛ لأن معظم الإعلام في وسائل 
التواصل الاجتماعي اليوم مختطف من 
قبل «الإسلام الحركي»! قيم مثل العدالة 
والــرحــمــة والتعامل بالحسني وغيرها 
من القيم العليا التي نــادى بها الإســلام 
تـــكـــرس، مـــع فــهــم واضـــــح أن المــعــامــلات 
التي كانت هــي نتاج عصرها. فلم يكن 

للدولة جيش ولا شرطة ولا محاكم ولا 
قوانين مكتوبة ولا مؤسسات سجون، ولا 
الكثير مما تعرفه الدولة الحديثة لم يكن 
متوفراً في صدر الدولة الإسلامية، فليس 
من العقل السليم اعتبار تلك المعاملات 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت مــســطــرة لمـــعـــامـــلات في 
العصر الحديث. لقد اجتهد مسلمون في 
كل عصر للمواءمة والنظر إلى مصالح 
الــــنــــاس، فــلــم تــعــد «الـــــشـــــورى» كــمــا قــال 
حسن البنا «مُعلمة» كما فهم النص، بل 
أصبحت اليوم «مُلزمة» كما هي القناعة 
الإنسانية ومثلها كثير. الإسلام الحركي 
أحد أهم عناصر ضعفه اثنان؛ «ضمور 
الديمقراطية في تنظيمه» و«الإصرار على 
أنه السائد أو يجب أن يسود» في المجتمع، 
ولا يــعــتــبــر نــفــســه مــكــونــاً مـــن مــكــونــات 
المجتمع، بل ناطق باسم الإســلام، وذلك 
لــيــس صــحــيــحــاً؛ لــذلــك يفشل لأنـــه يلفظ 
أفضل عناصره العقلانية ويتمسك مثل 
أي مجموعة سياسية بشمولية مفرطة؛ 
لذلك فــإن فشله في إدارة المجتمع قائمة 
وبيّنة، ولكن ما زال له أتباع، والعمل هو 
بذل الجهد الفكري الجاد من أجل إعلاء 

الإسلام المعرفي إلى التسييد.

آخر الكلام:
الــحــركــي التبسيطي  أزاح الإســـــلام 
الــتــاريــخ  المـــدرســـة العقلية العظيمة فــي 
الإســلامــي والــتــي كــانــت تــأخــذ بالأصلح 
للناس، وكرّس المدرسة النقلية الانتقائية.

عبد الرحمن شلقم

د. محمد الرميحي

عمر أنهون *  

هل الأسد في طريقه ليصبح عضواً في المجتمع الدولي؟ لقد حقق الأسد 
بعض التقدم فيما يتعلق بالعودة إلى المجتمع الدولي، وهناك العديد ممن 
يتوقعون عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بحلول نهاية 
العام. كانت الإمارات والأردن في طليعة الدول التي مدت الجسور مع الأسد، 

وهكذا فعلت مصر أيضاً.
على الجانب الغربي، يبدو الاتحاد الأوروبي صامتاً، وها قد صرّحت 
الولايات المتحدة بأنها لن تطبّع مع الأسد ولا تشجع الآخرين على اتخاذ 
خــطــوة كــهــذه. لكن فــي المــقــابــل، لا تثير الــولايــات المــتــحــدة اعــتــراضــات على 
مبادرات دول المنطقة الساعية إلى التقارب مع الأسد، وهو ما يرونه بمثابة 
ضوء أخضر. رغم كل ذلك، سوريا ليست قريبة من الحل السياسي والوضع 
يبدو هشاً. فالأسد يدعي النصر، لكن أكثر من ٣٠ في المائة من أراضي سوريا 
خــارج نطاق سيطرته. ومــع ذلــك يطالب بالشرعية السياسية بعد أن فاز 
بنسبة ٩٥٫١ في المائة في انتخابات مايو (أيــار) التي تجاهلتها الغالبية 

العظمى من المجتمع الدولي.
تــمــر ســوريــا بــأزمــة اقــتــصــاديــة عميقة، حــيــث يعيش مــا يــقــرب مــن ٩٠ 
الفقر. والمعارضة السورية لم تختفِ ولن  في المائة من السكان تحت خط 
تختفي، لا في سوريا ولا في الــخــارج. و«داعـــش» ما يــزال مــوجــوداً ولديه 
قدرات عملياتية ويواصل توجيه الضربات. ومنطقة إدلب، التي يبلغ عدد 
سكانها الآن نحو ٤ ملايين نسمة، تخضع لسيطرة «هيئة تحرير الشام»، 
وهي الجماعة التي صنفتها الأمــم المتحدة على أنها إرهابية، وجماعات 
أخرى أصغر حجماً لديها نحو ٣٠٠٠٠ رجل مزودين بمختلف أنواع الأسلحة. 
وروســيــا وإيـــران لا تـــزالان مستقرتين فــي جميع أنــحــاء ســوريــا وتطالبان 

بمكافآت نظير وجودهما هناك وقت الحاجة.
الــولايــات المتحدة من  الــتــي انسحبت بها  أثـــارت الطريقة  المــقــابــل،  فــي 
أفغانستان قلق حلفاء واشنطن في المنطقة، وكان الأكراد أكثرهم خيفة. الآن 
وبعد أن حصلوا على تطمينات بأنهم لن يتم التخلي عنهم، فقد باتو أكثر 
ارتياحاً وجرأة. من المحتمل أن يهدف الأكراد إلى التمسك بوضعهم المستقل 
تحت مظلة الحماية الأميركية. كذلك يتمتع الأكراد بعلاقات ودية مع الروس، 
ويتعين هنا ملاحظة أن الروس والأميركيين على اتصال وينسقون بشأن 

قضايا سوريا بشكل عام والأكراد بشكل خاص.
أما تركيا، فمنذ عام ٢٠١١، واجهت واحدة من أخطر أزماتها، حيث كانت 
«وحدات حماية الشعب  الهجمات الإرهابية والمكاسب الإقليمية والسياسية لـ
الكردية»، «وداعش» وملايين اللاجئين السوريين في طليعة التحديات التي 
القلق الأكــبــر هــو مــا قــد يحدث  تــواصــل تركيا مواجهتها. ويعتبر مصدر 
للمسلحين والمدنيين في إدلب في حالة شن حملة عسكرية شاملة من قبل 
قوات الأسد وحلفائه الروس. لقد أصبحت سوريا قضية سياسية داخلية 

ولم يبق على الانتخابات سوى ١٨ شهراً، وربما حتى قبل ذلك.
تريد تركيا إنهاء الأزمة السورية، لكن بما لا يقوض أمنها ومصالحها. 
فقد تسببت الأزمــة السورية في خــلاف بين تركيا مع غالبية حلفائها في 
تحالف «ناتو» وخلقت انقساماً آخر مع الولايات المتحدة. لكن إدارة الرئيس 

جو بايدن لا تهتم كثيراً بمخاوف تركيا.
وعلى العكس من ذلك، فإن تبرير الرئيس بايدن للكونغرس لاستمرار 
حالة الــطــوارئ الوطنية جــاء جــراء «شــن تركيا لهجوم عسكري في شمال 
شرقي سوريا؛ مما يقوّض حملة هزيمة (داعش)». إن نهج الرئيس بايدن 
يشجع «وحدات حماية الشعب»، فقبل أيام وقع هجوم بقذائف الهاون على 
عنصر أمني تركي في منطقة أعزاز أعقبه انفجار سيارة مفخخة في عفرين.
كــانــت هــذه الهجمات على «وحــــدات حماية الــشــعــب»، وقـــال إردوغـــان 
«سنتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على التهديدات القادمة من سوريا»، 

وهو ما كان ينظر له على أنه إشارة لعملية عسكرية جديدة.
دمشق وموسكو لا تشعران بالارتياح على أقل تقدير من أي ضغوط 
تمارس على تركيا؛ إذ يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا والأسد و«وحدات 

حماية الشعب» في القارب نفسه.
إنسانياً، فرّ نحو ٦٫٦ مليون سوري من وطنهم وأقاموا حياة جديدة في 
البلدان المضيفة لهم ولن يعودوا، ومع ذلك، قد يعود الباقون حال شعروا 
بالأمان. ادعى الأسد أنه يتمنى عودة اللاجئين، وعلى الرغم من عودة عمه 
رفعت بعد ٣٧ عاماً وإرساله رسائل تعبر عن السعادة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، فمن المحتمل ألا يكون هذا هو الحال بالنسبة لملايين السوريين، 

وكثير منهم معارضون.
يرغب المجتمع الــدولــي فــي إخـــراج الأزمـــة السورية مــن جــدول أعماله، 
ويبدو أن العديد من البلدان مستعدة للنظر في الاتجاه الآخر. الأهم من كل 
شيء أننا عشنا مع العديد من القادة المزعجين والديكتاتوريين في مختلف 
البلدان، فلماذا لا نتعايش مع الأسد؟ لماذا لا ننظر إلى الأمر من هذا المنظور»؟ 
وإن كان هذا لا يضمن السلام الدائم. يكمن الحل المثالي في التنفيذ الكامل 
لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الذي يتضمن جميع العناصر الضرورية. لكن الحل 

الأمثل قد لا يكون بالضرورة متاحاً.
قد يشعر الأسد وحلفاؤه بأنهم «منتصرون»، وليس لديهم الدافع ولا 
الإرادة لتطبيق القرار ٢٢٥٤، ولا يخضعون لضغوط من المجتمع الدولي 
للقيام بــذلــك. على أي حــال، فــإن الــوضــع الحالي فــي ســوريــا وحولها غير 
مستدام، وهناك حاجة إلى خيارات صعبة وتنازلات مؤلمة من جميع الأطراف 

من أجل تجنب تجدد الأعمال العدائية المسلحة وتكرار مآسٍ جديدة.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

سوريا تغلي فهل ننظر في الاتجاه الآخر؟



اقتصاد Issue العدد ١٥٦٦٣ - Saturday ١٦السبت ٢٠٢١/١٠/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

شهدت تحسناً بعد أن واجهت أزمة الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

الصادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى قيمة نصفية في تاريخها 
الرياض: بندر مسلم

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات 
الــتــي واجهتها فــي عام  الكبيرة 
٢٠٢٠ بــســبــب جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
وأثــرهــا على الاقــتــصــاد العالمي، 
فـــإن الـــصـــادرات الــســعــوديــة غير 
ــا خــلال 

ً
الــنــفــطــيــة شــهــدت تــحــســن

الــفــتــرة الــحــالــيــة، حــيــث سجلت 
الــــصــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة أعــلــى 
قـــيـــمـــة نـــصـــفـــيـــة فــــــي تـــاريـــخـــهـــا 
لــلــنــصــف الأول مــــن عــــــام ٢٠٢١ 
بارتفاع يقدّر بنسبة ٣٧ في المائة 
 ١٢٥٫٣ مليار ريــال (٣٣٫٤ 

ً
محققة

مليار دولار).
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر 
الـــــــــصـــــــــادر عــــــــن هـــــيـــــئـــــة تـــنـــمـــيـــة 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة - اطلعت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منه - كانت الصادرات السعودية 
غير النفطية سجّلت في النصف 
الأول من عام ٢٠٢٠ ما قيمته ٩١٫٧ 
مليار ريــال (٢٤٫٤ مليار دولار)، 
فــي المــقــابــل ســجّــلــت ارتــفــاعًــا في 
المــائــة أي  الكميات بنسبة ٨ فــي 
يـــــســـــاوي ٣٤٫٧ مـــلـــيـــون طــن  مـــــا 
للنصف الأول لعام ٢٠٢١. ليبين 
ذلـــــك تــحــســنــا فــــي قــيــمــة وكــمــيــة 
إلـــى  الــــــصــــــادرات وعـــــودتـــــه  أداء 

فــي حين  الطبيعية،  مستوياته 
الـــــصـــــادرات  الـــتـــقـــريـــر أن  يــظــهــر 

وصلت إلى ١٧٠ دولة.
إلــى أن ذلك  ويشير التقرير 
يـــؤكّـــد حــجــم الــجــهــود المــشــتــركــة 
والمبذولة بين الجهات ذات العلاقة 
الفاعل في تحقيق هذا  ودورهـــا 
الارتــفــاع، ومن المتوقع أن تحقق 
٢٥٥ مليار ريال (٦٨ مليار دولار) 

بنهاية العام الحالي.
وتُعدّ الإمارات أعلى وجهات 
الــتــصــديــر خــــلال الـــفـــتـــرة، حيث 
بــلــغــت قــيــمــة صــــــــادرات المــمــلــكــة 
إلى الإمارات ١٧ مليار ريال (٤٫٥ 
مليار دولار)، تليها الصين بقيمة 
بلغت ١٦٫٨ مليار ريال (٤٫٤ مليار 
دولار)، ثم الهند بقيمة بلغت ٧٫١ 
مــلــيــار ريـــال (١٫٨ مــلــيــار دولار). 
إلــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، حـــقـــق قـــطـــاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات أعـــلـــى قــيــمــة 
لـــلـــصـــادرات بــقــيــمــة بــلــغــت ٧٣٫٦ 
مليار ريـــال (١٩٫٦ مليار دولار) 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
الـــحـــالـــي، ونـــمـــوا يـــقـــدّر بــــــ٤٤ في 
المائة، مقارنة بـــ٥١٫٢ مليار ريال 
الــفــتــرة  فــي  (١٣٫٦ مــلــيــار دولار) 

نفسها من العام الماضي.
وتسعى الحكومة السعودية 
فــي تــصــديــر المنتجات  لــلــتــوســع 

الــوطــنــيــة وفــقــاً لــرؤيــتــهــا ٢٠٣٠، 
حــــــيــــــث تـــــعـــــنـــــى هـــــيـــــئـــــة تـــنـــمـــيـــة 
الـــــصـــــادرات الـــســـعـــوديـــة بـــزيـــادة 
الـــــــــصـــــــــادرات الـــــســـــعـــــوديـــــة غــيــر 

النفطية والانفتاح على الأسواق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة وتــــــوظــــــيــــــف جـــمـــيـــع 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة نــحــو 
تــحــســين كـــفـــاءة بــيــئــة الــتــصــديــر 

عن طريق وضع البرامج وتقديم 
لــلــمــصــدريــن وتشجيع  الــحــوافــز 
المنتجات الوطنية فــي الأســواق 
الـــدولـــيـــة، والــــرفــــع مـــن جــودتــهــا 

الــتــنــافــســيــة وتــحــقــيــق وصــولــهــا 
إلى الأسواق الدولية بما يعكس 
مـــكـــانـــة المـــنـــتـــج ولــــتــــكــــون رافـــــــدًا 
للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل 

الــدولــة  الــهــيــئــة لتلبية تــطــلــعــات 
نـــحـــو تـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــدخـــل 

للاقتصاد الوطني.
وكــــــــــــــــان بـــــــنـــــــك الـــــتـــــصـــــديـــــر 
والاستيراد السعودي قد كشف 
مؤخراً عن تمويل ٨٩ طلباً بقيمة 
إجمالية تخطّت ٨٫٩٥ مليار ريال 
(٢٫٣ مليار دولار)، وأشــار البنك 
إلــى أن نسبة المنشآت الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة المـــــمـــــولـــــة بـــلـــغـــت 
المــائــة مــن إجمالي  نسبة ٥١ فــي 
الـــطـــلـــبـــات، كـــمـــا أطـــلـــق الـــبـــنـــك ٩ 
منتجات تمويل وتأمين تناسب 
احتياجات المصدّرين السعوديين 

المختلفة.
فيما ارتفع عدد الــدول التي 
ســـاهـــمـــت مـــنـــتـــجـــات الـــبـــنـــك فــي 
إلــيــهــا وفـــي مقدمتها  الــتــصــديــر 
الصين والهند تليهما بلجيكا، 
وكــــــــانــــــــت كــــــــوريــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
والــــولايــــات المــتــحــدة والإمــــــارات، 
وهــولــنــدا وســنــغــافــورة وتــايــوان 
ومــصــر، مــن بــين أهــم ١٠ دول تم 

التصدير إليها.
وأبـــــــــــــرز الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــتــــي 
استفادت من منتجات البنك هي 
الــتــي شكّلت  المنتجات الغذائية 
المــائــة، ثــم الحديد  نسبة ٢٤ فــي 
والصلب بنسبة ١٠٫٥ في المائة، 

والمطاط واللدائن بنسبة ٨٫٤ في 
الـــورق بنسبة  المــائــة، ومنتجات 
٧٫٧ في المائة، والأدوية بنسبة ٧٫٥ 
في المــائــة، والــزراعــة والاســتــزراع 
السمكي بنسبة ٤٫٥ في المائة، إلى 
جانب قطاعات البتروكيماويات، 
والتشييد والبناء، والبلاستيك.

ويــــــذكــــــر أنــــــــه وفـــــقـــــاً لــــرؤيــــة 
الـــتـــي يــشــكّــل  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي مـــدخـــلاً 
رئـــيـــســـيـــاً نـــحـــو تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، مــن 
خــلال عــدة عــوامــل، منها إسهام 
القطاعات غير النفطية في الناتج 
المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي، تــبــرز هنا 
الـــصـــادرات  أهــمــيــة هــيــئــة تنمية 
الــســعــوديــة والــــــدور المـــنـــوط بها 
الــصــادرات  كهيئة تُعنى بــزيــادة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة غــــــيــــــر الــــنــــفــــطــــيــــة 
والانفتاح على الأسواق العالمية، 
حــــيــــث تـــــوظّـــــف الـــهـــيـــئـــة جــمــيــع 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا لــــلإســــهــــام فــــي رفـــع 
الـــصـــادرات غــيــر النفطية  نــســبــة 
من ١٦ في المائة إلى ٥٠ في المائة 
عــلــى الأقــــل مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي غير النفطي، وتتخذ في 
سبيل ذلــك عديداً من الإجــراءات 
والمبادرات التي من شأنها جعل 
المنتج السعودي منافساً قوياً في 

الأسواق الدولية والإقليمية.

يتوقع أن تحقق الصادرات السعودية ٢٥٥ مليار ريال (٦٨ مليار دولار) بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

اختناقات عنيفة بالموانئ وخطط تشغيل مؤقتة

بريطانيا تخفف قواعدها لمواجهة أزمة الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها ستخفف 
قـــواعـــدهـــا الـــتـــي تـــحـــدد عــــدد الــشــحــنــات الــتــي 
يمكن لسائقي الشاحنات الأجانب إيصالها، 
في محاولة للتخفيف من حــدة أزمــة سلاسل 

الإمداد قبل عيد الميلاد.
ويــمــكــن حــالــيــاً لــلــســائــقــين الـــقـــادمـــين من 
الــقــيــام بعمليتي توصيل  الاتــحــاد الأوروبـــــي 
فقط في غضون سبعة أيام من وصولهم إلى 
الــجــديــدة التي  الــقــواعــد  بريطانيا. وبــمــوجــب 
تـــأمـــل الــحــكــومــة تــطــبــيــقــهــا قــبــل عــيــد المـــيـــلاد، 
سيكون بإمكانهم القيام برحلات غير محدودة 

خلال فترة أسبوعين.
وقـــال وزيـــر الــنــقــل غــرانــت شــابــس لشبكة 
«ســــكــــاي نــــيــــوز»: «يــــعــــادل ذلـــــك إضــــافــــة آلاف 
سائقي الشاحنات الإضافيين إلى الشوارع... 
الــعــام». وتسببت  سيتم ذلــك مع حلول نهاية 
الاخــتــنــاقــات الــتــي طــــرأت عــلــى حــركــة الشحن 
عالمياً جراء رفع تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء 
«كوفيد» ومغادرة العمال الأجانب بريطانيا 
فــي أعــقــاب بريكست بنقص حــاد فــي سائقي 
الــشــاحــنــات، مــا أدى إلـــى مــشــاكــل فــي سلاسل 

الإمداد على مستوى البلاد.
وحــــــذرت «هــيــئــة المــــوانــــئ الــبــريــطــانــيــة»، 
الأربعاء، من أن أكبر مرافئ الحاويات ستشهد 
اختناقات تتواصل من ستة إلى تسعة أشهر 
جــراء أزمــة سلاسل الإمـــداد. وتأتي التوقعات 
الــســلــبــيــة بــعــد يـــوم مـــن كــشــف شــركــة الشحن 
الــبــحــري الدنماركية العملاقة «أيـــه بــي مولر 
– مــيــرســك» أنــهــا بــــدأت تــحــويــل حــركــة المـــرور 
بعيداً عن أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا 
«فـــيـــلـــيـــكـــســـتـــو» فـــــي شـــــــرق إنــــجــــلــــتــــرا، نـــظـــراً 
للاختناقات. وقــال شــابــس: «عندما أتواصل 
مــع المــوانــئ يقولون لــي (نــعــم، إنــهــا منشغلة، 
الــعــالــم)، لكن إذا  هناك انشغال على مستوى 
ما جرت مقارنة بيننا وبين العديد من الموانئ 
حول العالم، فعلينا إبقاء الأمر ضمن حجمه 
الــفــعــلــي». كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة، الــخــمــيــس، 
أنها ستصدر ٨٠٠ تأشيرة مؤقتة للجزارين 
الأجانب بعد تحذيرات من أنه قد يجري إتلاف 

مـــا يــصــل إلــــى ١٥٠ ألــــف خــنــزيــر جـــــراء نقص 
العمالة في قطاع معالجة اللحوم. وعلى غرار 
قــطــاع الــزراعــة الـــذي اشتكى أيــضــاً مــن نقص، 
كـــان قــطــاع الــلــحــوم يعتمد بــشــكــل كــبــيــر على 
العمال الــقــادمــين مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
«بريكست». وقالت وزارة النقل  وتأثر بالتالي بـ
بــيــان، إنــه سيحق للجزارين  البريطانية، فــي 
الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرات 
موسمية حتى نهاية العام، وهو ما سيسمح 
لــهــم بــالــســفــر والــعــمــل بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة لمــدة 
ستة أشهر.  كما تعتزم الحكومة البريطانية 
تمويل مساحات التخزين، وهو ما سيسمح 
لشركات تصنيع اللحوم بتخزين الخنازير 
المـــذبـــوحـــة لمــــدة تـــتـــراوح بـــين ثـــلاثـــة إلــــى ستة 
أشــهــر. وأفـــاد وزيــر البيئة جــورج يوستيس: 
الـــفـــريـــدة على  «أدت مــجــمــوعــة مـــن الــضــغــوط 
قطاع (بيع) الخنازير في الأشهر الأخيرة مثل 
الــصــادرات إلى  تداعيات الوباء وتأثيره على 
حزمة الإجــراءات المؤقتة التي نعلنها اليوم». 
بــــــدوره، وصـــف نــائــب رئــيــس اتـــحـــاد الـــزراعـــة 
الوطني توم برادشو التحرك بأنه «خطوة في 

الاتجاه الصحيح».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عــــرضــــت أكــــبــــر شـــركـــة 
لــي»  لــســيــارات الأجــــرة البريطانية «أديـــســـون 
رواتـــــب بــقــيــمــة ٥ آلاف جــنــيــه أســتــرلــيــنــي (مــا 
يعادل ٦٫٩ ألف دولار) شهرياً، بهدف استقطاب 
سائقين للعمل لمدة أربعة أسابيع، وذلك في ظل 

أزمة نقص العمالة على مستوى البلاد.
وقالت الشركة، في بيان أرسل عبر البريد 
الإلكتروني، الجمعة، إن هذا الراتب ينطبق على 
الشهر الأول، ويتعين أن يكمل كل سائق ١٤٠ 
رحلة، مشيرة إلى أن هناك امتيازات إضافية 
تشمل أيـــام الإجــــازة مــدفــوعــة الأجـــر ومعاشاً 

تقاعدياً، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».
وتسعى شركة «أديسون لي» إلى توظيف 
نحو ألف سائق بعد أن قفز الطلب على رحلات 
سيارات الركاب التجارية بأكثر من ٤٠ في المائة 
خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 
الــزيــادة  المــاضــيــين. وتتوقع الشركة اســتــمــرار 
فـــي عــــدد الــــرحــــلات خــــلال عــطــلــة عــيــد المــيــلاد 

(الكريسماس).

روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعد استكمال ملء مخزون احتياطياتها

أمن الطاقة الأوروبية على الموائد الدولية
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تــــدخــــل أطـــــــــراف دولـــيـــة 
إلــى مــائــدة أمــن الطاقة الأوروبــيــة، 
قــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
ألكسندر نوفاك الجمعة، إن روسيا 
قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية 
بــــعــــدمــــا تـــســـتـــكـــمـــل مـــــــلء مــــخــــزون 
احتياطياتها، في خطوة قد تخفف 

الضغط على الأسعار في أوروبا.
ولـــم يــذكــر نــوفــاك مــتــى سيتم 
ذلـــــك وبــــــأي كـــمـــيـــات ســـتـــكـــون تــلــك 
المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها 
تعتزم مــواصــلــة زيـــادة المــخــزونــات 
المــحــلــيــة حــتــى الأول مـــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ورداً عــلــى ســـؤال بــشــأن مــا إن 
كانت موسكو ستستأنف المبيعات 
الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات، 
قال نوفاك للصحافيين: «إذا توفرت 
تلك الفرص، بالطبع سنفعل». وذكر 
نوفاك أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ 
طاقته القصوى في الوقت الراهن، 
إنــتــاجــهــا مـــن النفط  وأن مــتــوســط 
الخام بلغ ٩٫٨ مليون برميل يومياً 
في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

إلـــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار نــــــــــوفــــــــــاك 
«غـــازبـــروم»، «ســوف تتخذ قرارها 
بناء على الطلبات والاحتياجات، 
والـــــتـــــوازن بـــين الـــعـــرض والــطــلــب، 
والقرار النهائي في هذا الصدد يقع 
على الإدارة». وأفـــادت «بلومبرغ» 
بــأن «غــازبــروم» تسعى إلــى الوفاء 
الــغــاز طويلة  إمـــداد  بجميع عــقــود 
الأجل في أوروبا، ولكن المستهلكين 
يأملون فــي الحصول على كميات 
إضافية من السوق قصيرة الأجل 
للمساعدة في تعويض مخزونهم 

المستنفذ.
وجـــــــاءت تــصــريــحــاتــه بــيــنــمــا 

تــــواجــــه روســــيــــا ضـــغـــوطـــاً لـــزيـــادة 
شــحــنــات الـــغـــاز إلــــى أوروبــــــا الــتــي 
شــهــدت زيــــادة كــبــيــرة فــي الأســعــار 
هذا العام، أدت إلى ارتفاع الفواتير 
المنزلية وأضرت بالمستخدمين في 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي؛ مــثــل شــركــات 
صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.

ويــــتــــهــــم مــــنــــتــــقــــدون روســــيــــا 
بتعمد حــجــب الإمــــــدادات لممارسة 
ضــغــط ســيــاســي والـــحـــصـــول على 
مــوافــقــة تنظيمية أســـرع على خط 
أنـــابـــيـــب «نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» الــــذي 
جـــرى تشييده فــي الآونــــة الأخــيــرة 
والذي سيضاعف كمية الغاز التي 
يمكن شحنها عبر بحر البلطيق 

إلى ألمانيا.
وفي أحدث تحرك بهذا الصدد، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  قــالــت وزارة 
إن ويـــنـــدي شـــيـــرمـــان نــائــبــة وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة دعـــــــت روســـــيـــــا خــــلال 
اجــــتــــمــــاع مـــــع نـــظـــيـــرهـــا الــــروســــي 

أليكسي أوفرتشوك يوم الخميس، 
إلى «عمل المزيد لضمان أمن الطاقة 

الأوروبي».
ونـــــــاقـــــــش جـــــيـــــك ســــولــــيــــفــــان، 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي بــالــبــيــت 
الأبيض، قضية الغاز مع مسؤولي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي بــروكــســل 
الأسبوع الماضي، وقال إن الولايات 
المتحدة قلقة لعدم مواكبة المعروض 
لــــلــــطــــلــــب المـــــتـــــنـــــامـــــي مـــــــع تـــعـــافـــي 
 - الاقــتــصــادات من جائحة «كوفيد 
١٩». ورداً على سؤال عما إذا كانت 
روســــيــــا تــقــلــص إمـــــــــدادات الــطــاقــة 
قـــال سوليفان:  كوسيلة للضغط، 
«روســيــا لــهــا تــاريــخ مــن اســتــخــدام 
الــطــاقــة كــوســيــلــة لـــلإكـــراه، كــســلاح 

سياسي».
وتــنــفــي روســـيـــا ذلـــــك، وتــقــول 
إنـــــهـــــا تــــفــــي بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا وفـــقـــاً 
للمتعاقد عليه، وهو ما أكده كبار 
الــعــمــلاء الأوربـــيـــين. وقـــال الرئيس 

فلاديمير بوتين هــذا الأســبــوع، إن 
فـــكـــرة اســـتـــخـــدام مــوســكــو لــلــطــاقــة 
كسلاح «عبثية»، مضيفاً أن روسيا 
مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز 

إذا طلبت.
وإلـــــى جـــانـــب الآثـــــار المــبــاشــرة 
لنقص الطاقة، فإن مخاوف تحولها 
إلـــى أداة كــبــرى للتضخم الجامح 
تــــــؤرق المــجــتــمــع الـــعـــالمـــي. وكـــانـــت 
مـــخـــاوف الــتــضــخــم مـــحـــور نــقــاش 
ســـاخـــن فــــي اجـــتـــمـــاعـــات صـــنـــدوق 
النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، 
وأســهــمــت فــي دفـــع الــصــنــدوق إلــى 
خفض توقعاته للنمو العالمي يوم 
الثلاثاء. وأجج هذه المخاوف الطلب 
الــقــوي واخــتــنــاق ســلاســل التوريد 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة والــســلــع 

الأولية وأحوال جوية سيئة.
وحــــــثــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المــــوجــــهــــة 
الــدولــي الخميس،  لصندوق النقد 
صـــنـــاع الــســيــاســة الــعــالمــيــين، على 

آلــيــات التسعير عــن كثب،  مــراقــبــة 
مع «متابعة» الضغوط التضخمية 
المؤقتة والتي ستتلاشى مع عودة 

الاقتصاد إلى طبيعته.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون 
النقدية والمالية، المؤلفة من ٢٤ من 
الــبــنــوك  المــالــيــة ومــحــافــظــي  وزراء 
المـــركـــزيـــة مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الـــــصـــــنـــــدوق، فـــــي بــــيــــان خـــتـــامـــي، 
الـــحـــكـــومـــات أن «تــقــيــس  إن عـــلـــى 
بعناية» السياسات المحلية لمواجهة 
جائحة كورونا الآخذة في التطور. 
وأضــــــــافــــــــت: «ســـــنـــــواصـــــل إعــــطــــاء 
الأولـــــويـــــة لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى الــصــحــة 
وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بينما 
نحول التركيز، حينما يكون ذلك 
مــنــاســبــاً، مـــن مــواجــهــة الأزمـــــة إلــى 
دعم النمو والحفاظ على الاستدامة 

المالية على الأمد الطويل».
وقالت لجنة الشؤون النقدية 
والمــالــيــة: «الــبــنــوك المــركــزيــة تــراقــب 
آليات التسعير عن كثب ويمكنها 
أن تـــتـــابـــع الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
المؤقتة. ستتصرف على نحو ملائم 
إذا أصبحت مخاطر تغير توقعات 
التضخم ملموسة»، في إشارة إلى 
الــبــنــوك الــتــي تــســتــخــدم الــســيــاســة 
لــــلــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــــنــــقــــديــــة أداة  ال
التضخم. وجـــاءت صياغة البيان 
الختامي مخففة عن مسودة سابقة 
دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد 
لاتخاذ «إجراءات حاسمة للحفاظ 

على استقرار الأسعار».
وبــــــدوره، حـــذر كـــلاس كــنــوت، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي، مــن أن منطقة 
اليورو تواجه احتمال ارتفاع معدل 
الــتــضــخــم بــــأســــرع مــــن الــتــوقــعــات 
نتيجة اضــطــراب سلاسل التوريد 

وارتفاع الأجور.

 تهتم مختلف الدوائر بأمن الطاقة الأوروبية وآثار الأزمة الاقتصادية (رويترز)

بايدن يعتمد رفع سقف الدين الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
ّ
وق

بايدن، مساء أول من أمس (الخميس) 
تشريعاً يرفع مؤقتاً سقف اقتراض 
الحكومة إلى ٢٨٫٩ تريليون دولار، 
ليَحول مؤقتاً دون تخلف الولايات 
المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة 
في تاريخها حتى ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل فحسب.
كانت وزارة الخزانة الأميركية 
قد ذكــرت أنها لن تكون قــادرة على 
ســـــداد فــواتــيــر الـــدولـــة اعـــتـــبـــاراً من 
١٨ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 

فـــــي ظـــــل عــــــدم رفــــــع ســـقـــف الــــديــــن. 
ومــن المتوقع أن ينتهي أجــل زيــادة 
عها بايدن 

ّ
سقف الاقتراض التي وق

والبالغة ٤٨٠ مليار دولار في الثالث 
من ديسمبر (كانون الأول).

وعقب معارك حزبية على مدى 
أسابيع، أقر مجلس الشيوخ مطلع 
الأسبوع الحل قصير الأمــد لمشكلة 
الدين قبل أن يصادق عليه مجلس 
الــنــواب يـــوم الــثــلاثــاء. وكــتــب زعيم 
الــجــمــهــوريــين فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
إلــى بايدن  ميتش مكونيل، رســالــة 
بعد تصويت المجلس قال فيها إنه 
لـــن يــســاعــد الــديــمــقــراطــيــين مــجــدداً 

في رفــع سقف الدين. وأضــاف: «لن 
أكون طرفاً في أي مسعى مستقبلي 
للتخفيف مــن عــواقــب ســوء الإدارة 
الديمقراطية»، قائلاً إن فاتورة إنفاق 
ضــخــمــة أخــــــرى ســـتـــضـــرّ الــــولايــــات 

المتحدة وستساعد الصين.
ويــــشــــدد الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى 
ضـــرورة أن يتحمل الديمقراطيون 
وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين 
لأن بايدن اقترح خطة إنفاق حجمها 
٣٫٥ تريليون دولار لتوسيع البرامج 
الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ. 
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن 
زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد 

الــضــرائــب  لتغطية تكاليف خــفــض 
وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس 
الجمهوري السابق دونــالــد ترمب، 
والتي أيّدها جمهوريو الكونغرس.
والمــعــركــة المستمرة منذ أشهر 
بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بانتخابات التجديد النصفي 
لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) ٢٠٢٢ حــــــين ســــيــــحــــاول 
الجمهوريون اقتناص الأغلبية في 

مجلسي النواب والشيوخ.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــداخـــــلـــــي، 
الــتــجــزئــة الأميركية  زادت مبيعات 
على نحو غير متوقع في سبتمبر 

(أيــلــول) المــاضــي، لكن ثمة مخاوف 
مــن أن تــؤثــر قــيــود الإمـــــدادات سلباً 
عــلــى مــوســم الــتــســوق فــي العطلات 
وسط استمرار النقص في السيارات 

والسلع الأخرى.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
أمس (الجمعة)، إن مبيعات التجزئة 
المــاضــي. وجرى  زادت ٠٫٧٪ الشهر 
أغــــســــطــــس (آب)  بــــيــــانــــات  تــــعــــديــــل 
ارتــفــاع مبيعات  بــالــزيــادة لتعكس 
بــــــــدلاً مـــــن ٠٫٧٪  الــــتــــجــــزئــــة ٠٫٩٪ 
المعلنة من قبل. وكان خبراء اقتصاد 
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم قد 
توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 

٠٫٢٪.ودفع استمرار النقص العالمي 
فــي الرقائق شــركــات الــســيــارات إلى 
خفض الإنــتــاج، مما يعزز الأسعار 
ويــــــحــــــدّ مــــــن الــــــخــــــيــــــارات المــــتــــاحــــة 
لــلــمــشــتــريــن. كـــمـــا أن هـــنـــاك نــقــصــاً 
فــــي الـــســـلـــع الأخـــــــرى وســـــط تــكــدس 
الــبــضــائــع فـــي المــــوانــــئ بــســبــب قلة 

العمال.
وتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــك مـــــــع بــــيــــانــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة أظـــهـــرت أول مـــن أمــس 
(الخميس)، ارتفاع أسعار المنتجين 
(الـــجـــمـــلـــة) فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بوتيرة أكثر اعتدالاً، وهو ما يشير 
إلــــى تـــراجـــع حــــدة ضــغــوط ســلاســل 

المــواد الخام والتي  التوريد ونقص 
أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وذكرت وزارة العمل الأميركية 
أن مؤشر أسعار الجملة للمستهلك 
النهائي ارتــفــع بنسبة ٠٫٥٪ خلال 
 بالشهر 

ً
المـــاضـــي مــقــارنــة سبتمبر 

 
ً
الـــســـابـــق، وبــنــســبــة ٨٫٦٪ مـــقـــارنـــة

بالشهر نفسه من العام الماضي.
وارتــفــع مــؤشــر أســعــار الجملة 
الــــذي لا يــتــضــمــن السلع  الــرئــيــســي 
الأشــــد تــقــلــبــاً مــثــل الـــغـــذاء والــطــاقــة 
بنسبة ٠٫٢٪ شهرياً، وبنسبة ٦٫٨٪ 
ســـنـــويـــاً. وكــــــان مـــتـــوســـط تــوقــعــات 
المــحــلــلــين الـــذيـــن اســتــطــلــعــت وكــالــة 

«بـــلـــومـــبـــرغ» آراءهـــــــم بـــشـــأن مــعــدل 
تــضــخــم أســـعـــار الــجــمــلــة يــشــيــر إلــى 

٠٫٦٪ شهرياً و٨٫٧٪ سنوياً.
وأشــــــــــــــارت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» إلــــى 
أن مـــؤشـــر أســــعــــار الــجــمــلــة يــرتــفــع 
بــاطّــراد خــلال العام الحالي نتيجة 
الاضـــــــطـــــــراب فـــــي ســـــلاســـــل تــــوريــــد 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج ونــقــص المـــواد 
الخام والعمالة، مما أدى إلى ارتفاع 
تكاليف الإنــتــاج. ومـــررت الشركات 
بـــعـــضـــاً مـــــن الــــــزيــــــادة فـــــي تــكــالــيــف 
الإنـــتـــاج إلـــى المــســتــهــلــكــين، وهـــو ما 
يفسّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال 

الفترة الأخيرة.
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رشا شربتجي:
الفنان العربي 

يتعرض للظلم 
عندما يكبر

استعادة 
 «المينيمالية» 
في التصميم 

الداخلي

2021 عام الألبومات الخليجية

موسم الرياض..
أكثر من 7500 فعالية مبهرة 

ومفاجآت عالمية

«الصحة الرقمية».. 
إيجابياتها وسلبياتها

PFW SS 2022
موضة الربيع من باريس

د. سعاد الشامسي 
ث قلبك  حَدِّ

مها الأحمد
من وراء النافذة

د. أحمد العرفج
اقتصادات جذب 

الانتباه 

د. هبة علي
شخصياتٌ 

نة ملوَّ

مايا الهواري
م الإنسان   علَّ

ما لم يعلم

كتاب «سيدتي»:

الأرباح تصنع أسبوعاً مشرقاً للأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية في 
ارتــفــاع الجمعة  وول ستريت على 
بعد أن استكمل غولدمان ساكس 
موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى، 
في حين عزز الارتفاع غير المتوقع 
الــتــجــزئــة الآراء حــول  فــي مبيعات 

الانتعاش الاقتصادي.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وصــــعــــد 
الصناعي ١١١٫٠٧ نقطة بما يعادل 
٠٫٣٢ في المائة إلى ٣٥٠٢٣٫٦٣ نقطة. 
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد انـــد بــورز 
٥٠٠ مــرتــفــعــا ٩٫٤٣ نــقــطــة أو ٠٫٢١ 
في المائة إلى ٤٤٤٧٫٦٩ نقطة، وزاد 
المؤشر ناسداك المجمع ٦٧٫٨١ نقطة 
إلـــى ١٤٨٩١٫٢٤  المــائــة  أو ٠٫٤٦ فــي 

نقطة.
وفــي أوروبـــا، اتجهت الأسهم 
إلـــى تحقيق أفــضــل أداء أسبوعي 
لها في سبعة أشهر حيث ساعدت 
تــقــاريــر الأربــــاح الــقــويــة فــي طمأنة 
المستثمرين وتهدئة المخاوف بشأن 

ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المــائــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٧:٠٧  بــحــلــول 
غـــريـــنـــتـــش، مــتــجــهــا صـــــوب إنـــهـــاء 
الأسبوع على ارتفاع ٢٫٣ في المائة 
مــدعــومــا بتحسن كــبــيــر فــي إقـــدام 
المــســتــثــمــريــن عـــلـــى المـــخـــاطـــرة فــي 

الجلستين الماضيتين.
وكانت البنوك أكبر الرابحين 
في أوروبا بعد نتائج ربع سنوية 
فاقت التوقعات من أربعة من أكبر 
المـــقـــرضـــين فـــي وول ســتــريــت يــوم 
الخميس. وارتفعت أسهم قطاعات 
مبيعات التجزئة والــنــفــط والــغــاز 

والسفر بين ٠٫٦ وواحد في المائة.
وصعد سهم دار هوغو بوس 

الألمـــانـــيـــة لـــلأزيـــاء بــنــســبــة ٣٫٨ في 
المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام 
الحالي بعد انتعاش أربـــاح الربع 
الثالث على خلفية طلب قــوي في 
أوروبــــــا والأمـــيـــركـــتـــين. وتــراجــعــت 
أســــهــــم ريــــــو تـــيـــنـــتـــو المـــــدرجـــــة فــي 
بــريــطــانــيــا ١٫٣ فـــي المـــائـــة بــعــد أن 
خفضت شركة التعدين الأسترالية 
توقعاتها لشحنات خـــام الحديد 
لعام ٢٠٢١ بسبب تأزم سوق العمل، 
فــــي حــــين تـــراجـــعـــت أســــهــــم شــركــة 
البرمجيات المصرفية السويسرية 
تيمينوس ١٤ في المائة بعد صدور 
الــنــتــائــج. وارتـــفـــعـــت أســـهـــم شــركــة 
خـــــدمـــــات الــــحــــوســــبــــة الـــســـحـــابـــيـــة 
كــــلاود  إتـــــش  فـــــي.  الـــفـــرنـــســـيـــة أو. 
بنسبة ١٫٨ في المائة في أول ظهور 

لها في سوق الأسهم في باريس.
وفــي آسيا، قفز المؤشر نيكي 
الـــقـــيـــاســـي إلـــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
منذ أكثر من أسبوعين وحقق أول 
مــكــاســب أســبــوعــيــة لـــه مــنــذ أربــعــة 
أســـابـــيـــع بـــعـــد أن عــــــززت مــكــاســب 
لــيــلــيــة فـــي وول ســتــريــت شــركــات 
التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان 

نتائج أرباحها.
المــؤشــر نيكي بنسبة  وارتــفــع 
١٫٨١ في المائة ليغلق عند ٢٩٠٦٨٫٦٢ 
نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس 
الأوســـع نطاقا ١٫٨٦ فــي المــائــة إلى 
المــؤشــر  نــقــطــة. وصـــعـــد   ٢٠٢٣٫٩٣
المــائــة هــذا  نيكي بنسبة ٣٫٦٤ فــي 
الأســـــبـــــوع، بــيــنــمــا ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
توبكس ٣٫١٦ في المائة بعد خسائر 

دامت ثلاثة أسابيع.
وقـــــــال شــيــغــيــتــوشــي كــــامــــادا 
المــــديــــر الــــعــــام لــقــســم الأبــــحــــاث فــي 
تــــاتــــشــــيــــبــــانــــا لــــــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة: 
«المكاسب الكبيرة لأسهم شركات 
التكنولوجيا منحت السوق دفعة 

كبيرة. مــن المتوقع أيضاً أن ترفع 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة 
توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك 

بمثابة دفعة للسوق».
وســـــاهـــــمـــــت شـــــركـــــة طـــوكـــيـــو 
إلــــكــــتــــرون لإنـــــتـــــاج مـــــعـــــدات صــنــع 
الــــرقــــائــــق بـــالـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر فــي 
مكاسب نيكي، إذ ارتفعت ٢٫٩٧ في 
المــائــة. وقفز سهم فانوك المصنعة 

للروبوتات ٥٫٦١ في المائة.
وبــــدوره، اتــجــه الــذهــب صوب 
أفضل أسبوع له في قرابة خمسة 
أشـــهـــر مـــدعـــومـــا بـــتـــراجـــع الـــــدولار 
الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن 
الأصــــــفــــــر رغـــــــم تـــخـــفـــيـــض وشـــيـــك 
الــتــي يتخذها  لإجــــراءات التحفيز 

مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الـــــســـــاعـــــة ٠٦:٠٩  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 
إلــى ١٧٩٢٫٥٤ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة)، لــكــنــه ارتــفــع 
اثـــنـــين فـــي المـــائـــة خــــلال الأســـبـــوع. 
ونــزلــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة 
للذهب ٠٫٣ في المائة إلى ١٧٩٣٫١٠ 
لــــلأوقــــيــــة. واتـــــجـــــه مـــؤشـــر  دولار 
الدولار صوب أول تراجع أسبوعي 
لــــه مـــنـــذ ســـتـــة أســـابـــيـــع مـــمـــا عـــزز 
جـــاذبـــيـــة الــــذهــــب لــلــمــشــتــريــن مــن 

حائزي العملات الأخرى.
النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
الأخـــــرى تــراجــعــت الــفــضــة ٠٫٤ في 
إلـــى ٢٣٫٤٥ دولار لــلأوقــيــة،  المـــائـــة 
لكنها بصدد تسجيل أكبر زيــادة 
أســـبـــوعـــيـــة فـــــي ســـبـــعـــة أســـابـــيـــع. 
وصعد البلاتين ٠٫١ في المائة إلى 
١٠٥٦٫٠٢ دولار لــلأوقــيــة. وارتــفــع 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  الــــــبــــــلاديــــــوم ٠٫٤ 
لــلأوقــيــة. ويتجه  ٢١٣٧٫٦٨ دولار 
البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل 

مكاسب لثاني أسبوع.

زيادة الاعتماد في الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة 

دبي تطلق لجنة للاقتصاد الدائري ضمن خطط الاستدامة 
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلق المجلس الأعلى للطاقة 
في دبي لجنة للاقتصاد الدائري 
لــتــكــون منصة تجمع مؤسسات 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص 
الـــتـــي تـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري 
والــــــتــــــي ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
قــابــلــة للتنفيذ بــهــدف  مـــبـــادرات 
توسيع نطاق التطبيقات الحالية 
والـــتـــعـــريـــف بــأفــضــل المـــمـــارســـات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــــجــــال الاقـــتـــصـــاد 

الدائري.
وقــــــال ســعــيــد الـــطـــايـــر نــائــب 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــطــاقــة 
فــي دبــي: «تــولــي الإمـــارات أهمية 
كبرى لتحقيق الإدارة المستدامة 
والاســـــتـــــخـــــدام الـــفـــعـــال لـــلـــمـــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن خــــــلال الـــتـــحـــول 
نحو الاقــتــصــاد الأخــضــر وزيــادة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
المتجددة والنظيفة»، مشيراً إلى 
أن السياسة الوطنية للاقتصاد 
الدائري تحدد أولويات البلاد في 
تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري 
فــــــي عـــــــدد مــــــن الــــقــــطــــاعــــات ذات 
الــبــنــيــة التحتية  الأولــــويــــة وهــــي 
الــــــخــــــضــــــراء والـــــنـــــقـــــل المــــســــتــــدام 

والـــتـــصـــنـــيـــع المــــســــتــــدام وإنــــتــــاج 
واستهلاك الغذاء المستدام.

وتـــــهـــــدف لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد 
الــــدائــــري الـــتـــي أطــلــقــهــا المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــطـــاقـــة فـــــي دبـــــــي إلــــى 
تشجيع الاستثمار في الاقتصاد 
الدائري وتقديم مقترحات قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ تــــدعــــم تـــوســـيـــع نــطــاق 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــحـــالـــيـــة وإدخـــــــال 
أفضل الممارسات العالمية في دعم 
الاقتصاد الدائري بما يسهم في 
تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة 
حماية البيئة وضــمــان استدامة 

الموارد الطبيعية.
وأضــاف الطاير «نهدف إلى 
تطوير وإطــلاق آليات ومبادرات 
بــالــتــعــاون مــع شركائنا  مبتكرة 
لــتــعــزيــز تبني  الاســتــراتــيــجــيــين 
نـــمـــوذج الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري في 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات وضــــمــــان 
تطبيقها وفـــق منهجيات تربط 
جــمــيــع الأطـــــراف الــفــاعــلــة إضــافــة 
إلـــــــى دعـــــــم الـــــشـــــركـــــات الـــنـــاشـــئـــة 
وتطوير قــدرات رواد الأعمال في 
الــحــيــوي وتشجيع  الــقــطــاع  هـــذا 
الاستفادة من الإمكانات الهائلة 

لـــلـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــــديــــثــــة لــتــســريــع 
الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري عــبــر تــعــزيــز 
كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية 
المــمــارســات المستدامة  وتشجيع 
عبر إعادة استخدام الموارد وتقليل 
الــــهــــدر والــــحــــد مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
الــتــحــدي لتغير  لــلــمــســاهــمــة فـــي 
المــــنــــاخ وبــــنــــاء مــســتــقــبــل أفــضــل 

لأجيالنا القادمة».
وقــال أحمد المحيربي الأمين 
العام للمجلس الأعلى للطاقة في 
دبـــي ورئــيــس اللجنة التنفيذية 
الــطــاقــة خلال  لإدارة الطلب على 

الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد 
الـــدائـــري: «ســعــدنــا بــالاســتــجــابــة 
للمقترحات التي تمت مناقشتها 
لـــلـــجـــنـــة  فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع الأول 
الاقــتــصــاد الــدائــري الــتــي أطلقها 
المــجــلــس ونـــــرى بــالــفــعــل الــعــديــد 
مـــن الأمــثــلــة المــتــمــيــزة لــلاقــتــصــاد 
ــــــدائــــــري الــــتــــي يـــمـــكـــن تــوســيــع  ال
نطاقها على مستوى إمارة دبي».

وأضاف «كما ناقشت اللجنة 
تــقــريــر حــالــة الاقــتــصــاد الـــدائـــري 
الــذي تم الاطــلاع عليه ومواءمته 
مع السياسة الوطنية للاقتصاد 
الـــــدائـــــري وبـــعـــض الأمـــثـــلـــة عــلــى 
أفضل الممارسات العالمية إضافة 
التالية في تطوير  إلى الخطوات 
مبادرات وأدوات لدعم الاقتصاد 
الــقــطــاعــات  فــي مختلف  الـــدائـــري 

في دبي».
إلــــــــى أن الاقــــتــــصــــاد  يـــــشـــــار 
الدائري عبارة عن نظام اقتصادي 
يركز على تقليل استخراج الموارد 
الــطــبــيــعــيــة والـــحـــد مـــن الــنــفــايــات 
وتــــــجــــــديــــــد الـــــنـــــظـــــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
وتــــحــــتــــفــــظ فــــيــــه المــــــــــــواد الــــخــــام 
والمــكــونــات والمــنــتــجــات بقيمتها 
لأطول فترة ممكنة كما تستخدم 

فيه مصادر الطاقة المتجددة.

جانب من اجتماع لجنة الاقتصاد الدائري في دبي (وام)

توقعات باستمرار تيسير السياسة النقدية بعد عزل إردوغان معارضيه

«فيتش»: خفض الفائدة في تركيا سابق لأوانه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انتقدت وكالة «فيتش» الدولية 
للتصنيفات الائتمانية بشدة، قرار 
خفض سعر الفائدة في تركيا خلال 
الشهر الماضي، ورأت أن إقدام تركيا 
عــلــى خــفــض ســعــر الــفــائــدة بمقدار 
١٠٠ نقطة أساس كان سابقاً لأوانه.

وأوضح الخبير الاقتصادي في 
الــوكــالــة، إريـــك أريــســبــي، أن خفض 
ســعــر الــفــائــدة كـــان خــطــوة مــبــكــرة، 
وأن الخطوة التي جاءت مع التغيير 
في اتجاه السياسة النقدية للبنك 
المــركــزي التركي ستبقي حالة عدم 

اليقين مرتفعة.
وخــــفــــض الــــبــــنــــك بـــشـــكـــل غــيــر 
مــتــوقــع، فـــي ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، ســعــر الــفــائــدة إلـــى ١٨ في 
المـــائـــة؛ مـــا اعــتــبــره مــحــلــلــون دلــيــلاً 
جــديــداً على التدخل السياسي من 
قبل الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، 
الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار 
الــــفــــائــــدة، مــعــتــبــراً أنـــهـــا ســـبـــب كــل 

الشرور.
وأكد أريسبي، في تصريحات 
نـــشـــرت أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن هـــذه 
الخطوة ستزيد صعوبة السيطرة 
على التضخم الذي يقترب من ٢٠ في 
المائة، وفي ظل مخاطر عدم استقرار 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي ونـــقـــاط الــضــعــف 
الــخــارجــيــة، هــنــاك مــخــاطــرة كبيرة 
في أن تفرض الاعتبارات السياسية 

مزيداً من التيسير النقدي.
وتــــســــبــــب قــــــــرار خــــفــــض ســعــر 
الــــفــــائــــدة فــــي مــــزيــــد مــــن الـــتـــدهـــور 
لــلــيــرة الــتــركــيــة، الــتــي تــعــانــي عند 
أدنـــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا فــــي الـــتـــاريـــخ 
والـــتـــي ســجــلــت مـــزيـــداً مـــن الــهــبــوط 
في تعاملات أمس، وجرى تداولها 
عــنــد مــســتــوى ٩٫٢٣ لــيــرة لـــلـــدولار، 
بعد أن بـــدأت رحــلــة هــبــوط جديدة 
المــاضــي، على خلفية  الــثــلاثــاء  منذ 
إيـــضـــاحـــات قـــدمـــهـــا رئـــيـــس الــبــنــك 
المركزي شهاب كاوجي أوغلو أمام 
لجنة الــخــطــة والمـــوازنـــة بــالــبــرلمــان، 
استبعد فيها أن يكون لخفض سعر 

الفائدة تأثير على سعر الليرة.
وواصــــلــــت الـــلـــيـــرة تــدحــرجــهــا 
بـــعـــد إقـــــــدام إردوغـــــــــان عـــلـــى تــدخــل 
جديد بإجراء قرارات فصل وتعيين 
جديدة لعدد من نواب رئيس البنك 
وأعضاء لجنة السياسة النقدية، ما 
زاد من عدم اليقين وأضعف بشكل 
أكبر ثقة المستثمرين في استقلالية 

قرارات البنك.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــذيـــر 
«فيتش»، يتوقع خبراء  لـ الصريح 
ومـــحـــلـــلـــون خـــفـــضـــاً آخــــــر لأســـعـــار 
الفائدة في اجتماع لجنة السياسة 
النقدية بتشكيلها الجديد الأسبوع 
المقبل، حيث أقال إردوغان معارضي 
تــيــســيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة داخـــل 
اللجنة وعين مكانهم ٣ ممن يقبلون 
أســعــار  المتعلقة بخفض  بمطالبه 

الفائدة.
أن أي خفض  الـــخـــبـــراء  ورأى 
جــديــد لــلــفــائــدة ســيــدفــع الــلــيــرة إلــى 
مزيد من الهبوط، وأنها قد تتدنى 
إلى مستوى ٩٫٥ ليرة للدولار خلال 

شهر واحد.
ومــن شــأن الإقـــدام على خفض 
جديد للفائدة فــي اجتماع اللجنة 

المقرر في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــاري، دفــع العائد الحقيقي في 
تــركــيــا أكــثــر إلـــى المــنــطــقــة السلبية، 
في وقت تشدد فيه البنوك المركزية 
الأخـــــرى فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة 

السياسة النقدية لكبح التضخم.
وتــــــصــــــدرت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
الــقــائــمــة كــأكــبــر عــمــلــة خـــاســـرة في 
الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة خـــــــلال الــــعــــام 
الــبــنــك  الــــــجــــــاري، بـــعـــد أن خـــفـــض 
المــــركــــزي، عــلــى غــيــر المـــتـــوقـــع سعر 

الفائدة الرئيسي في سبتمبر.
وبــحــســب كــريــســتــيــان ماجيو، 
رئيس استراتيجية المحافظ في «تي 
دي سيكيوريتيز» في لندن: «تنتقل 
تركيا مــن أزمــة إلــى أخـــرى، وتكون 
الــغــالــب ذات طبيعة سياسية،  فــي 
لــــذا أتـــركـــك تــتــخــيــل لمـــــاذا لـــن تــكــون 
الأزمة المقبلة هي الأخيرة وما يلزم 
لوقف هذه الحلقة المفرغة الرهيبة 
الـــتـــي تـــتـــكـــرر كــــل بــضــعــة أربــــــــاع». 
وتــوقــع مــاجــيــو هــبــوط الــلــيــرة إلــى 
٩٫٧٥ للدولار العام المقبل، موضحاً 
أن «هــــذه لــيــســت ســـوى مــســتــويــات 

إرشادية تعبر عن وجهة العملة».
ومــن المنتظر أن يــزيــد ضعف 

الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة مـــــن الـــضـــغـــوط 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد مــع 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة. ويــعــتــقــد 
خبراء أن الاقتصاد التركي، الذي 
انعكس تدهوره في ارتفاع تكاليف 
المعيشة إلى جانب مشكلة البطالة، 
سوف يمر بفترة أكثر صعوبة، ما 
إلـــى صــعــود نسبة الفقر  ســيــؤدي 

بشكل كبير.
ولفتت أســتــاذة الاقــتــصــاد في 
جـــامـــعـــة كـــوتـــش الـــتـــركـــيـــة، ســيــلــفــا 
دمير ألب، إلى أن التغيرات المتكررة 
في الوظائف بالبنك المركزي ينظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا «ضـــربـــة إضــافــيــة 
لــــلــــمــــصــــداقــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــة أن هــــذا 
الـــتـــصـــور يــــــؤدي إلـــــى الــــهــــروب مــن 
الليرة التركية وأن الأداة الرئيسية 
في السياسة النقدية هي المصداقية، 
فالثقة التي توفرها هذه المصداقية 
هي التي تضمن استقرار الأسعار 

والاستقرار المالي.
وشــــبــــه الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
أوغــور جورسيس، البنك المركزي، 
«مــتــجــر لـــلأوانـــي الــزجــاجــيــة في  بـــ
الــــدولــــة. عــنــدمــا تــدخــلــه الــســيــاســة 

تتحطم أحوال البلاد وتنسكب».

يعتقد خبراء أن الاقتصاد التركي سيمر بفترة أكثر صعوبة ما سيؤدي إلى صعود نسبة الفقر (إ.ب.أ)

 مع هدوء مخاوف التضخم 

«موديز» تخفض تصنيف تونس
باريس: «الشرق الأوسط»

ــــضــــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
ّ
خــــف

الائــتــمــانــي «مــوديــز» درجـــة تونس 
مــــع آفـــــــاق ســلــبــيــة فــــي هــــــذا الــبــلــد 
الــذي يمر بأزمة اقتصادية عمّقها 
الــوبــاء وتــواصــل غــيــاب الاســتــقــرار 
السياسي. وتراجع تصنيف تونس 
من «بــي٣» إلــى «ســي إيــه ايــه١»، ما 
المــمــنــوحــة للمالية  الــثــقــة  يعني أن 

التونسية قد تقلصت.
وبيّنت الوكالة في بيان، مساء 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن الــتــصــنــيــف 
تـــرافـــقـــه آفــــــاق ســلــبــيــة عـــلـــى الأمــــد 
المتوسط ما يعزز فرضية التخفيض 
مــن جــديــد. وأكـــدت الــوكــالــة أن هذا 
التراجع «يعكس ضعف الحكومة» 
ويزيد من صعوبة حصول البلاد 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــــقـــــادمـــــة عــلــى 

تمويلات خارجية.

وتـــــــشـــــــهـــــــد تـــــــــونـــــــــس غـــــيـــــابـــــاً 
للاستقرار السياسي منذ ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) الــفــائــت، حــين قــرّر الرئيس 
قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة 
هــشــام المــشــيــشــي وتــجــمــيــد أعــمــال 

البرلمان وتولي السلطات.
والاثـــنـــين تـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة بــرئــاســة نــجــلاء بـــودن وتم 
تكليفها النظر فــي ملفات الفساد 
والوضع الاقتصادي والاجتماعي 

في البلاد أساساً.
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
أمـــام مفاوضات  الــطــريــق  «سيفتح 
جــديــدة مــع المــقــرضــين الــرســمــيــين» 
حسب «موديز»، ولكن «من الصعب 
أن يــتــم الـــتـــوافـــق حــــول إصـــلاحـــات 
ســـابـــقـــة، وبـــخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بكتلة الأجور في القطاع الحكومي 
وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة 
وإصــــلاح المــؤســســات الــحــكــومــيــة». 

وأوضــــــحــــــت «مـــــــوديـــــــز» أن «هـــــذه 
الإصـــــلاحـــــات أســـاســـيـــة لــلــمــوازنــة 

العامة».
ويــــــــواجــــــــه اقــــــتــــــصــــــاد الـــــبـــــلاد 
صعوبات منذ ٢٠١١ ولــم يتجاوز 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي ٠٫٦٪  مــــعــــدّل 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. 
كــمــا ارتــفــعــت نــســبــة الــتــضــخــم إلــى 
٦٪ وزادت الأزمة الصحية من تفاقم 

الوضع في البلاد.
في مايو (أيــار) الفائت، عادت 
تــــونــــس المـــثـــقـــلـــة بــــالــــديــــون لــلــمــرة 
الــرابــعــة مــن خـــلال عــقــد للتفاوض 
مع صندوق النقد الدولي سعياً إلى 
اتفاق على ثلاث سنوات والحصول 
للعام ٢٠٢١ على ٣٫٣ مليارات يورو 
فــي مــقــابــل وعـــد بــإصــلاحــات يبدو 

الالتزام بها أصعب من السابق.
ويــــــــــــــــوم الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء، قـــــالـــــت 
كريستالينا غورغييفا مــديــر عام 

الــدولــي، إن تونس  النقد  صــنــدوق 
تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات 
أهــــــــداف مـــحـــددة  اقـــتـــصـــاديـــة ذات 
لتحقيق استقرار اقتصادها ووضع 
المــالــيــة الــعــامــة فــي مــســار مــســتــدام. 
وأبـــلـــغـــت غــورغــيــيــفــا الــصــحــافــيــين 
بــــأن صـــنـــدوق الــنــقــد عــلــى تــواصــل 
موسع مع السلطات التونسية على 
المستوى الفني ويتطلع إلى سماع 
أولوياتهم لبرنامج إقراض محتمل 

مع الصندوق.
ر البنك 

ّ
والأسبوع الماضي، حذ

المـــركـــزي الــتــونــســي مـــن تــداعــيــات 
الـــوضـــع المـــالـــي المـــتـــدهـــور والــشــح 
المـــوارد لتمويل موازنة  الحاد في 
الدولة لعام ٢٠٢١ في ظل تخوف 
المقرضين الدوليين وغياب برنامج 
جــديــد مــع صــنــدوق الــنــقــد. ودعــا 
البنك في بيان إلى ضرورة تفعيل 
الــــتــــعــــاون المــــالــــي الـــثـــنـــائـــي خـــلال 

الــعــام لتعبئة  الفترة المتبقية مــن 
مـــا أمـــكـــن مـــن المـــــــوارد الــخــارجــيــة 
لتفادي التمويل النقدي وتداعياته 
المحتملة على مستوى التضخم 
وسعر الصرف بالدينار وعلاقات 
تونس بالمؤسسات المالية المانحة 

ووكالات الترقيم السيادي.
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عالم الرياضة
إقامة المواجهتين في الرياض تشكل دفعة قوية لبلوغهما نصف النهائي

الهلال والنصر في مهمة آسيوية معقدة أمام بيرسبوليس والوحدة
الرياض: فهد العيسى

يقف قطبا العاصمة الرياض؛ 
الهلال والنصر، على عتبة بلوغ 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا، 
وذلك عندما يلتقيان بنظيريهما 
بيرسبوليس الإيــرانــي والــوحــدة 
الإمــاراتــي، على الترتيب، اليوم، 
في ربــع نهائي البطولة القارية، 
والــــــتــــــي تـــــقـــــام مــــبــــاريــــاتــــهــــا فــي 
العاصمة الرياض بنظام التجمع 

وخروج المغلوب.
وقــــــد يـــشـــهـــد نـــصـــف نــهــائــي 
البطولة الذي سيقام يوم الثلاثاء 
في العاصمة السعودية الرياض، 
مواجهة سعودية خالصة، وذلك 
الهلال  التقليدين  الغريمين  بــين 
والـــنـــصـــر فـــي حــــال تــــجــــاوزا هــذا 

الدور.
ويــــمــــلــــك الـــــفـــــريـــــقـــــان فـــرصـــة 
كـــــبـــــيـــــرة لــــلــــعــــبــــور نـــــحـــــو نـــصـــف 
نهائي البطولة ثم بلوغ المباراة 
الختامية وحــتــى فــرصــة تحقيق 
الــلــقــب، خــصــوصــاً فــي ظــل إقــامــة 
المـــــبـــــاريـــــات عـــلـــى أرضــــهــــمــــا، مــع 
الــســمــاح بــحــضــور كــامــل الــطــاقــة 
الاستيعابية للمدرجات بصورة 
قـــــبـــــل وزارة  مـــــــن  اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
الـــــريـــــاضـــــة، وهـــــــو الــــــقــــــرار الـــــذي 
سينعكس إيجابياً على ممثلي 

الكرة السعودية آسيوياً.
وسيكون الهلال الذي يواجه 
نــــظــــيــــره فـــــريـــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيراني على ملعب الأمير فيصل 
بــن فــهــد، أمــــام مــهــمــة أصــعــب من 
مهمة نظيره فريق النصر، حيث 
يملك الفريق الإيراني خبرة أكبر 
مـــن خـــلال بــلــوغــه نــهــائــي بطولة 
النسخة الماضية، قبل أن يخسره 
أمـــام أولـــســـان هــيــونــداي الــكــوري 
الجنوبي، بالإضافة إلى تحقيقه 
لـــقـــب الــــــــدوري الإيـــــرانـــــي المـــوســـم 

الماضي.
اللقب  ويــواجــه الهلال حامل 
٣ مرات آخرها في ٢٠١٩ والمتأهل 
بـــصـــعـــوبـــة إلـــــــى ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
كأفضل ٣ فرق تحتل الوصافة في 
مجموعة استضافها في الرياض، 
فريقاً إيرانياً ثانياً بعد تخطيه 

استقلال طهران بهدفين.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، كـــــــــان مــــســــار 
بـــيـــرســـبـــولـــيـــس، وصــــيــــف ٢٠١٨ 
أكـــثـــر صـــلابـــة بــتــصــدره  و٢٠٢٠، 
مـــجـــمـــوعـــتـــه دون خــــــســــــارة، ثــم 
فـــــوزه عــلــى اســـتـــقـــلال دوشــانــبــي 

الطاجيكستاني بهدف.
وهــــــــــذه تـــــاســـــع مـــــــبـــــــاراة فــي 
المــــــســــــابــــــقــــــة بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، فـــســـبـــق 
لبيرسبوليس الفوز مرة وحيدة 
مــقــابــل ٤ تــعــادلات و٣ خــســارات، 
الــهــلال  ولـــم ينجح بــعــد بتخطي 

في دور إقصائي.
وقـــال مــدافــع الــهــلال الــكــوري 
الـــجـــنـــوبـــي جــــانــــغ هــــيــــون - ســو 
فــي تصريح نقله مــوقــع الاتــحــاد 
القاري: «نجحنا في تحقيق ذلك 
عام ٢٠١٩، والآن أريد أن أكرر ذلك 
أنــا متشوق لتحقيق  الــعــام،  هــذا 

الــفــوز فــي المــبــاريــات المقبلة، كان 
هذا الموسم طويلاً، ولكن أمامنا 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات يــجــب أن نحقق 
الـــفـــوز فــيــهــا إذا أردنــــــا الــتــتــويــج 
باللقب الآســيــوي، ثــم يمكن بعد 
ذلك أن نركز على الدوري المحلي».

المــبــاراة تحت  ويدخل الهلال 
قيادة مدربه البرتغالي جارديم 
لــم يقدم فريقاً مُقنعاً حتى  الــذي 
الآن على الصعيد الفني وحتى 
الــنــتــائــج، حيث ما  على مستوى 
زال الهلال يظهر بصورة بعيدة 
عن مستواه ويفوز في اللحظات 
الــصــعــبــة مــــن المــــبــــاريــــات بــفــضــل 
عــــدة أســــبــــاب؛ مـــن بــيــنــهــا الــنــهــج 
الــتــكــتــيــكــي الــــذي يــتــخــذه الــفــريــق 

تحت قيادة جارديم.
ويتطلع البرتغالي جارديم 
القادم من تجربة كبيرة مع فريق 

لــقــيــادة فريقه  مــونــاكــو الفرنسي 
نحو اللقب الآسيوي الذي سيكون 
بــلا شــك أحــد الأهــــداف الرئيسية 
للفريق العاصمي بطل النسخة 
قبل الماضية للبطولة القارية، رغم 
الظروف التي أحاطت بالفريق من 

إصابات متنوعة للاعبين.
ووقعت خيارات جارديم على 
الرباعي الأجنبي غوميز وموسى 
مـــاريـــغـــا والــــبــــرازيــــلــــي مــاثــيــوس 
بـــيـــريـــرا، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــدافـــع 
الــكــوري الجنوبي جيانغ هيون 
سو، فيما غاب عن القائمة كل من 
البيروفي كــاريــلــو والأرجنتيني 
فـــيـــيـــتـــو والــــكــــولــــومــــبــــي كــــويــــلار 
لأســــبــــاب مـــتـــنـــوعـــة، حـــيـــث يــبــدو 
غــيــاب كــاريــلــو الأبـــــرز لــحــضــوره 
الدائم في القائمة الآسيوية، إلا أن 
توقيت مباريات تصفيات أميركا 

الجنوبية أسهم في إبعاد اللاعب 
عن القائمة لصعوبة مشاركته في 

دور الستة عشر وربع النهائي.
ونــــجــــح الــــهــــلال فــــي تـــجـــاوز 
نـــظـــيـــره فـــريـــق اســـتـــقـــلال طـــهـــران 
الإيراني بهدفين دون رد في دور 
الـ١٦ من البطولة القارية بثنائية 
ســــالــــم الــــــدوســــــري وغــــومــــيــــز فــي 
الـــتـــي جــمــعــت بينهما  المـــواجـــهـــة 
في مدينة دبي الإماراتية كملعب 

محايد بين الفريقين.
ويــدخــل الــهــلال المــواجــهــة في 
ظــل غــيــاب يــاســر الــشــهــرانــي أحــد 
أبـــرز عناصر الــفــريــق، وذلـــك بعد 
تعرضه لإصــابــة خــلال مشاركته 
مـــع مــنــتــخــب بــــلاده فـــي مــواجــهــة 
الـــــــيـــــــابـــــــان ضـــــمـــــن الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآســيــويــة، فيما انتعش الفريق 
الــــثــــلاثــــي ســـالـــم  بـــــعـــــودة  الأزرق 

الـــــــــدوســـــــــري ومـــــحـــــمـــــد الــــبــــريــــك 
والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

وعــلــى مــلــعــب مـــرســـول بـــارك 
الــــريــــاض، يتطلع  فـــي الــعــاصــمــة 
النصر للعبور نحو الدور نصف 
النهائي للبطولة، حينما يلاقي 
الــوحــدة الإمــاراتــي،  نظيره فريق 
وهي المواجهة الأولى للبرتغالي 
بــيــدرو إيــمــانــويــل مــــدرب الــفــريــق 
الجديد الذي حل خلفاً للبرازيلي 
مانو مينيز الذي تمت إقالته بعد 

الخسارة محلياً أمام الاتحاد.
ويــتــطــلــع الــنــصــر إلــــى تــكــرار 
تــجــربــتــه فــــي الــنــســخــة المــاضــيــة 
حينما بلغ نصف نهائي البطولة، 
إلا أنـــه يــســعــى لمــواصــلــة المــشــوار 
نحو النهائي على عكس ما حدث 
لـــه فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، حينما 
ودع المنافسة أمــام بيرسبوليس 

الإيراني في الدور نصف النهائي.
ويــــــدخــــــل الــــنــــصــــر مــــبــــاراتــــه 
وسط مساندة جماهيرية كبيرة 
لــتــجــاوز المنعطف الأهـــم للفريق 
هذا الموسم، خصوصاً أن النصر 
يعيش مرحلة فنية جديدة يتطلع 
مــن خــلالــهــا لــبــدء فــتــرة تنافسية 
مختلفة عما حدث للفريق بداية 
المـــوســـم مـــن مــنــعــرجــات أســهــمــت 
بتراجع الفريق في لائحة ترتيب 
الــــدوري المــحــلــي، قبل أن يصحح 
أوضــاعــه ويــعــود مــجــدداً لواجهة 

المنافسة.
وبلغ النصر هــذا الــدور بعد 
فوزه بصعوبة أمام تركتور تبريز 
سازي الإيراني بهدف وحيد دون 
الـــكـــامـــيـــرونـــي  تـــوقـــيـــع  رد حـــمـــل 
المــواجــهــة  فـــي  بــكــر  أبـــو  فينسنت 
التي شهدت جملة من الغيابات، 

يأتي في مقدمة هذه الأسماء عبد 
الــرزاق حمد الله وعبد الله مادو 
وعــلــي لاجــامــي المــوقــوفــين لتراكم 

البطاقات.
وعــــــزز الـــنـــصـــر هـــــذا المـــوســـم 
صـــفـــوفـــه بــكــثــيــر مــــن الــصــفــقــات 
الــنــوعــيــة بــحــثــاً عــن تحقيق لقب 
البطولة الآسيوية، بالإضافة إلى 
المنافسة المحلية بشراسة، حيث 
أتم الفريق تعاقده مع البرازيلي 
تــــالــــيــــســــكــــا كــــــأبــــــرز الــــصــــفــــقــــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــــودة الأوزبـــكـــي 
ماشاريبوف بعد إعــارتــه لفريق 
شــــبــــاب أهــــلــــي دبــــــي الإمــــــاراتــــــي، 
أبــو بكر،  بالإضافة للكاميروني 
فيما حضر عبد الرزاق حمد الله 

ضمن القائمة الآسيوية.
فــــريــــق الــــــوحــــــدة الإمــــــاراتــــــي 
يــــدخــــل مـــواجـــهـــتـــه أمـــــــام الــنــصــر 
بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز مـــواطـــنـــه فــريــق 
الــــشــــارقــــة بـــضـــربـــات الـــتـــرجـــيـــح، 
ـــــفـــــريـــــق عـــــــن دائـــــــــرة  ويــــبــــتــــعــــد ال
الانــتــصــارات منذ الجولة الأولــى 
في الدوري الإماراتي، حيث لعب 
الفريق ٦ مباريات فاز في واحدة 
منها وتعادل في خمس مباريات 
متتالية. وقـــال عــامــر الصيعري 
الــــوحــــدة: «فــريــقــنــا  عــضــو إدارة 
جـــــاهـــــز والـــتـــشـــكـــيـــلـــة مـــكـــتـــمـــلـــة، 
الــهــولــنــدي) هينك تين  و(المـــــدرب 
كات أعدّ الفريق لتجاوز النصر، 
لتكرار إنجاز الوصول إلى نصف 

النهائي للمرة الثانية».
وقــــلّــــل مــــن تـــأثـــيـــر الـــخـــســـارة 
الأخيرة أمــام خورفكان ٢ - ٣ في 
كـــأس الــرابــطــة بــعــدمــا «خــاضــهــا 
الفريق بغياب الدوليين، والوضع 
سيكون مختلفاً تماماً في البطولة 

الآسيوية».
وفـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق، يلعب 
الأحـــد، بوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي حامل اللقب ثلاث مرات 
نــاغــويــا  فــــي ٢٠٠٩، مــــع  آخــــرهــــا 
غرامبوس الياباني، وتشونبوك 
هــــــيــــــونــــــداي مـــــــوتـــــــورز الـــــكـــــوري 
الجنوبي بطل ٢٠٠٦ و٢٠١٦، مع 
مواطنه أولسان هيونداي حامل 
اللقب مرتين في ٢٠١٢ والنسخة 

الأخيرة عام ٢٠٢٠.

غوميز (تصوير: علي الظاهري) تاليسكا (تصوير: عبد العزيز النومان)

تصفيات أميركا الجنوبية
 تغيّب كمبانيا عن الباطن اليوم

الدمام: علي القطان

باتت مشاركة الحارس الأوروغوياني مارتن 
كمبانيا في مباراة فريقه الباطن أمــام الشباب، 
اليوم، مستبعدة إلى حد كبير، وذلك بسبب تأخر 
عــودتــه مــن بـــلاده بعد المــشــاركــة مــع منتخبه في 
التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ 

عن قارة أميركا الجنوبية.
ويمثل الحارس كمبانيا ثقلاً كبيراً في قائمة 
الفريق، حيث يعد من أفضل الحراس الأجانب في 
بطولة الــدوري، ما يجعل فقدانه مؤثراً في وقت 
يحتاج فيه الباطن إلى العودة للحصاد النقطي 

من أجل التقدم عن مراكز الصراع على الهبوط.
ويــــعــــانــــي الــــبــــاطــــن كــــحــــال عــــــدد مـــــن الـــفـــرق 
الــســعــوديــة الــتــي تــضــم لاعــبــين أجــانــب مــن قــارة 
أميركا الجنوبية من تأخر عودتهم بعد المشاركة 
مع منتخبات بلادهم، خصوصاً في التصفيات 
الحالية في ظل التباعد في الأيــام بين المباريات 
التي تقام لمنتخبات هذه القارة عن المباريات التي 
تــقــام فــي بقية الــقــارات، رغــم أن هــذه التصفيات 

تخضع أيضاً لأيام الفيفا.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي 
قد قامت في هذا الموسم بتأجيل مباراة الباطن 
والفتح لمدة ٢٤ ساعة برغبة من الفريقين اللذين 

يضمان لاعبين مهمين من نفس القارة.
وعــلــى الأرجـــح سيعوض مــزيــد فــريــح غياب 
الحارس الأوروغوياني في مباراة اليوم المقررة 

على ملعب النادي بحفر الباطن.
وخــــاض فــريــق الــبــاطــن مـــبـــاراة وديــــة خــلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف ضــــد فـــريـــق الـــفـــيـــصـــلـــي، وخــســر 
المباراة بهدفين لهدف، حيث قام المدرب الصربي 
لا لاتــوفــيــتــش بــالــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة عـــدد من 
الأسماء من أجل تجهيزها للمشاركة مع الفريق 

في المباريات المقبلة من بطولة الدوري.
وحـــصـــد الـــبـــاطـــن ســــت نـــقـــاط مــــن الـــجـــولات 
السبع المــاضــيــة، مــن خــلال فــوز وثــلاثــة تعادلات 
ومثلها خسائر، حيث جعل هذا الحصاد النقطي 
الــضــعــيــف، الــفــريــق فــي مــوقــع مــتــأخــر فــي جــدول 

الترتيب بعد انقضاء الربع الأول.
وعلى صعيد متصل، جهّزت الإدارة العديد 
من الحوافز من أجل الحضور الجماهيري لمباراة 
اليوم، وتم إعداد فعاليات أيضاً، حيث إن هناك 
رغبة في أن يكون الحضور مؤثراً ويكسب على 
ذلـــك الـــنـــادي مــكــاســب مــالــيــة مـــن خـــلال الــجــائــزة 
الــريــاضــة مــع اعتماد  قِــبــل وزارة  المخصصة مــن 
بــــروتــــوكــــول الـــســـعـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــكـــل مــلــعــب 
مـــن المـــلاعـــب الــتــي تــســتــضــيــف مــنــافــســات دوري 

المحترفين.

من استعدادات الباطن لمباراة الشباب (الشرق الأوسط)

الشباب لمواصلة انتصاراته على حساب الباطن اليوم في دوري المحترفين 

الأهلي يتطلع لفوزه الأول... والاتفاق يسعى لوداع لائق للعطوي 
الرياض: فهد العيسى 

تـــعـــود عــجــلــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الــيــوم،  لـــلـــدوران مــن جــديــد  للمحترفين 
أيـــام الفيفا  وذلـــك عقب توقفها بسبب 
الـــ١٥  الدولية والتي امتدت لمــدة قاربت 
يـــومـــاً، وســيــشــهــد الـــيـــوم مـــن المــنــافــســة 
إقــامــة أربـــع مــواجــهــات عــلــى أن تختتم 
هذه الجولة بثلاث مواجهات مساء غد 

الأحد.
وتــــقــــرر تـــأجـــيـــل ديــــربــــي الــعــاصــمــة 
التقليدي  الــهــلال وغريمه  الــريــاض بــين 
النصر حتى موعد لاحق بسبب مشاركة 
الفريقين فــي ربــع نهائي بطولة دوري 
أبطال آسيا اليوم السبت، بعد أن كان من 
المقرر إقامة المواجهة مساء الأحــد على 

ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ويفتتح الشباب مواجهات الجولة 
الثامنة حينما يلاقي مستضيفه الباطن 
فــي مــواجــهــة يسعى مــن خــلالــهــا الليث 
الأبيض لمواصلة رحلة انتصاراته بعد 
فوزه على الفيحاء الجولة الماضية وهو 
الانــتــصــار الــثــانــي لــلــفــريــق هـــذا المــوســم 
الثامن  المــركــز  الــذي قفز بالشباب نحو 

برصيد تسع نقاط.
وخــلال فترة التوقف الأخــيــرة لعب 
الشباب مباراة ودية واحدة أمام نظيره 
فـــريـــق ضـــمـــك فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
الــبــرازيــلــي  خــســرهــا ٠/٢، حــيــث يتطلع 
شــامــوســكــا مــــدرب الــفــريــق لــتــجــنــب أي 
تعثر قــد يبعد الــشــبــاب عــن الــتــقــدم في 
لائــحــة الــتــرتــيــب ويــعــيــده نــحــو المــراكــز 

المتأخرة.
ومن جانبه، يدخل الباطن المواجهة 
باحثاً عن الخروج منها بأي مكاسب إما 
بنقطة التعادل أو الفوز وكسب النقاط 
الثلاث خصوصاً أن الباطن يعاني من 
النزيف النقطي الذي جعل الفريق يحتل 
المــركــز الثالث عشر فــي لائحة الترتيب 
بـــرصـــيـــد ســـــت نـــــقـــــاط، ولــــعــــب الـــبـــاطـــن 
أمـــام الفيصلي خسرها  مواجهة وديـــة 

بهدفين مقابل هدف.
وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل 
بمدينة جدة، يبحث الأهلي عن تحقيق 
فوزه الأول هذا الموسم وإنقاذ الفريق من 
الدخول بحالة معنوية سيئة قد تؤدي 
إلـــى إقــالــة الألــبــانــي هــاســي مــن تــدريــب 
الــفــريــق خصوصاً بعد خــســارة الأهلي 

في الجولة الماضية أمام الاتحاد.
وتجمد رصــيــد الأهــلــي مــع الجولة 
السابعة عند النقطة الخامسة متراجعاً 
نــحــو المــركــز الـــــ١٤ وذلــــك بــعــد استقبال 
الــفــريــق خــســارتــين عــلــى الـــتـــوالـــي، كما 
يـــفـــتـــقـــد الأهـــــلـــــي هــــــذا المـــــســـــاء خـــدمـــات 

الحارس محمد العويس والذي سيغيب 
عن الفريق لمدة تتراوح بين ثمانية إلى 
عـــشـــرة أســـابـــيـــع. مــــن جـــانـــبـــه، يـــحـــاول 
خـــالـــد الـــعـــطـــوي مــــــدرب فـــريـــق الاتـــفـــاق 
توديع فريقه بتحقيق فوز أخير له في 
مشواره التدريبي مع الفريق بعدما أعلن 
الطرفان يوم أول من أمس فك الارتباط 
بينهما بالتراضي بعد مسيرة امتدت 
لـــقـــرابـــة ثــــلاث ســــنــــوات، حــيــث ســتــكــون 
مواجهة الأهــلــي هــي الأخــيــرة للعطوي 

في تدريبه للاتفاق.
وقــال العطوي في مؤتمر صحافي 
الــيــوم  إن مهمته مــع الاتــفــاق ستنتهي 
السبت، مضيفاً أنــه تــم إبــلاغــه مــن قبل 
«الإدارة بعد الاجتماع معها بالتعاقد 
مع جهاز فني جديد، وأتمنى أن يصب 

هذا القرار في مصلحة النادي».
وتـــابـــع: «فـــخـــور بــــأن أكـــــون المــــدرب 
الــســعــودي الـــذي درب فــي أقـــوى بطولة 
عـــربـــيـــة وآســــيــــويــــة لـــعـــامـــين، والأرقــــــــام 
والإحــصــائــيــات تــتــحــدث عــن عملنا مع 

الاتفاق».
ويحتل الاتفاق حالياً المركز الثاني 

عشر برصيد سبع نقاط 
جـــاءت مــن خــلال فوز 
وحيد وأربع تعادلات 
تـــــســـــبـــــبـــــت بـــــتـــــراجـــــع 
الـــــفـــــريـــــق فــــــي لائـــحـــة 
الــتــرتــيــب بــالإضــافــة 
لـــــحـــــلـــــول الاتـــــــفـــــــاق 
كــثــالــث أســـــوأ دفـــاع 
ـــــــــدوري حــيــث  فــــي ال

اســـتـــقـــبـــلـــت شـــبـــاكـــه 
أربــعــة عــشــر هــدفــاً في 

سبع مباريات.
وفي مدينة المجمعة، يستقبل 
الرائد في مواجهة  الفيحاء ضيفه 
يسعى من خلالها الطرفان لتجاوز 
الخسارة الأخيرة واستعادة نغمة 
الانـــتـــصـــارات، حــيــث خــســر الــرائــد 
أمام ضمك بهدفين دون مقابل في 
المواجهة التي جمعت بينهما قبل 
فــتــرة الــتــوقــف وأســهــمــت بتجمد 
رصــــيــــد الـــــرائـــــد عـــنـــد ١١ نــقــطــة 
وتراجعه نحو المركز الخامس 
في لائحة الترتيب بعد أن كان 

منافساً على مراكز المقدمة.
أمـــام الشباب  الــفــيــحــاء  فيما خــســر 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وتـــراجـــع الــفــريــق 
مــع هــذه الــخــســارة إلــى المــركــز الــســادس 
بعشر نقاط مع امتلاك الفيحاء لمباراة 
مؤجلة ستجمعه بنظيره فريق الهلال 
المــقــبــلــة، حــيــث يتطلع الفيحاء  الــفــتــرة 
لكسب نقاط المواجهة أمام ضيفه الرائد 
واســـتـــعـــادة تـــــوازن الــفــريــق واســتــكــمــال 

مشواره المثالي هذا الموسم.
وفي مدينة حائل، يستقبل الطائي 
ضــيــفــه فـــريـــق أبـــهـــا عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، 
حيث يبحث صاحب الأرض عن مواصلة 
صــحــوتــه الــفــنــيــة الـــتـــي قـــادتـــه لتحقيق 
تـــعـــادل ثـــم انـــتـــصـــاريـــن مــتــتــالــين قــفــزت 
بالفريق نحو المركز الحادي عشر برصيد 
سبع نقاط. أما فريق أبها فيتطلع لمداواة 
جــراحــه بــعــد تــتــابــع الإخــفــاقــات للفريق 
وخــــســــارتــــه فــــي أربـــــــع مــــواجــــهــــات عــلــى 
التوالي حتى بــات الفريق يحتل المركز 
الخامس عشر برصيد أربع نقاط فقط، 
ويــعــتــبــر فــريــق أبــهــا أســــوأ دفــــاع في 
الــــدوري حــيــث استقبلت شباكه 
ثــمــانــيــة عـــشـــر هـــدفـــاً فــــي ســبــع 
مباريات من بينها خسارته 
أمـــام الاتــحــاد في  بسداسية 
الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة من 

الدوري.
كوايسون (الشرق الأوسط)
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تشيلسي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى برنتفورد... ومانشستر يونايتد في ضيافة ليستر

ع إلى استعادة أمجاده مع مالكيه الجدد
ّ
نيوكاسل يستضيف توتنهام ويتطل

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدر نـــــــــادي نـــيـــوكـــاســـل 
الــــذي يـــصـــارع للبقاء  يــونــايــتــد 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم، عناوين الصحف المحلية 
والــعــالمــيــة مـــع تــأســيــســه لحقبة 
جــــــديــــــدة مــــــع مــــالــــكــــيــــه الــــجــــدد 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، وذلــــــــــك عـــنـــدمـــا 
يستضيف توتنهام غداً (الأحد)، 
فيما يــحــل مانشستر يونايتد 
المــثــقــل بــالإصــابــات ضــيــفــاً على 
ليستر سيتي، اليوم (السبت)، 
فــــــي أبـــــــــرز مـــــبـــــاريـــــات المـــرحـــلـــة 

الثامنة.
يحلم عشاق نيوكاسل بأن 
أمـــجـــاده عقب  الـــنـــادي  يستعيد 
استحواذ صندوق الاستثمارات 
الــســعــودي على صاحب  العامة 
الــتــاريــخ الــكــبــيــر والــجــمــاهــيــريــة 
الــعــريــضــة، لــكــن المــتــعــثــر كــرويــاً 
منذ ســنــوات، ما أثــار احتفالات 
صاخبة لجمهوره وصــلــت حد 
رفـــــع بــعــضــهــم عـــلـــم الــســعــوديــة 
أمــام ستاد سانت جيمس بارك 
في شمال شرق إنجلترا. وبات 
بـــإمـــكـــان نـــيـــوكـــاســـل أن يــتــطــلــع 
إلـــى مستقبل مــشــرق بــعــدمــا تم 
لــشــراء  ضـــخ ٤١٨ مــلــيــون دولار 
٨٠ فــي المــائــة مــن أسهم الــنــادي، 
خــــصــــوصــــاً مــــــع رحـــــيـــــل المــــالــــك 
الـــقـــديـــم مـــايـــك آشـــلـــي، والـــقـــدرة 
المالية الكبيرة للمالكين الجدد 
المستعدين لإنفاق الملايين لجعل 
الفريق قــوة لا يُستهان بها في 

السنوات المقبلة.
ولكن قبل أن يحذو نيوكاسل 
حــذو مانشستر سيتي المملوك 
مــن الإمـــاراتـــيـــين، يــتــوجــب عليه 
بـــدايـــة تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره الأول 
فــي «بريميرليغ» خــلال الموسم 
الــجــديــد، والــتــركــيــز على تفادي 
الهبوط إلى الدرجة الأدنى، حيث 
يــحــتــل المـــركـــز الــــــ١٩ قــبــل الأخــيــر 
برصيد ٣ نقاط من ٣ تعادلات و٤ 

هــزائــم. ومــن المــتــوقــع، أن يفسح 
المدرب الحالي لنيوكاسل ستيف 
بروس، الطريق أمام قدوم مدرب 
من العيار الثقيل، غير أن النادي 
لمّح، الخميس، إلى «وقف تنفيذ 
حكم الإقــصــاء» بمدربه، بعدما 
أكـــد أنـــه ســيــكــون مـــوجـــوداً للرد 
على وسائل الإعلام قبل المواجهة 

المنتظرة أمام توتنهام.
وأكد لاعب وسط نيوكاسل 
جــونــجــو شــيــلــفــي أن مـــا حصل 
كــــان دفـــعـــة كــبــيــرة طــالــبــت بها 
الجماهير التي طالت معاناتها، 
حــيــث يـــعـــود آخــــر لــقــب لــلــنــادي 
إلـــى عـــام ١٩٦٩، والـــفـــوز بــكــأس 
الاتحاد الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ 
حالياً). وقال شيلفي: «هذا أمر لا 
يُصدق للنادي. أتفهم ما يريده 
المشجعون... يريدون (الفرنسي 
و(الأرجنتيني  مبابي  كيليان) 
ليونيل) ميسي». وأضاف: «هذا 
لن يحصل بين ليلة وضحاها، 
يجب أن نكون واقعيين. لكن هذا 
النادي يمكنه تحقيق أي شيء 
يـــريـــده الآن. الــســمــاء هـــي الــحــد 

الأقصى».
وفي وقت يعيش نيوكاسل 
عــلــى الأحـــــــلام، يــمــر مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد بـــفـــتـــرة صــعــبــة بــرغــم 
اســـتـــرجـــاعـــه لــنــجــمــه الـــقـــديـــم - 
الجديد البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو، حــيــث بــاتــت الحقيقة 
داخل المستطيل الأخضر مؤلمة. 
حررت أهداف «سي آر ٧»، المتألق 
مــــــع قـــمـــيـــص مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده، 
حــيــث ســجــل هــدفــه الـــــــ١١٥ أمـــام 
لوكسمبورغ في الجولة الدولية 
الأخـــــيـــــرة، فــــي عــــودتــــه الــثــانــيــة 
إلــى ملعب «أولــد تــرافــورد» بعد 
رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، 
المـــدرب النرويجي أولــي -  فريق 
غونار سولسكاير الساعي إلى 
إحراز لقبه الأول منذ عام ٢٠١٧ 

عندما أحرز كأس الرابطة.
ويــعــيــش يــونــايــتــد فـــي ظل 

تراجع مستوى الدفاع والهجوم، 
حيث لم يتمكن من الفوز سوى 
في مباراتين من مبارياته الست 
الأخيرة في مختلف المسابقات، 
مقابل ٣ هزائم، منها في مستهل 
حملته الأوروبـــيـــة فــي مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا أمــام يونغ 
بويز السويسري المتواضع على 
أرضه بنتيجة ١ - ٢ في المرحلة 
الأولى لدور المجموعات. ويأمل 
فـــريـــق «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» أن 
يــــتــــجــــاوز «لــــعــــنــــة» الإصـــــابـــــات 
التي تلاحقه والعودة إلى سكة 
الانــــتــــصــــارات عـــنـــدمـــا يــخــوض 
رحـــلـــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر إلــى 
مــلــعــب «كــيــنــغ بــــاور ســتــاديــوم» 

في ليستر أمام حامل لقب الكأس 
المحلية في الموسم الماضي.

ويــــغــــيــــب الــــــوافــــــد الـــجـــديـــد 
المدافع الدولي الفرنسي رافايل 
فاران عدة أسابيع بسبب إصابة 
في الفخذ، بينما من غير المؤكد 
أن يعود زميله فــي قلب الدفاع 
هاري ماغواير أمام ليستر بعد 
إصــــابــــة فــــي ربـــلـــة الــــســــاق. ولـــم 
يـــعـــد يـــونـــايـــتـــد صـــاحـــب المـــركـــز 
الــرابــع برصيد ١٤ نقطة، يملك 
الــنــقــاط إذ تنتظره  تـــرف إهــــدار 
مــواجــهــات صــعــبــة أمــــام كـــل من 
ليفربول وتوتنهام ومانشستر 

سيتي الشهر المقبل.
المــقــابــل، يحل تشيلسي  فــي 

ضـــيـــفـــاً عــــلــــى الــــــوافــــــد الـــجـــديـــد 
لدوري الأضواء برنتفورد، اليوم 
(الــســبــت)، أيــضــاً، فــي مــواجــهــة 

تــــبــــدو عـــلـــى الــــــــورق ســهــلــة 
لمتصدر الدوري برصيد ١٦ 
نقطة متقدماً بفارق نقطة 
عـــــن وصــــيــــفــــه لـــيـــفـــربـــول 
الذي يحل على واتفورد. 

خارج الملعب، يبدو جلياً 
مدى اتساع الفجوة المالية 

بين أبطال أوروبا وجاره في 
غرب لندن، لكن المباراة الأولى 

بين الفريقين في الدوري منذ ٧٤ 
عاماً قد تكون داخــل المستطيل 
الأخـــضـــر مــتــقــاربــة أكــثــر بكثير 

مما تبدو عليه على الورق.

وبــــيــــنــــمــــا بـــــإمـــــكـــــان فــــريــــق 
«الــبــلــوز» الاعــتــمــاد على كوكبة 
كـــبـــيـــرة مـــــن أبـــــــرز الــــنــــجــــوم فــي 
القارة الأوروبية، عاد برنتفورد 
إلى «بريميرليغ» للمرة الأولى 
منذ عــام ١٩٤٧ بفضل تعاقدات 
نـــاجـــحـــة فــــي ســـــوق الانـــتـــقـــالات 
وتــكــتــيــكــات مـــدربـــه الــدنــمــاركــي 
توماس فرانك. فرض برنتفورد 
نفسه سريعاً من دون أن يخشى 
كبار الدوري الممتاز، فتغلب في 
مــســتــهــل بــدايــاتــه عــلــى آرســنــال 
٢ - صــــفــــر، وأتــــبــــع هــــــذا الـــفـــوز 
بتعادل مثير أمــام ليفربول ٣ - 
٣ في المرحلة السادسة، ليحتل 
المــركــز السابع مــع ١٢ نقطة من 
انــتــصــارات ومثلها تــعــادلات   ٣

وخسارة.
ويــأمــل تشيلسي أن يبني 

أمام عــــــلــــــى فـــــــــوزه 

ساوثهامبتون ٣ - ١ في المرحلة 
الــســابــعــة وتـــنـــاســـي خــســارتــيــه 
على التوالي أمــام حامل اللقب 
مانشستر سيتي صفر - ١ في 
المــرحــلــة الــســادســة فـــي الــــدوري 
ثــم يوفنتوس بالنتيجة ذاتها 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دوري 
الأبـــطـــال، للحفاظ عــلــى صـــدارة 
الـــــتـــــرتـــــيـــــب. وبــــــإمــــــكــــــان مــــــدرب 
تـــشـــيـــلـــســـي، الألمــــــانــــــي تـــومـــاس 
تــوخــل، الاعــتــمــاد عــلــى خــدمــات 
لاعـــــب وســـطـــه المـــتـــألـــق الـــدولـــي 
الفرنسي نغولو كانتي المتعافي 

من إصابته بفيروس كورونا.
ويــفــتــتــح لــيــفــربــول الــجــولــة 
عــلــى مــلــعــب واتـــفـــورد فـــي وقــت 
الظهيرة اليوم، بينما من المتوقع 
أن يــحــصــد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
حــــامــــل الـــلـــقـــب الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 
عندما يستضيف بيرنلي الذي 
لم يحقق أي انتصار حتى الآن 
اليوم أيضاً. ويلتقي اليوم أيضا 
أســتــون فيلا مــع ولفرهامبتون 
ونوريتش سيتي مــع برايتون 
وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون مـــــع لـــيـــدز 
يونايتد. ويلتقي غداً إيفرتون 
مـــــع وســــتــــهــــام، فـــيـــمـــا تــخــتــتــم 
المــرحــلــة، الاثـــنـــين، باستضافة 

آرسنال لكريستال بالاس.
جماهير نيوكاسل تحتفل برحيل مايك آشلي وقدوم المالكين الجدد بجوار تمثال المدرب السابق بوبي روبسون (أ.ف.ب)

مدرب برنتفورد 
توماس فرانك 

فرض نفسه بين 
الكبار (أ.ب)

حققت إنجازاً غير مسبوق للعرب وحسمت وجودها بين المصنفات العشر الأوليات في العالم

أنس جابر تواصل مشوارها الرائع وتتأهل للمربع الذهبي في دورة «إنديان ويلز» للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واصلت التونسية أنس جابر، 
المــصــنــفــة ثــانــيــة عـــشـــرة، مــشــوارهــا 
الــــرائــــع فـــي دورة «إنــــديــــان ويــلــز» 
الأميركية الدولية في التنس، إحدى 
بـــحـــســـب تــصــنــيــف  دورات الألـــــــف 
أيــه)،  رابطة المحترفات (دبليو تي 
وبــلــغــت نــصــف الــنــهــائــي بــفــوزهــا 
الــــســــهــــل عــــلــــى الإســــتــــونــــيــــة أنـــيـــت 
كونتافيت الثامنة عشرة ٧ - ٥ و٦ 
- ٣. واحتاجت جابر التي ضمنت 
اعتباراً من الاثنين المقبل أن تصبح 
أول عربية بين العشر الأوليات في 
تـــاريـــخ الــتــصــنــيــف المــعــتــمــد راهــنــاً 
لـــدى المــحــتــرفــين والمــحــتــرفــات، إلــى 
٨٦ دقيقة لتحقيق فوزها الـ٤٨ هذا 
الـــعـــام، والــثــالــث عــلــى الــتــوالــي في 
أمـــام «صديقتها»  أربـــع مــواجــهــات 

كونتافيت.
وهو الفوز الثاني لجابر على 
الإســتــونــيــة هــــذا الـــعـــام بــعــد الأول 
لـــدورة سينسيناتي  الــــ٦٤  فــي دور 
الأمــيــركــيــة، وقــبــلــه فــي ربـــع نهائي 
فــيــمــا  عـــــام ٢٠١٨،  مـــوســـكـــو  دورة 
حققت كونتافيت فــوزهــا الوحيد 

على التونسية في دور الـ٣٢ لدورة 
بــريــســتــون الإنــجــلــيــزيــة عـــام ٢٠١٤. 
وقــالــت جــابــر الــســاعــيــة إلـــى اللقب 
الـــثـــانـــي هـــــذا الــــعــــام والــــثــــانــــي فــي 
مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة بــعــد دورة 
برمنغهام الإنجليزية هذا الصيف: 
«إنـــه لأمــر مــدهــش. لقد كنت أعمل 
بجد. في نهاية العام الماضي قلت 
إنـــنـــي أريــــــد أن أكــــــون بــــين الــعــشــر 
ــكــون 

ُ
ــــيــــات. الـــنـــاس كـــانـــوا يــش الأول

بــــــي». وأضــــافــــت الــتــونــســيــة الــتــي 
خـــســـرت مـــبـــاراتـــين نــهــائــيــتــين هــذا 
الــعــام فــي تشارلستون وشيكاغو 
الأميركيتين: «الــوجــود بين العشر 
الأولـــيـــات أعــــرف أنــهــا الـــبـــدايـــة، لن 

نتوقف هنا».
وتـــحـــتـــل جـــابـــر المــــركــــز الـــرابـــع 
عشر حالياً في تصنيف المحترفات، 
وهو أفضل مركز احتله لاعب عربي 
كــــــان المـــغـــربـــي يــــونــــس الـــعـــيـــنـــاوي 
فـــي عـــامـــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. وقــتــهــا، 
وتــحــديــداً فــي الفترة بــين الأول من 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٠٠ حتى 
مارس (آذار) ٢٠٠٩. اعتمدت رابطة 
اللاعبين المحترفين تصنيفا يأخذ 
في الاعتبار نتائج الموسم الواحد 

فقط، وهو التصنيف المعتمد حالياً 
لـــتـــحـــديـــد أفــــضــــل ثـــمـــانـــيـــة لاعــبــين 
وثــمــانــي لاعـــبـــات لـــخـــوض بــطــولــة 
المـــاســـتـــرز الــخــتــامــيــة لــــدى الــرجــال 

والسيدات.
وتــابــعــت جـــابـــر، الـــتـــي تطمح 
إلــى خــوض بطولة الماسترز  أيضاً 
الختامية في غوادالاخارا المكسيكية 
الشهر المقبل: «أعلم أنني لأستحق 
هذا المكان منذ فترة طويلة منذ أن 
كنت ألعب بشكل جيد. لكني أريد 
أكـــون  أنـــنـــي أســتــحــق أن  أثـــبـــت  أن 
هــنــا، أســتــحــق أن أكـــون بــين أفضل 
١٠ لاعـــبـــات فـــي الـــعـــالـــم». ودخــلــت 
جابر دورة «إنديان ويلز» وهي في 
المركز التاسع في تصنيف بطولة 
الماسترز الختامية، وهي ضمنت، 
الاثنين المقبل، انتزاع المركز الثامن 

من اليابانية ناومي أوساكا.
وأردفت قائلة: «هناك الكثير 
مــــن الأشـــــيـــــاء الـــتـــي أحــــتــــاج إلـــى 
تــحــســيــنــهــا. أنــــــا ســـعـــيـــدة جــــداً، 
ولــــــدي الــكــثــيــر مــــن المـــشـــاعـــر فــي 
الوقت الحالي، لكني ما زلت في 
لــذلــك أحــــاول التهدئة  المــنــافــســة، 
وعــدم الإفـــراط في التفكير بشأن 

العشر الأولــيــات. ربما سأحتفل 
بـــعـــد الـــبـــطـــولـــة. أنـــــا فـــقـــط وثــقــت 
بــنــفــســي، وعـــمـــلـــت بـــجـــد، وهــــذه 

مجرد بداية لأشياء رائعة».
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تبلغ 
فــيــهــا جـــابـــر دور الأربــــعــــة لإحـــدى 
دورات الألـــف فــي مسيرتها، حيث 
توقف مشوارها عند ربع النهائي 
ثلاث مرات في دورات الألف نقطة. 
وقـــالـــت جـــابـــر: «بـــصـــراحـــة مـــبـــاراة 
رائــــعــــة، قـــتـــال عـــظـــيـــم». وأضـــافـــت: 
«مـــــن الـــصـــعـــب دائــــمــــاً الـــلـــعـــب ضــد 
أنـــيـــت. حـــاولـــت أن ألــعــب مــبــاراتــي 
قــلــيــلاً، لكنها تــعــرفــنــي جــيــداً. كــان 
مـــن الــصــعــب نـــوعـــاً مـــا تــنــفــيــذ تلك 

الضربات الساقطة».
وتــابــعــت: «أنـــا ســعــيــدة لأنني 
حافظت على هــدوئــي عندما كنت 
بـــحـــاجـــة لــــذلــــك. كـــــان الأمــــــر مــرهــقــاً 
جـــداً فـــي الــنــهــايــة. لــكــنــنــي سعيدة 
لأنـــنـــي حــقــقــت الـــفـــوز وأتــطــلــع إلــى 
الــلــعــب. لمـــاذا لا أحــصــل على اللقب 
هــنــا؟». ويــعــد الــوصــول إلــى الــدور 
قــبــل الــنــهــائــي فـــي «إنـــديـــان ويــلــز» 
اســـتـــمـــراراً لــلــنــتــائــج المــبــهــرة لأنــس 
جــــابــــر خــــــلال هــــــذا المـــــوســـــم، حــيــث 

كانت قد أصبحت أول لاعبة 
تـــنـــس عـــربـــيـــة تـــتـــوج بــلــقــب فــــردي 
على مستوى بــطــولات المحترفات 
بفوزها ببطولة برمنغهام. كذلك 
تــتــصــدر أنـــس جــابــر حــالــيــاً قائمة 

الــلاعــبــات الأكــثــر فـــوزاً هــذا الموسم 
برصيد ٤٨ انتصاراً.

وتـــــلـــــتـــــقـــــي أنــــــــــس جــــــابــــــر فـــي 
مــبــاراتــهــا بــــالــــدور قــبــل الــنــهــائــي، 

الإسبانية بــاولا بــادوســا المصنفة 
الــتــي تأهلت بالفوز  ٢١ للبطولة، 
عـــلـــى الـــنـــجـــمـــة الألمــــانــــيــــة أنــجــلــيــك 

الــعــاشــرة للبطولة  كيربر المصنفة 
٦ - ٤ و٧ – ٥، بينما تجمع المواجهة 
الأخرى في الدور قبل النهائي بين 
الــبــيــلاروســيــة فــيــكــتــوريــا أزاريــنــكــا 
المــصــنــفــة ٢٧ لــلــبــطــولــة والــلاتــفــيــة 
ايـــلـــيـــنـــا أوســـتـــبـــنـــكـــو المـــصـــنـــفـــة ٢٤ 

للبطولة.
وفـــي مــنــافــســات الـــرجـــال التي 
المــاســتــرز  فـــي إطــــار دورات  تــدخــل 
لــــلألــــف نـــقـــطـــة، جــــــدد الـــبـــريـــطـــانـــي 
كاميرون نوري الحادي والعشرون 
فـــــــوزه عـــلـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
شـــفـــارتـــســـمـــان الـــــحـــــادي عـــشـــر ٦ - 
صفر و٦ - ٢ وبلغ نصف النهائي. 
وكــــــان نــــــوري المـــصـــنـــف ٢٦ عــالمــيــاً 
تفوق على شفارتسمان في بطولة 
الــــولايــــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة على 
ملاعب فلاشينغ ميدوز، قبل نحو 
شــهــريــن. وكـــان نـــوري الـــذي يحقق 
نتائج لافتة في الآونة الأخيرة، بلغ 
نهائي دورة سان دييغو الأميركية 
مطلع الشهر الحالي. ويلتقي نوري 
مــع البلغاري غريغور ديميتروف 
الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن والـــفـــائـــز على 
البولندي هوبرت هوركاش الثامن 

٣ - ٦ و٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٢).

أنس جابر... نجمة عربية 
تواصل تحقيق الإنجازات 

في عالم التنس (أ.ف.ب)

الأرجنتين تتخطى بيرو وتحافظ على سجلها خالياً من الهزائم في تصفيات المونديال

البرازيل تعود إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على أوروغواي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــدم رافــيــنــيــا أداء رائـــعـــاً آخــر 
وأحــــــرز هـــدفـــين، لــيــقــود الـــبـــرازيـــل 
لــلــفــوز ٤ - ١ عــلــى أوروغــــــــواي في 
لــكــرة القدم  تصفيات كــأس العالم 
بأميركا الجنوبية الليلة الماضية. 
وانـــتـــزعـــت الــــبــــرازيــــل الـــتـــقـــدم بــعــد 
عــشــر دقـــائـــق عــنــدمــا تــســلــم نيمار 
تــمــريــرة مـــن فــريــد بـــصـــدره وراوغ 
الحارس، ثم سدد الكرة بين اثنين 
من المدافعين كانا على خط المرمى. 
وجعل رافينيا النتيجة ٢ - صفر 
في الدقيقة ١٨ عندما تابع تسديدة 
مــــرتــــدة مــــن الـــــحـــــارس، ثــــم أضــــاف 
الهدف الثالث من هجمة مرتدة في 

الشوط الثاني.
الفارق  وقلص لويس سواريز 
في الدقيقة ٧٧، لكن بعد ست دقائق 
لاحـــقـــة أعــــــاد غـــابـــريـــيـــل بـــاربـــوســـا 
تفوق البرازيل بثلاثة أهداف. وقال 
رافـــيـــنـــيـــا: «أحــــقــــق حـــلـــم طــفــولــتــي. 
إنــــه لمـــن دواعـــــي ســـــروري أن أحـــرز 

الأهداف (مع البرازيل). سيكون من 
الصعب نسيان هذه الليلة». وكان 
لــنــيــمــار ورافــيــنــيــا تسجيل  يــمــكــن 
مــزيــد مــن الأهــــــداف، لــكــن الــحــارس 
فــرنــانــدو مــوســلــيــرا أنــقــذ فرصتين 
فــي بــدايــة الــشــوط الثاني. ولخص 
موسليرا أداء أوروغواي، التي فازت 
مرتين فقط في آخر تسع مباريات 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــات، حـــيـــث كـــــان أفــضــل 
لاعـــبـــي مــنــتــخــب بـــــلاده. ويــخــوض 
المنتخب البرازيلي مباراته المقبلة 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات فــــي الـــعـــاشـــر مــن 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، حيث 
يــســتــضــيــف نـــظـــيـــره الــكــولــومــبــي، 
كما يستضيف منتخب أوروغواي 
نظيره الأرجنتيني في اليوم نفسه.
وتتصدر البرازيل التصفيات 
متفوقة بست نقاط على الأرجنتين 
الـــتـــي فـــــازت ١ - صــفــر عــلــى بــيــرو. 
وأهـــــــــــدرت بــــيــــرو ركــــلــــة جــــــــزاء فــي 
الشوط الثاني لتخسر ١ - صفر أمام 
مضيفتها الأرجنتين. وهز لاوتارو 
مارتينيز الشباك في الشوط الأول، 

وحصلت بيرو على فرصة تعديل 
الــحــكــم ركلة  النتيجة، إذ احــتــســب 
جــــزاء لــصــالــح الــبــديــل جــيــفــرســون 
فــارفــان فــي الدقيقة ٦٤ عندما كان 
يحاول مراوغة الحارس إيميليانو 

مارتينيز.
وقـــــال مــارتــيــنــيــز: «مــــن يــســدد 
ركـــلات الــجــزاء هــم لاعــبــون عظماء 
والحظ يلعب دوره». لكن يوشيمان 
يوتن أطــاح بالكرة فوق العارضة، 
لتخسر بيرو للمرة السابعة في ١٢ 
مباراة. ورفع فريق المــدرب ليونيل 
ســكــالــونــي رصــيــده إلـــى ٢٥ نقطة، 
مــتــأخــراً بست نــقــاط عــن الــبــرازيــل. 
الــحــكــم هــدفــاً للأرجنتيني  وألــغــى 
كريستيان روميرو بداعي التسلل 
بعد عشر دقــائــق، ثــم أضــاع زميله 
أنخيل دي ماريا فرصتين. وانتزعت 
الأرجنتين التقدم قبل ثلاث دقائق 
الـــشـــوط الأول بــضــربــة  مـــن نــهــايــة 
رأس مــن مارتينيز. وألــغــى الحكم 
هدفاً آخر للأرجنتين سجله جيدو 
رودريغيز قبل دقيقتين من النهاية.

وحققت بوليفيا فوزها الثاني 
على التوالي بتغلبها ٤ - صفر على 
باراغواي، لتحافظ على آمالها في 
الـــنـــهـــائـــيـــات لأول مـــــرة مــنــذ  بـــلـــوغ 
١٩٩٤. وأحــــــرز رودريــــغــــو رامـــايـــو 
وموسيس فيارول وفيكتور أبريغو 
وروبرتو فرنانديز أهداف بوليفيا 
التي ارتفع رصيدها إلى ١٢ نقطة 
مثل بــاراغــواي الــتــي كــانــت أهــدرت 
ركلة جــزاء عند تأخرها ١ - صفر. 
بعد الهزيمة المذلة أمام بوليفيا في 
لابازو، أعلن الاتحاد الباراغوياني 
أنــه «أنهى مهام المــدرب  لكرة القدم 
بــيــريــســو  إدواردو  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــــــاراغــــــواي».  عـــلـــى رأس مــنــتــخــب 
واستعجل الاتــحــاد الباراغوياني 
إقــــالــــة بـــيـــريـــســـو، تــلــمــيــذ مــواطــنــه 
مــــدرب لــيــدز يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
مــارســيــلــو بييلسا، عــقــب الهزيمة 
أمام بوليفيا المتواضعة، علماً بأن 
مصير المــدرب كان على المحك بعد 
أمـــام تشيلي  المــذلــة أيــضــاً  الهزيمة 
صفر - ٣ الأحــد. وبقيت الإكـــوادور 

في المركز الثالث برصيد ١٧ عقب 
تعادلها بدون أهداف في كولومبيا 
التي تتأخر عنها بنقطة واحدة في 
الــرابــع. وألــغــى الحكم هدفاً  المــركــز 
لكولومبيا سجله يــيــري مينا في 
اللعبة الأخــيــرة مــن المــبــاراة بسبب 

وجود لمسة يد.
وفـــازت تشيلي ٣ - صفر على 
فنزويلا، لتحقق انتصارها الثاني 
على التوالي. وأحرز إيريك بولغار 
الــــــشــــــوط الأول بــعــد  فــــــي  هـــــدفـــــين 
تمريرتين من أليكسيس سانشيز، 
واختتم بن بريرتون أهداف تشيلي 
قبل ١٧ دقيقة مــن النهاية ليرتفع 
رصــيــدهــا إلـــى ١٣ نقطة فــي المــركــز 
الـــســـادس. وتــتــذيــل فــنــزويــلا، التي 
خسرت في تسع من ١٢ مباراة في 
نقاط  الترتيب بسبع  التصفيات، 
مـــتـــأخـــرة بــــأربــــع نـــقـــاط عــــن بـــيـــرو. 
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز 
إلـــى الــنــهــائــيــات فــي قــطــر مــبــاشــرة، 
بــيــنــمــا يـــخـــوض خـــامـــس الــتــرتــيــب 

التصفيات العالمية. لاعبو البرازيل والفوز على أوروغواي وفرحة قرب التأهل للمونديال (أ.ب)
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السبت ٢٠٢١/١٠/١٦ Saturday - العدد ١٥٦٦٣ Issueالـ غارديان الرياضي

المهاجم الشاب يتحدث عن فترة معاناته في تشيلسي تحت قيادة توخيل ورغبته في نسيان الماضي

تامي أبراهام: ربحت الرهان بالانتقال إلى روما تحت قيادة مورينيو
لندن: ديفيد هيتنر

استقبل المهاجم الإنجليزي 
تــامــي أبـــراهـــام مــكــالمــة هــاتــفــيــة، 
وكان الصوت على الطرف الآخر 
من الهاتف مألوفاً ومميزاً ودخل 
مباشرة في صلب الموضوع، فقد 
كان من يحدثه هو المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو. 
يتذكر أبراهام هذه المكالمة وهو 
يــبــتــســم قــــائــــلا: «لــــقــــد قـــــال لـــي: 
هــــل تـــريـــد الاســـتـــمـــتـــاع بــبــعــض 
مــــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس أم تــفــضــل 
البقاء تحت المطر؟» ربما يكون 
مورينيو قد سلط الضوء على 
الاخــــتــــلافــــات بــــين الـــطـــقـــس فــي 
إنجلترا وإيطاليا، لكن الشيء 
المؤكد هو أن نادي روما قد عمل 
بكل قوة وتفاوض بشكل جدي 
من أجل الحصول على خدمات 
المهاجم الإنجليزي الشاب. لكن 
هل كــان أبــراهــام يريد أن يرحل 
عن تشيلسي بعد الفترة الكئيبة 
التي قضاها هناك فــي الأشهر 

السابقة لانتقاله؟
يقول أبراهام: «كانت طريقة 
تــفــكــيــري هــــي أنـــنـــي كـــنـــت أريــــد 

الــدوري الإنجليزي  اللعب في 
المـــــمـــــتـــــاز والـــــبـــــقـــــاء هــــنــــا فــي 
الــوطــن». لكن مورينيو نجح 
في إثارة شيء ما بداخله، فقد 
تحدث إلى روح المغامرة لديه. 
وبالتالي، لم يمر وقت طويل 
حـــتـــى أصـــبـــح الانـــتـــقـــال إلـــى 
رومــا تحت قيادة مورينيو 

هــو الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
يسعى أبراهام لتحقيقه 

فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية. لقد شارك 

أبـــــــــــراهـــــــــــام فـــي 
الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة 

لــــــــــرومــــــــــا فــــي 
المـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات 

الـــــــســـــــبـــــــع الـــــتـــــي 
لـــعـــبـــهـــا الــــفــــريــــق فــــــي الـــــــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز، والــتــي حقق 
رومـــــا الـــفـــوز فـــي خــمــس مــنــهــا. 
وســجــل أبــراهــام هــدفــين وصنع 
ثلاثة أهــداف أخــرى، كما سجل 
هدفين آخرين في بطولة دوري 
المــــؤتــــمــــر الأوروبــــــــــــي. ونــتــيــجــة 
لـــهـــذا الـــتـــألـــق، اســـتـــدعـــى المــديــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت، أبــــراهــــام 
لقائمة منتخب الأســود الثلاثة 
فــي تصفيات كــأس العالم أمــام 

أنـــــــــدورا والمــــجــــر وســـجـــل هــدفــا 
الــفــوز بخماسية نظيفة  ضــمــن 

على أندورا.
وعـــنـــدمـــا يــتــحــدث أبـــراهـــام 
الآن، فــإن الأمــر يتعلق بثقافات 
وتحديات جديدة - داخل وخارج 
المــلــعــب - وكــيــف أنـــه عــــازم على 
اســـتـــغـــلال قــــدراتــــه وإمــكــانــيــاتــه 
قدر المستطاع وبذل أقصى جهد 
ممكن داخل المستطيل الأخضر. 
يــقــول أبــــراهــــام: «أريـــــد أن أكـــون 
ضمن أسماء الأفضل في العالم 
عـــنـــدمـــا يــصــنــفــون المــهــاجــمــين. 
هذا هو هدفي ولن أتوقف حتى 
أحــقــق هـــذا الـــهـــدف». لــكــن ليس 
هناك أدنــى شك في أن الإحباط 
مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي انــتــهــى بها 
كـــان عاملا  فــي تشيلسي  الأمــــر 

لـــه عــلــى الــتــألــق محفزا 
وإثـــــــــــــــبـــــــــــــــات 
نـــــفـــــســـــه مـــن 
جــــــــــــــــديــــــــــــــــد. 
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
ســـــــــــــــــــجـــــــــــــــــــل 

أبراهام 
ثــــــــــــــلاثــــــــــــــة 

أهـــــــــداف فــي 
المــــبــــاراة الــتــي 
فـــــــــــــــــاز فـــــيـــــهـــــا 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 

على لوتون في 
كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 

الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
أواخــــــــــــــــــــر يـــــنـــــايـــــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)، 

لم يكن يتخيل أبدا 
مـــــا ســـيـــحـــدث خـــلال 
الأشـــــــــهـــــــــر الأربــــــــعــــــــة 
المقبلة أو نحو ذلــك، 
حــيــث تـــم إقـــالـــة فــرنــك 

لامـــــــبـــــــارد 
مــن 

منصبه، ولم ير المدير الفني 
الجديد، توماس توخيل، 
أن أبراهام سيكون ضمن 
الــنــادي.  خططه لمستقبل 
لــم يــشــركــه تــوخــيــل ســوى 
فــــي ســـبـــع مـــبـــاريـــات فــقــط، 
ولم يدفع به في التشكيلة 
الأســـــــاســـــــيـــــــة لــــلــــبــــلــــوز 
ســوى ثــلاث مــرات فقط 
فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز واســــتــــبــــدلــــه بــين 
الشوطين في مباراتين من 
هــذه المــبــاريــات الــثــلاث. 
وفـــــي المــــبــــاراة 

الثالثة، خرج أبراهام من الملعب 
وهو مصاب بعد ٢٠ دقيقة فقط. 
وعندما كان تشيلسي يلعب أهم 
المباريات في نهاية الموسم - في 
المــــبــــاراتــــين الــنــهــائــيــتــين لــكــأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي ودوري 
أبطال أوروبــا - لم يكن أبراهام 
مــوجــوداً فــي قــائــمــة الــفــريــق من 

الأساس.
يــقــول أبـــراهـــام: «كــــان الأمــر 
صــعــبــاً لــلــغــايــة. ولــــم أكــــن أفــهــم 
مــا يــحــدث حقاً فــي ذلــك الــوقــت. 
كنت أسجل الأهــداف، وكنت قد 
أحـــــرزت لــلــتــو ثــلاثــة أهـــــداف في 
مباراة واحدة، لكن الأمور تتغير 
بالطبع مع قــدوم مدير 
فــنــي جــديــد. أعتقد 
أن أشــيــاء مثل هذه 
يــجــب أن تــحــدث لك 
حـــتـــى تــــــدرك حــقــاً 
مــــــــا يــــــحــــــدث فـــي 

اللعبة. لا يمكنك أن تكون  هــذه 
فـــي الــقــمــة دائــــمــــاً. أنــــت بــحــاجــة 
إلى بعض الإخفاقات في بعض 
الأحــــيــــان، وقــــد ســاعــدتــنــي هــذه 
الإخــفــاقــات عــلــى الــتــقــدم لــلأمــام 
من جديد ودفعتني إلى الشعور 

بضرورة تحقيق المزيد».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــلــــعــــب 
مــــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، مــن 
انـــتـــهـــاك  تــــــرى أن  الـــصـــعـــب ألا 
أبراهام لقواعد وإجــراءات الحد 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من 
الــعــام المــاضــي قــد أضـــرت كثيرا 
بفرص انضمامه لقائمة منتخب 
الأسود الثلاثة. لقد تم استبعاده 
مــن قــائــمــة المنتخب الإنجليزي 
بـــعـــد انـــتـــهـــاكـــه تـــلـــك الإجــــــــراءات 

الـــتـــي كـــانـــت تــمــنــع وجـــــود أكــثــر 
مــــن ســـتـــة أشــــخــــاص فــــي مــكــان 
واحـــد، بعد أن شـــارك فــي حفلة 
عــيــد مـــيـــلاد. وشــــــارك بــــدلا منه 
دومينيك كالفيرت لوين، الذي 
دخـــل كــبــديــل أمــــام ويــلــز وأحـــرز 

هــدفــا، ليصبح كــالــفــيــرت لوين 
خـــيـــارا أفــضــل ضــمــن الــخــيــارات 
المــتــاحــة لــســاوثــغــيــت فـــي الــخــط 
الأمــامــي للمنتخب الإنجليزي. 
ورغـــم أن ســاوثــغــيــت عـــاد وضــم 
أبراهام في الشهر التالي، فإنها 
كــانــت المــــرة الأخـــيـــرة حــتــى الآن 
التي ينضم فيها أبراهام لقائمة 

منتخب بلاده.
يــقــول أبـــراهـــام: «لــقــد وصلت 
في تشيلسي إلى النقطة التي كنت 
أجلس فيها وأتحدث مع نفسي. 
لقد كنت أشارك في التدريبات من 
أجل تحسين وتطوير نفسي وأنا 
أعلم أنني لن أشارك في المباريات. 
كان من السهل أن أعترض وأصبح 
لاعبا منبوذا، لكنني قررت القيام 
بـــالـــعـــكـــس تــــمــــامــــا. لـــقـــد تــعــلــمــت 
الــجــديــد عـــن نــفــســي، وأعــتــقــد أن 
هــذا ساعدني كثيرا من الناحية 

الذهنية».

ويعترف أبراهام أنه كان من 
الصعب عليه مشاهدة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي وهـــو يسير بخطى 
ثــابــتــة نــحــو المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــكـــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ٢٠٢٠ 
من أريكته، رغم أنه بحلول ذلك 
الــــوقــــت كـــــان مــــن الــــواضــــح مــنــذ 
فترة طويلة أنه لن يكون ضمن 
أبــراهــام  القائمة. لكن مــا يــريــده 
الـــتـــحـــســـن  الآن هــــــو مـــــواصـــــلـــــة 
والتطور تحت قيادة مورينيو، 
الـــذي يــقــول إنــه تعلم منه خلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة مــثــل ما 
تعلمه طــوال مسيرته الكروية، 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة. ومــن 
التألق سيساعد  المــؤكــد أن هــذا 
أبـــــــراهـــــــام كــــثــــيــــرا عــــلــــى تــمــثــيــل 
منتخب بلاده من جديد، خاصة 
أنه لم يتبق سوى ١٢ شهرا على 

كأس العالم.
وأعــرب أبراهام عن امتنانه 
لــــعــــدم اخــــتــــيــــار الــــحــــل الأســـهـــل 
مــــن خــــــلال الـــبـــقـــاء فــــي صــفــوف 
تشيلسي وسعادته بالحصول 
على ثقة مورينيو. يقول أبراهام: 
البقاء  الــخــيــار السهل هــو  «كـــان 
والـــجـــلـــوس فـــي تــشــيــلــســي. كــان 
لدي خيارات مختلفة، دخلت في 
مــحــادثــات مــع عـــدة أنــديــة خــلال 
الــفــتــرة». وأضـــاف «تحدثت  تلك 
إلــــى جــــوزيــــه، كــــان لـــديـــه هـــدف، 
كان بإمكاني رؤيــة الهدف الذي 
أكـــون  لـــرومـــا، وأردت أن  رســمــه 
ا مــن هــذا المــســار». وأوضــح  جــزء
الــنــجــم الــشــاب «لــقــد وضـــع حقا 
ثــقــتــه فـــي شــخــصــي لــــذا كــــان له 
دور بــارز في اختياري لروما». 
وأوضح أبراهام «لقد تعلمت منه 
الكثير على المستوى التكتيكي... 
الخيار الأسهل كان الاستمرار في 
تشيلسي وهو ناد كبير، يحاول 
المـــنـــافـــســـة والــــفــــوز بــــالألــــقــــاب... 
أنــنــي فــي حاجة  لكني اكتشفت 
للخروج وإثــبــات ذاتـــي، اتخذت 
القرار وكان صحيحا». ويضيف 
أبـــراهـــام «بــالــطــبــع، كــانــت هناك 
فترة عصيبة، ودائما ما يتطلب 
الانــــتــــقــــال مــــن بـــلـــد لآخــــــر قــــــرارا 
شجاعا. لكني أنــصــح اللاعبين 
الإنــجــلــيــز الــشــبــاب بــالــبــحــث عن 
فرصة بالخارج، وأطالبهم بألا 
يـــشـــعـــروا بـــالـــخـــوف مــــن خـــوض 
هــــــذه الـــتـــجـــربـــة، الــــتــــي تــجــعــلــك 
تــتــعــلــم الــجــديــد عـــن نــفــســك. إنــه 
أمر صعب، لكنني تعودت عليه. 
لقد ذهبت إلى روما وحان الوقت 

لأثبت نفسي مرة أخرى».

المدير الفني أعاد هولندا إلى صفوف الكبار في ولايته الثالثة

فان غال... شخصية تتمتع بنزاهة وكبرياء تختفي وراء شراسة وعناد
لندن: جوناثان ويلسون

مــــــــشــــــــى المـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الـــهـــولـــنـــدي لــــويــــس فــــــان غــــال، 
البالغ مــن العمر ٧٠ عــامــاً، إلى 
يـــونـــغ،  فـــريـــنـــكـــي دي  الـــــلاعـــــب 
البالغ من العمر ٢٤ عاماً، الذي 
كان يشاهد سباقات الفورمولا 
١ ثم حرك يديه بطريقة تعكس 
حـــالـــة مــــن الــــلامــــبــــالاة، وســـألـــه 
الــســيــارات  مندهشا: «هــل هــذه 
تــتــســابــق الآن؟ وهــــل تستمتع 
حقاً بمشاهدة هذا؟ أنا لا أحب 

ذلك على الإطلاق». 
وتــــصــــافــــح المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٠ عــامــاً مع 
مـــــدافـــــع المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
جــــوريــــن تــيــمــبــيــر، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٠ عــامــاً، وقـــال لــه: «لقد 
حـــصـــلـــت عـــلـــى لــــقــــاح فـــيـــروس 
(كـــورونـــا)، فــمــاذا عــنــك؟» ليرد 
اللاعب الشاب قائلا: «نعم، وأنا 
أيضاً حصلت عليه. شكرا لله، 
فأنا لست شخصا أحمق أؤمن 

بنظريات المؤامرة!».
ونــظــر المــديــر الــفــنــي البالغ 
مـــن الــعــمــر ٧٠ عـــامـــاً مـــن خلف 
مكتبه وقال للصحافي فالنتين 
دريـــســـن، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٨ 
عـــامـــاً، والـــــذي يــكــتــب لصحيفة 
«دي تــلــيــغــراف» والـــــذي طــالــب 
بــأن يلعب المنتخب الهولندي 
بطريقة ٤ - ٣ - ٣ وأشار إلى أن 
الاعتماد على ثلاثة لاعبين في 
الخط الخلفي هو طريقة دفاعية 
بطبيعتها: «ليس لديك أي فكرة 
على الإطلاق! يؤسفني أن أقول 
ذلك، لكنك مجرد صحافي. أنت 
تريد تطبيق رؤيتك، لكن ليس 
لديك رؤيــة في كرة القدم! لديك 
رؤيـــــة لــلــصــحــيــفــة، وهـــــذا شــيء 

رائع».
ودخــلــت ولايــــة لــويــس فــان 
غال الثالثة في تدريب المنتخب 
الهولندي شهرها الثالث فقط، 
لكن هذه الفترة القصيرة شهدت 
بــالــفــعــل سلسلة مــن اللحظات 

المــبــاشــرة الــتــي لا تُــنــســى. فهل 
أصـــبـــح فــــان غــــال يــتــمــتــع بــقــدر 
أكبر من الصراحة عن ذي قبل، 
وهــــل جــعــلــه الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
أقل تسامحاً مع الآخرين، وهل 
أصـــبـــح يــهــتــم بــالــدبــلــومــاســيــة 
بـــدرجـــة أقـــــل؟ لــقــد انــتــهــت آخــر 
ولايـــــــــــة لــــــفــــــان غـــــــــال بـــحـــصـــول 
المنتخب الهولندي على المركز 
الثالث في نهائيات كأس العالم 
٢٠١٤ ومــنــذ ذلــك الــحــين يعاني 
المــنــتــخــب الــهــولــنــدي مـــن حــالــة 
مـــن الاضـــــطـــــراب. وفــــي غــضــون 
١٠ دقــائــق فقط مــن بــدايــة عهد 
جــوس هيدينك، اهــتــزت شباك 
هـــولـــنـــدا مــــرتــــين وحــــصــــل أحـــد 
لاعبيها على البطاقة الحمراء؛ 
وأقــــيــــل مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد عـــام 
خــســرت خــلالــه هــولــنــدا نصف 

مبارياتها.
 وجـــــــــــاءت الـــــهـــــزائـــــم أمــــــام 
آيــســلــنــدا وتـــركـــيـــا وجــمــهــوريــة 
الـــتـــشـــيـــك تــــحــــت قـــــيـــــادة دانـــــي 
بــلــيــنــد لــتــكــمــل الـــفـــشـــل الـــذريـــع 
وعـــدم الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كــأس 
الأمم الأوروبية في فرنسا. ولم 
تــتــمــكــن هـــولـــنـــدا بـــعـــد ذلـــــك مــن 
المــنــافــســة فــي مــجــمــوعــة صعبة 
ضمت فرنسا والسويد لتفشل 
أيــضــا فـــي الـــوصـــول إلــــى كــأس 

العالم ٢٠١٨.
وبـــــعـــــد إقــــــالــــــة بـــلـــيـــنـــد مــن 
مــنــصــبــه، جـــاء رونـــالـــد كــومــان، 
الـــذي أحـــدث تحسنا ملحوظا. 
ربما لم يلعب بطريقة ٤ - ٣ - ٣ 
الــتــي تـــروق لقطاع عــريــض من 
الــقــدم الهولندية،  جمهور كــرة 
لكنه قــاد هولندا للوصول إلى 
نــهــائــي دوري الأمـــم الأوروبــيــة 
والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية ٢٠٢٠، ومع ذلك فضل 
كومان الانتقال لتولي القيادة 
لــنــادي برشلونة ورحــل  الفنية 
عن منتخب هولندا، وبالتالي 
كــــــان فــــرنــــك دي بــــويــــر هــــو مــن 
يقود الطواحين الهولندية في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية. 

وودعــــت هــولــنــدا الــبــطــولــة بعد 
الخسارة أمام جمهورية التشيك 
فــي مــبــاراة شهدت طــرد المدافع 

الشاب ماتيس دي ليخت.
فــي تــلــك المــرحــلــة، عـــاد مــرة 
أخرى فان غال، الذي لم يكن قد 
تولى قيادة أي فريق منذ أن قاد 
مانشستر يونايتد للفوز على 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس فــــي نــهــائــي 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عــام 
٢٠١٦، وعــاد فان غال للاعتماد 
عــلــى طــريــقــة ٤ - ٣ - ٣ فــي أول 
القيادة  لــه على رأس  مــبــاراتــين 
الــفــنــيــة لــلــطــواحــين الــهــولــنــديــة، 
لكن بعد التعادل خــارج ملعبه 
أمــام النرويج بهدف لكل فريق 
والـــفـــوز بــربــاعــيــة نــظــيــفــة على 

الــجــبــل الأســــود، عـــاد للاعتماد 
عـــلـــى ثـــلاثـــة لاعـــبـــين فــــي الــخــط 
الـــخـــلـــفـــي أمـــــــام تـــركـــيـــا الــشــهــر 
المــاضــي، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى 
إلى انتقاده من جانب الصحافي 
فالنتين دريسن. لقد أشــار فان 
غال إلى أنه يتعين على دريسن 
يــقــرأ كتابه (سيرته الذاتية  أن 
بــالــلــغــة الـــهـــولـــنـــديـــة تـــأتـــي فــي 
مجلدين، الأول يتناول حياته 
والآخر رؤيته)، ليرد دريسن بأن 
كرة القدم التي يقدمها فان غال 
حاليا لم تعد متوافقة مع هذه 

الرؤية.
ربما لو كــان أي مدير فني 
آخــــــر لــــديــــه ثـــقـــة أقــــــل بــالــنــفــس 
لتوقف عند هــذه النقطة، لكن 

فــان غــال واصــل الــرد وأكــد على 
أهمية التطور والتغيير بمرور 

الوقت. 
ويجب الإشــارة هنا إلى أن 
عــددا قليلا للغاية من المديرين 
الـــفـــنـــيـــين هـــــم مـــــن نـــجـــحـــوا فــي 
تــحــقــيــق نــجــاحــات كــبــيــرة على 
أعلى المستويات على مدار أكثر 
من عقد من الزمان، نظرا لأنه من 
المــرهــق للغاية مواكبة التطور 

السريع الذي تشهده اللعبة.
ومع ذلك، فإن رغبة فان غال 
في الاعتماد على ثلاثة لاعبين 
فــي الخط الخلفي - وهــو الأمــر 
الـــذي أشـــار إلـــى أنـــه فعله لأول 
مرة مع برشلونة قبل ٢٠ عاما 
- تــعــكــس اســــتــــعــــداده لــلــتــطــور 

حسب المتغيرات الجديدة. لقد 
خسرت هولندا، تحت قيادة دي 
بوير، خارج ملعبها أمام تركيا 
بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
لكن بعد مرور ستة أشهر فقط، 
ومن خلال اعتماد فان غال على 
ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، 
الــفــوز على  تمكنت هولندا مــن 
تـــركـــيـــا بـــســـتـــة أهـــــــــداف مــقــابــل 
هــدف وحيد. وواصــل المنتخب 
الهولندي تحقيق الانتصارات 
بالفوز على لاتفيا بهدف دون 
لـــيـــتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه فــي  رد، 

التصفيات.
ليس هناك شك في أن فان 
غـــــــال رجـــــــل صــــعــــب وحــــــــاد فــي 
التعامل، ويمكن أن يكون فظاً 

وعنيداً ويحمل بعض الضغائن 
الغامضة، ولا يكرس الكثير من 
الوقت للتفاصيل الاجتماعية، 
ويحب دائما أن يكون صاحب 
الــكــلــمــة الأولـــــى والأخــــيــــرة. لقد 
قضيت ذات مرة صباحاً مرهقاً 
لـــلـــغـــايـــة وأنــــــــا أحــــــــــاول إجـــــــراء 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة مـــعـــه، لــكــنــه 
قــلــب المــعــادلــة تــمــامــا وكــــان هو 
مـــن يــســتــجــوبــنــي ويـــطـــرح علي 
أســئــلــة مــن قــبــيــل: «لمــــاذا غيرت 
طــريــقــة الــلــعــب لــلاعــتــمــاد على 
ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي 
الـــعـــالـــم ٢٠١٤؟ ومــن  كــــأس  فـــي 
كانوا المدافعين الذين اعتمدت 

عليهم في تلك البطولة؟».
لـــقـــد كـــنـــت أعـــتـــقـــد فــــي ذلـــك 

يـــحـــاول أن يخفف  أنــــه  الـــوقـــت 
الضغط عليه في تلك المقابلة، 
ويجعلني أحاول أن أتذكر رون 
فـــلار، وبــرونــو مــارتــيــنــز إنـــدي، 
وستيفان دي فري، لكن عندما 
أنــه كان  أتذكر ذلــك الآن، أعتقد 
يريد مني أن أتخيل قدر المشكلة 
آنـــذاك. لقد  التي كــان يواجهها 
طــلــب فــــان غــــال الــحــصــول على 
نــســخــة مــــن المـــقـــابـــلـــة، ووافـــقـــت 
على مضض، لكنني أوضحت 
له أن ذلــك لا يعني أنني أنتظر 
الــنــشــر. وفي  المــوافــقــة منه على 
غــضــون ٢٤ ســاعــة أعـــادهـــا لــي، 
نظراً لأنها كانت تحمل كلماته 

وتصريحاته نصيا.
وعـــنـــدمـــا فـــتـــحـــت المــســتــنــد 
بعد تسلمه منه، وجــدت أنه لم 
يحذف تعليقاته وتصريحاته 
الـــعـــنـــيـــفـــة بـــحـــق المــــديــــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
أكــاديــمــيــات الناشئين  أو نــظــام 
بــمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد والـــــذي 
بــالــفــاشــل، أو تعليقاته  وصــفــه 
السلبية بشأن قدرات وإمكانيات 
جــــــيــــــرارد بـــيـــكـــيـــه وصــــامــــويــــل 
أومتيتي. وبــدلاً من ذلــك، كتب 
فان غال في هذه النسخة بعض 
وقــدم  التوضيحية  التعليقات 
بــعــض الأدلــــــة الإضـــافـــيـــة لــدعــم 

وجهة نظره.
ربما تكون هذه هي الحقيقة 
الأســاســيــة حــول فــان غــال: فهو 
يعتقد دائما أنه على حق، وهو 
مصمم على شرح ذلك بأكبر قدر 
ممكن من التفاصيل. قد يجعله 
ذلـــــك شــخــصــا ســـريـــع الــغــضــب 
ومـــــن الـــصـــعـــب الـــتـــعـــامـــل مــعــه، 
لكن في عالم مليء بالمخادعين 
وأولئك الذين يخشون الكشف 
عن الكثير من التفاصيل، فهناك 
شــيء مثير لــلإعــجــاب فــي ذلــك. 
وبالطريقة  باللعبة  يهتم  إنـــه 
التي يجب أن تُلعب بها، وهو 
أمر نادر في كرة القدم الحديثة، 
نــشــيــد  يــــجــــب أن  وبـــــالـــــتـــــالـــــي 

بنزاهته وإصراره.

لويس فان غال مدرب منتخب الطواحين (أ.ف.ب)

أبراهام تألق أمام أندورا (أ.ب)

أبراهام من الإحباط في تشيلسي 
إلى إثبات موهبته مع روما (إ.ب.أ)

تامي أبراهام ينصح اللاعبين الإنجليز 
الشباب بالبحث عن فرصة في الخارج 

بعدما استعاد بريقه مع روما
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E N T E R T A I N M E N T

قـــالـــت الــفــنــانــة المــصــريــة رانــيــا 
يـــوســـف إنـــهـــا تــبــحــث دائــــمــــاً عــن 
المـــــــرح والـــــســـــعـــــادة فـــــي أعـــمـــالـــهـــا 
الــفــنــيــة، مـــؤكـــدة، فــي حـــوارهـــا مع 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــهــا لا تحب 
الكآبة، وكشفت عن بدء تصوير 
الــجــديــد  مــشــاهــدهــا بمسلسلها 

«المــــمــــالــــيــــك» المــــقــــرر عــــرضــــه فــي 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
انتهائها أخيراً  المقبل، وذلــك بعد 
من تصوير دورهــا في الموسمين 
الــــثــــالــــث والــــــرابــــــع مـــــن مــســلــســل 
«الآنسة فرح». واعتبرت يوسف أن 
العلاقات المجنونة بالمسلسل كانت 

سبباً في نجاحه، وأبدت تعجبها 
من حالة الجدل التي أعقبت نشر 
صورتها مع خوان لابورتا، رئيس 
قت على 

ّ
التي عل نــادي برشلونة، 

الرسمية على  أثــرهــا صفحاتها 
«السوشيال ميديا»، فترة طويلة، 

وإلى نص الحوار:

يشكل حالياً أحد نجوم مسلسلاتها

: دراما المنصات أعادتنا إلى المنطق ASHARQ AL - AWSAT إيلي متري لـ 
بيروت: فيفيان حداد

قـــــــــال المـــــمـــــثـــــل إيــــــلــــــي مـــــتـــــري: 
«إنــــنــــا قــطــعــنــا مـــرحـــلـــة مــهــمــة فــي 
أعـــمـــال الــــدرامــــا بــفــضــل المــنــصــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ فـــهـــي أســـهـــمـــت فــي 
رفــــــع مـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاجـــــات وفـــي 
تــقــديــم وجـــــوه مــمــثــلــين لــبــنــانــيــين 
كثر يشاركون فيها». ويضيف في 
«الــشــرق الأوســــط»: «منذ  حــديــث لـــ
نــحــو ســت ســنــوات بــدأنــا نتلمس 
هـــذا الــتــطــور؛ فــالمــنــصــات زودتــنــا 
بمساحات كبيرة. كما أسهمت في 
انفتاح العالم العربي على بعضه 
بالتعاون مع شركات إنتاج، وثقت 

بنا كممثلين لبنانيين».
ويرى متري الذي يطل حالياً 
«إيــغــل  فـــي مــســلــســل «الـــبـــريـــئـــة» لـــ
فيلمز» في دور «علي»، أن المنصات 
بــدّلــت فــي شكل ومــضــمــون العمل 
الدرامي. «لقد أعادتنا إلى المنطق 
بحيث تغيب عنها الحلقات المطولة 
والــعــديــدة، فقدمت محتوى جيداً 
ــــزة.  فـــي مـــســـاحـــات قــصــيــرة ومــــركَّ
وهــــو مـــا جــــذب المـــشـــاهـــد لأنــــه مــلّ 
الأحــداث غير المنطقية التي كانت 
ترتكز عليها أعمال يتجاوز عدد 
حلقاتها الـ٦٠ أحياناً. ولا أعني هنا 
أن جميع تلك الأعــمــال كــانــت غير 
مناسبة، بــل إن جــزءاً كبيراً منها 
لـــم يــكــن عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب؛ 
فــجــاءت المــنــصــات لــتــضــع الــدرامــا 
على الخط العالمي المطلوب، وهو 
أمر عرفناه في لبنان في الماضي، 
فمسلسلاتنا كــانــت منذ الأبيض 
والأســــــود تــتــألــف مـــن ســبــاعــيــات، 
وأخـــرى لا يــتــجــاوز عــدد حلقاتها 

الـ١٥».
إيلي متري الذي يشكل اليوم 

أحـــد نــجــوم درامــــا المــنــصــات، لفت 
أنـــظـــار المــشــاهــد الــعــربــي فـــي عــدة 
مسلسلات، نذكر منها «الــعــودة» 
و«أنا» و«أمنيزيا» و«لا حكم عليه» 
وغــــيــــرهــــا؛ فـــهـــو يــتــمــتــع بــخــلــفــيــة 
مــســرحــيــة تــبــلــورت أمــــام الــشــاشــة 
فلم يمر أداؤه مرور الكرام. ورغم أن 
المشاهِد اللبناني يتذكره بالأعمال 
الكوميدية، فإنه عرف كيف يحجز 

له مكاناً في أعمال الدراما أيضاً.
قـــدمـــت  ويـــــعـــــلّـــــق: «ســـــبـــــق أن 
ـــــدرامـــــا فــــي مـــســـرحـــيـــات وأفـــــلام  ال
ســيــنــمــائــيــة، وحــالــيــاً دخــلــتــهــا من 
بـــــاب المـــســـلـــســـلات، وتـــــأخـــــري عــن 
دخــولــهــا يــعــود إلــى عــدم اقتناعي 
بــتــلــك الأعـــمـــال مـــن قـــبـــل». مــرحــلــة 
انــتــظــار الــوقــت المــنــاســب بالنسبة 
لإيلي متري استغرقت وقتاً طويلاً. 
«كانوا ينفذون أعمالاً ليست على 
المــســتــوى المــطــلــوب، وبــمــيــزانــيــات 
ضـــئـــيـــلـــة. والأســـــــــــوأ أنــــهــــم كـــانـــوا 
يــصــفــونــهــا بــالأضــخــم والأفـــضـــل؛ 
فلا عمليات الإنتاج ولا الإخراج ولا 
التأليف كانت تقنعني. كنت أرفض 
تلك العروض لأنها لن تضيف إلى 
مسيرتي ما أطمح إليه، حتى من 

الناحية المادية».
يــــؤكــــد المـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
نــاحــيــة ثــانــيــة أن درامـــــا المــنــصــات 
فـــتـــحـــت مـــــجـــــالات كــــثــــيــــرة أمــــامــــه 
وأمــــام زمـــلائـــه. «المــســاحــات كانت 
ضيقة بالنسبة لنا، وكان الممثلان 
الـــــســـــوري والمـــــصـــــري قــــد ســبــقــانــا 
بــــأمــــيــــال طـــويـــلـــة فـــــي الانــــتــــشــــار. 
صــحــيــح أنـــنـــا كـــنـــا مـــعـــروفـــين فــي 
عالمي السينما والمسرح، إلا أن ذلك 
لم يكن كافياً. ما يجري اليوم هو 
الــلــبــنــانــي بـــات يحصل  أن المــمــثــل 
على فرص أكبر وأهم، وأعتقد أنه 

مع الوقت سيحقق انتشاراً أكبر».
يـــبـــدي إيـــلـــي مـــتـــري إعــجــابــه 
بـــزمـــلائـــه مـــن ســـوريـــين وغــيــرهــم، 
ويــــقــــول فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه: «مـــا 
يــســعــدنــي الــــيــــوم هــــو أنـــنـــا نــعــمــل 
فــــي الأجــــــــواء الــــدرامــــيــــة المــطــلــوبــة 
والمـــنـــاســـبـــة. تـــعـــاونـــت مــــع قــصــي 
الــــخــــولــــي وتــــيــــم حـــســـن وفـــاطـــمـــة 
الــصــفــي ومــاكــســيــم خــلــيــل وبــاســل 
خــــيــــاط، وجــمــيــعــهــم أكـــاديـــمـــيـــون 
المــثــقــلــة بالعلم  يــشــهــد لحرفيتهم 
والدراسة؛ فغالباً ما كانت الدراما 
المحلية ترتكز على الشكل الجميل 
المـــــقـــــبـــــول، مــــــن دون  والـــــحـــــضـــــور 
التركيز على العلم والاختصاص 
الــجــامــعــي فـــي مــعــاهــد فــنــيــة. كل 
شيء تغير اليوم وعدنا إلى المنطق 
السليم. حتى إن وجوهاً لبنانية 
جديدة تلفتني، وأسأل نفسي أين 
قــبــل؟ فاكتشفت  كــانــت مخبّأة مــن 
أنها ابنة العِلم، وهذا يريحني جداً 
ويفرحني. لا شك أن الموهبة مهمة 

ولكن العلم يصقلها».
ــرت 

ّ
أث وعــن أكثر الأدوار التي 

يـــــرد: «أعـــتـــقـــد أن دوري في  فـــيـــه، 
مــســلــســل (أنـــــا) الــــذي جــســدت فيه 
دور الـــشـــاب الـــســـيـــئ، تــــرك عــنــدي 
أثره الكبير. فتقمص هذا النوع من 
الأدوار، التي تــدور في فلك الشر، 
تـــــزود صــاحــبــهــا بــمــتــعــة لا تشبه 
غيرها، وكذلك بكثير من التحدي».

يــتــلــقــى إيــــلــــي مــــتــــري أصـــــداء 
نـــجـــاحـــاتـــه بـــالـــتـــواتـــر بـــعـــيـــداً عــن 
وسائل التواصل الاجتماعي التي 
ابتعد عنها منذ ســنــوات. «كانت 
تزعجني، ومنذ نحو ستة أشهر 
أحـــــــاول الــــعــــودة إلـــيـــهـــا مــــع أنــنــي 
مـــــرتـــــاح مـــــن دونــــــهــــــا». وعــــمــــا إذا 
اكــتــشــافــه ردود فعل  الـــخـــوف مـــن 

تنتقده أو تسيء إلى أدائــه يدفعه 
إلــى اتــخــاذ هــذا الــقــرار، يــرد: «هــذا 
المــــوضــــوع لـــيـــس بـــــالـــــوارد بــتــاتــاً، 
لأن الــثــنــاء الـــذي أتــلــقــاه مــن نجوم 
وأشــــخــــاص قــيــمــين عــلــى الأعـــمـــال 
الـــدرامـــيـــة يــشــعــرنــي بــالاكــتــفــاء. لا 
ج، ولكن  أقــول ذلــك مــن بــاب التبجُّ
رأي هــؤلاء الأشخاص بي هو أمر 
أفتخر به. وكل الموضوع أن لا مزاج 
«سوشيال  الـ عندي لدخول أجواء 

ميديا».
عملية اختياره للأدوار تستند 
إلـــى مــحــتــواهــا، وإلــــى الشخصية 
التي عليه تجسيدها. «إذا كانت 
الشخصية لا تشكل عنصراً مهمّاً 

فــــي الـــقـــصـــة، فـــأنـــا لا أقــــاربــــهــــا. لا 
تهمني المــســاحــة بــقــدر مــا تهمني 
طبيعة الدور. قد أخالف هذا المبدأ 
مـــرات نـــادرة، فــي حــال كــان الطلب 
يـــعـــود لأحـــــد أصــــدقــــائــــي، ولــكــنــي 

أبتعد قدر الإمكان عنها».
يـــتـــرك إيـــلـــي مـــتـــري أثـــــره لــدى 
فــي أدوار صغيرة  المــشــاهــد، ولـــو 
يـــتـــقـــمـــصـــهـــا. فــــحــــضــــوره الــــلافــــت 
والتقنية التي يعتمدها في الأداء 
يشكلان له جواز مرور سريع إلى 
قــلــب المـــشـــاهـــد. فــمــا حــفــظــه خــلال 
دراســــتــــه الــجــامــعــيــة يــطــبــقــه على 
الــذهــبــيــة التي  الأرض. والــقــاعــدة 
حُفرت في ذاكــرتــه هي ضــرورة أن 

يقدم الممثل دوره بطبيعية، ومن 
دون تمثيل.

تـــدرب إيــلــي على أيـــادي رواد 
المــســرح، كغبريال يمين  فــي مجال 
ومــــيــــشــــال جــــبــــر وكــــمــــيــــل ســـلامـــة 
وغــيــرهــم. وهـــو مــا زوده بحرفية 
تــلــمــع أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا. «لـــقـــد كـــان 
يــــقــــول لـــــي أحـــــــد أســـــاتـــــذتـــــي: (أن 
ثــنــاء مــن مثقفين فــي عالم  تتلقى 
المسرح والتمثيل أو زملاء لك على 
المستوى المطلوب لهو أمر بديهي. 
ولـــكـــن الاخــــتــــلاف يــحــصــل عــنــدمــا 
تترك أثرك لدى المشاهد العادي)».

ولكن ألا تطمح إلى لعب أدوار 
بطولة مطلقة؟ 

يــرد: «من الطبيعي أن يطمح 
كل منا إلى الأفضل، وإلى مساحات 
أكــــبــــر تــــبــــرز قـــــدراتـــــه الــتــمــثــيــلــيــة. 
ولـــكـــن هـــنـــاك حـــســـابـــات يــجــريــهــا 
المــنــتــج والــقــنــاة الــعــارضــة تتطلب 
تــقــديــم ممثل عــلــى آخـــر، وهـــو أمــر 
الــغــرب هناك  أستوعبه. حتى فــي 
ممثلون ينتظرون فرصاً أكبر، وهم 
بارعون. ولكنني متفائل مع دراما 
المــنــصــات، وأن يأخذ كــل منا حقه 

من خلالها في المستقبل».
لا يــــنــــكــــر إيــــــلــــــي مــــــتــــــري أنـــــه 
نــــــدم عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعـــمـــال 
لـــم تــكــن عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب. 
«هــمــا فيلمان سينمائيان وعمل 
مــســرحــي، والمــشــكــلــة لــم تــكــمــن في 
الــــــورق أبــــــداً، ولـــكـــن فـــي تــصــورنــا 
للعمل. وكذلك في الحماس الكبير 
الذي كان يعترينا أثناء التحضير. 
وعند العرض كنتُ أكتشف أن ما 
تحدثنا عنه وتخيلناه كان مغايراً 
لــم تخدم  تماماً، وطريقة التنفيذ 
الــورق ما خذلنا أو  العمل؛ فليس 
المخرج والمنتج، بل هناك إحساس 
خــاطــئ تــمــلّــكــنــا فــوقــعــنــا فـــي فخه 

ليس أكثر».
وهل يمكن أن يغشك إحساسك 

بعد كل هذه الخبرة؟
لــــدى المــمــثــل  «كــــل شــــيء وارد 
مهما كبر شأنه، ولكن مع الوقت 
تصبح هــذه الاحــتــمــالات ضئيلة. 
الـــيـــوم صـــرت أتـــدخـــل بــكــل شـــاردة 
وواردة، عكس الماضي تماماً، كي 
لا أقــع في هــذا النوع من المطبات، 
فــيــهــا تبقى  الـــوقـــوع  فـــرص  إلا أن 

واردة».
مؤخراً شارك الممثل اللبناني 
فـــي مــســلــســل «الـــــزيـــــارة» الـــــذي لم 
يـــعـــلـــن بــــعــــد عـــــن مــــوعــــد عــــرضــــه. 

فـــيـــه؟ «أجـــســـد  مــــا طــبــيــعــة دورك 
المـــحـــقـــق، وهـــــو مــــن الأعـــمـــال  دور 
الدرامية التي كنت أنتظرها بفارغ 
الــصــبــر؛ فعندما اتــصــل بــي منتج 
الــعــمــل طـــارق غــطــاس مــنــذ نــحــو ٣ 
ســـنـــوات، وأخــبــرنــي قــصــة الــعــمــل، 
وأنــــــه مــتــحــمــس جـــــدا لــتــنــفــيــذهــا، 
بـــدوري. هو من الأعمال  تحمست 
تـــزودنـــي بــمــتــعــة شخصية.  الــتــي 
وســيــكــون مــن الأعـــمـــال الــتــي تبرز 
قدراتنا المحلية في عالمي التقنيات 
الــوحــيــد  لـــيـــس  فـــالـــغـــرب  والأداء. 

القادر على إحراز الفرق».
حــــالــــيــــاً، يــــصــــور إيــــلــــي مـــتـــري 
مــع المــخــرج كــارلــوس شــاهــين فيلماً 
سينمائياً. كما يشارك في مسلسل 
درامـــــــــي مـــــن إخـــــــــراج عـــلـــي الـــعـــلـــي. 
«المسلسل من إنتاج (إيغل فيلمز)، 
بــعــنــوان (أســــوار المــاضــي)، وأهمية 
أنــه يعتمد على بطولة  هــذا العمل 
جماعية». يتابع إيلي متري بعض 
الأعــمــال الدرامية مــؤخــراً، بحسب 
الـــوقـــت المـــتـــوفـــر لــــه. «أعـــتـــقـــد أنــنــا 
الـــيـــوم فـــي عـــز تـــطـــورنـــا الــــدرامــــي، 
ومــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي. وشــركــات 
الإنـــتـــاج تــلــعــب دوراً أســاســيــاً في 
هذا الموضوع، وكذلك باقي فريق 
العمل من مخرج وكاتب وممثلين. 
وبــرأيــي أنــنــا اجــتــزنــا حــتــى الــيــوم 
مــنــتــصــف الــطــريــق، وأنـــنـــا بــصــدد 
إكــــمــــال مــــشــــوارنــــا نـــحـــو الأفـــضـــل 
لنصيب الهدف. فما تجاوزناه في 
ظـــرف ٦ ســنــوات لــهــو إنــجــاز بحد 
ذاته. متفائل أنا بمستقبل الدراما، 
ولكني في الوقت نفسه أخاف من 
الـــتـــراجـــع؛ فــالــلــبــنــانــي يــمــيــل إلــى 
مــقــاومــة مــبــدأ المــنــطــق. عــنــدهــا لن 
أتوانى عن اتخاذ قراري بالاعتزال، 
فأتوجه للبحث عن مهنة أخرى».

يطل إيلي متري حالياً في مسلسل «البريئة» ويُعرض على منصة «شاهد»

المطرب الأردني يتحدث عن استعداده لتقديم أغنية سعودية

ل الغناء الشعبي
ّ

نديم نور: أفض
و«المهرجانات» خارج حساباتي

القاهرة: داليا ماهر

قــــال المـــطـــرب الأردنـــــــي نـــديـــم نــور 
ل الغناء الشعبي، مــؤكــداً أن 

ّ
إنــه يفض

أغـــانـــي المــهــرجــانــات خــــارج حــســابــاتــه 
الفنية، وأوضح، في حواره مع «الشرق 
أنـــه يستعد لتقديم أغنية  الأوســـــط»، 

سعودية خلال الفترة المقبلة.
وطــــــرح نــــــور، مـــنـــذ أيـــــــام، أغــنــيــتــه 
المصرية الجديدة «بتدلع» من ألحانه 
وكلمات الشاعر المصري عاصم حسين، 
وتوزيع الملحن والموزع اللبناني ناصر 
الأسعد، ويعود نور بهذه الأغنية إلى 
مجال الغناء مــجــدداً بعد فترة غياب 
دامــــت ٦ ســـنـــوات، ويــعــتــزم نــــور طــرح 
مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الأغــــانــــي ضمن 
«مــيــنــي ألـــبـــوم» يــضــم أعـــمـــالاً لبنانية 

ومصرية وخليجية وأردنية.
واشـــتـــهـــر نــــور فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة 
الــجــديــدة بــعــد مــشــاركــتــه فـــي بــرنــامــج 
«ســتــار ميكر»، قبل تقديمه مجموعة 
من الأغــانــي المــصــورة من بينها «ليلة 

غرام»، و«دلوقتي».
وكــشــف نــــور، فـــي حــــــواره، أنـــه لم 
يــتــوقــف عــن الــفــن بــشــكــل تــــام، بــل كــان 
يعمل به ولكن بعيداً عن الغناء: «حققت 
خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة إنــــجــــازات 
متنوعة بمجالات مختلفة، والآن حان 
وقت الرجوع للغناء»، مشيراً إلى أنه 
فكر كثيراً قبل العودة بسبب إصــراره 
عــلــى الاخــــتــــلاف الـــــذي كــــان ســبــبــاً من 
أسباب ابتعاده عن الغناء، قائلاً: «لم 
تكن لدي أعمال مختلفة عن التي تطرح 
بالساحة الغنائية، وهو ما استفزني 
وجعلني أعود بمجموعة أغانٍ مختلفة 
من ناحية القضية المطروحة واللحن 

والكلمات واللهجات».
وأرجــــــع نــــور حـــرصـــه عــلــى تــنــوع 
ألــبــومــه الــجــديــد مــا بــين أغـــانٍ مصرية 
وخــلــيــجــيــة ولــبــنــانــيــة إلــــى رغــبــتــه في 
مــخــاطــبــة جــمــهــوره فــي أرجــــاء الــوطــن 
الــعــربــي كـــافـــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه اخــتــار 
الأغنية المصرية «بــتــدلــع» ليعود بها 
لأنها تبعث على البهجة والفرح بعد 
مـــعـــانـــاة مـــلايـــين الـــنـــاس حــــول الــعــالــم 
 لأي 

ٌ
خلال الجائحة، ولفت قائلاً: «شرف

فنان الغناء باللهجة المصرية، كما أن 
بدايتي الفنية كانت بأعمال مصرية من 
وقت مشاركتي ببرنامج (ستار ميكر) 
وتلاها بداية عملي مع المخرج طارق 
العريان وأنا شخصياً أشعر أنني من 
أهل مصر، وهي بيتي الكبير، وبلدي 
الــثــانــي، وأشــعــر بــأن اللهجة المصرية 
تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى الـــســـوق الــفــنــيــة 
في الوطن العربي فهي مفهومة أكثر 

ومحببة للجميع».
وأعرب نور عن سعادته بالانفتاح 
الــذي شهدته المملكة  والتطور الكبير 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــــلال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، وتـــرحـــيـــبـــه بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
مـــواســـم الــتــرفــيــه المــخــتــلــفــة بــالمــمــلــكــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــمــهــور الــســعــودي 
لديه ذائقة فنية خاصة، ومستمع جيد 
جداً»، وكشف نور عن تحضيره لأغنية 
جديدة باللهجة السعودية، لافتاً إلى 
لـــه وزن مميز،  الــخــلــيــجــي  أن «الــلــحــن 
والأغــنــيــة الخليجية ثقيلة بعنوانها 

ولها جمهور عريض».
نــــــــــور أن «الـــــســـــوشـــــيـــــال  وذكــــــــــــر 
بــات لها تأثير كبير بــالآونــة  مــيــديــا» 
الأخيرة في سوق الغناء، عكس بداية 
اشتغاله بالفن، حيث كان الدور الأكبر 
لــلــتــلــفــزيــون، خــصــوصــاً الــفــضــائــيــات 
ولكن هذا ليس دور الفنان بل جمهوره، 
بــجــانــب شــركــات الإنـــتـــاج الــتــي عليها 
الـــــدور الأكـــبـــر تــجــاه ذلــــك، فالتسويق 
الجيد للفنان يخلق حالة من التوهج 
والــــوصــــول أســـــرع لــلــجــمــهــور، وعــلــى 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي ســـاعـــدنـــي هـــذا 
الغياب، فأنا يكفيني الشعور بالنضج 
والإحساس الفني بشكل مختلف، وهذا 

ساعدني كثيراً على العودة بقوة».
وبــــســــؤالــــه عـــــن إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم 
مــــشــــروع فـــنـــي مــــن الـــــتـــــراث الــغــنــائــي 
الأردنـــــي، يــقــول: «أتــمــنــى تــقــديــم أغـــانٍ 
تــراثــيــة وفــلــكــلــوريــة أردنــــيــــة، لــكــن في 
النهاية هــذه النوعية لها جمهور ذو 
طبيعة مختلفة، وتظل محلية، لأنها 
تــخــص ثقافتنا وهـــذا يــحــد قــلــيــلاً من 
لــذلــك سأعمل على تقديم  انــتــشــارهــا، 
أغنية أردنية، ولكن حسب ما تتطلبه 

السوق والساحة الفنية».
وعـــــن عـــلاقـــتـــه بـــالمـــخـــرج المـــصـــري 
مـــحـــمـــد ســـــامـــــي، الــــــــذي حـــــــرص عــلــى 

حضور حفل تدشين أغنيته «بتدلع» 
فــي الــقــاهــرة، أخــيــراً، يــقــول: «علاقتي 
بمحمد ســامــي عــلاقــة صــداقــة وأخــوة 
قبل أن تكون علاقة عمل، حيث تعود 
إلـــى مــا يــقــرب مــن ١٨ عــامــاً، ووجـــوده 
في حفل تدشين أغنيتي الجديدة كان 
مــهــمــاً بــالــنــســبــة لـــي جــــداً، ومـــؤكـــد أنــه 
لدينا تعاون فني قادم في إخراج عدد 

من الكليبات الغنائية».
وأشــار نــور إلــى أنــه لا يــرى نفسه 
ممثلاً في الوقت الحالي: «لا أضع في 
حساباتي تقديم نفسي كممثل لأنني 
أرى أنني ناجح أكثر كمطرب ومبدع 
في مجالي، وهــذا سر النجاح في أي 

مجال».
وكشف نديم عن تقديم ديو غنائي 
خلال الفترة المقبلة مع مطربة عربية لم 
يعلن عن اسمها بعد: «يوجد مشروع 
ديو مع الملحن اللبناني ناصر الأسعد 
بمشاركة مطربة عربية تملك إحساساً 
عالياً جداً، ولها حضور كبير، وأتمنى 
أن ينال هذا المشروع رضا الجمهور».

واختتم نور حواره بالتأكيد على 
تفضيله للأغاني الشعبية المصرية، 
مشيراً إلى أن أغاني المهرجانات خارج 
قبل على تقديم أغاني 

ُ
حساباته: «لن أ

مــهــرجــانــات، وهـــذا ليس تقليلاً منها 
بالعكس هي نوع جديد من الموسيقى، 
وأي عــمــل لــيــس بــه نــشــاز هــو فــن ولــه 
جـــمـــهـــور، وأغــــانــــي المـــهـــرجـــانـــات لــهــا 
حضور مفرح، ولكن النقطة المهمة هل 
هي تليق بشخصية الفنان أم لا، وأنا 
يــلــيــق بــي الأغــنــيــة المــصــريــة الشعبية 
أكثر، وأحب كثيراً المطرب أحمد شيبة 
الـــذي أشــعــر بــأنــه يــقــدم أغنية شعبية 

حقيقية ومختلفة».

الفنان الأردني نديم نور 

ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تتعمد إثارة الجدل عبر «السوشيال ميديا» قالت لـ 

رانيا يوسف: أبحث عن المرح في أعمالي... ولا أحب الكآبة

القاهرة: محمود الرفاعي

 > فــــي الـــــبـــــدايـــــة... مــــا الــــــذي حــمّــســكِ 
للمشاركة في مسلسل «المماليك»؟

السيناريو الذي كتبه المؤلف هشام 
هــلال، أكثر من رائــع، فبمجرد قراءتي 
لــلــصــفــحــة الأولـــــى مــنــه وقــعــت فـــي حب 
شـــخـــصـــيـــتـــي، وانــــدمــــجــــت مــــع أحــــــداث 
القصة بأكملها، التي تدور حول حياة 
٦ شــخــصــيــات يــحــدث لــهــم تــقــلــبــات في 
حـــيـــاتـــهـــم، تـــزيـــد مــــن تـــشـــويـــق وإثــــــارة 
الأحــــــــداث، إضـــافـــة إلــــى أن فـــريـــق عمل 
المسلسل أكثر من رائع وتعاملت معهم 
جميعاً من قبل، على غرار الفنان الكبير 
بيومي فــؤاد، الــذي شاركني في واحد 
من أهم أعمالي الدرامية وهو مسلسل 
(عــيــون الــقــلــب)، وأيــضــاً الــفــنــان محمد 
لــطــفــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــفــنــانــة فــيــدرا 
والــفــنــانــة الــتــونــســيــة عــائــشــة، ومحمد 
ســلــيــمــان، بــجــانــب المــخــرج حـــازم فــودة 

وشركة الإنتاج.
 > هل المسلسل تاريخي كما يبدو من 

اسمه؟
إطلاقاً، المسلسل ليس له أي علاقة 
بتاريخ المماليك أو أي قصة من التاريخ 
المصري، وعلى حسب علمي، فإن اسم 
«المماليك» اسم مبدئي، ولكن في حال 
إصــرار الشركة المنتجة عليه سأحاول 

فهم سبب تسميته بهذا الاسم.
 > وما طبيعة دوركِ في هذا المسلسل؟

تــــدعــــى «هـــنـــد  فــــتــــاة  أجـــــسّـــــد دور 
الــكــحــال» وهـــي الــشــخــصــيــة الأســاســيــة 
والمـــحـــركـــة لــــلأحــــداث فـــي الـــعـــمـــل، ومــن 
الــحــلــقــة الأولــــى يــحــدث لــهــا مــوقــف مــا، 
ســتــتــرتــب عــلــيــه أحــــــداث أخـــــرى كــثــيــرة 
مــشــوقــة لــلأبــطــال المــشــاركــين معها في 
القصة، وستنقلب الأحـــداث رأســاً على 

عقب مع نهاية الحلقة الأولى.
 > مسلسل «الآنسة فرح» حقق تفاعلاً 
وانتشاراً لافتاً بين المشاهدين... هل توقعتِ 

ذلك؟
دائماً لا أحب التوقع قبل التصوير 
أنـــا مهنتي هــي التمثيل،  الــعــرض،  أو 
واخـــتـــيـــار الــــــدور الـــــذي يــلــيــق بــــي، أمــا 
فكرة النجاح من عدمه هو أمر متروك 
لله سبحانه وتــعــالــى، أنــا أفــعــل كــل ما 

فــي وسعي مــن أجــل تقديم دوري على 
أكــمــل وجـــه، وأعــتــقــد أنــنــي نجحت في 
ذلــك خــلال تصوير مشاهدي بالمواسم 
الأربعة الخاصة بالعمل، وهنا أيضاً لا 
يجب أن ننكر الدور الكبير الذي بذلته 
الــشــركــة المنتجة فــي خـــروج الــعــمــل في 
أفضل صورة، وعرضه في توقيت جيد 
يلائم جميع المشاهدين بجميع الدول 
العربية وأيضاً اختيارها فريقاً رائعاً 

من الفنانين.
 > البعض يرى أن نجاح «الآنسة فرح» 
جاء بسبب رغبة المشاهدين في متابعة أعمال 

مرحة ومبهجة؟ ما تعليقكِ؟
أنــــــا شـــخـــصـــيـــاً لا أحــــــب الـــكـــآبـــة، 
وأبحث دائماً عن العمل الجيد الذي 
يــحــمــل بـــين طــيــاتــه الأجــــــواء المبهجة 
والمـــــــرحـــــــة، ولـــلـــعـــلـــم أنـــــــا اســتــمــتــعــت 
فـــي كـــوالـــيـــس المــســلــســل لــلــغــايــة، لأن 
الكواليس لم تختلف كثيراً عما شاهده 
الــتــلــفــاز، فمسلسل  المـــشـــاهـــدون عــبــر 
«الآنــســة فــرح» عمل خــارج الصندوق 

وأفــكــاره مجنونة، وعلاقاته مدهشة 
مثلما يحدث في الواقع، ولذلك عشقه 
الــــنــــاس مـــنـــذ عـــــرض حــلــقــاتــه الأولـــــى 
بــأن حلقات  بــالمــوســم الأول، وأعــدهــم 
المــوســم الــثــالــث الــتــي تــعــرض حــالــيــاً، 
الـــذي سيعرض عقب انتهاء  والــرابــع 
الــثــالــث لــن تــقــل إثــــارة وتــشــويــقــاً عما 

شاهدوه في الموسمين السابقين.
 > ولماذا ابتعدتِ عن «السوشيال ميديا» 

بالآونة الأخيرة؟
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
كــانــت مليئة بــالــحــزن والــكــآبــة عقب 
رحيل النجمين الكبيرين سمير غانم 
ودلال عبد العزيز، وأنا شعرت بأنني 
غير قادرة على التأقلم مع تلك الحالة 
ــلــت الابــتــعــاد تماماً 

ّ
الــحــزيــنــة، وفــض

حباً مني واحتراماً لرحيل النجمين 
الكبيرين، لأن رحيلهما كان مفاجئاً 
لــلــغــايــة، خــصــوصــاً الــفــنــانــة الــقــديــرة 

دلال عبد العزيز.
 > معنى ذلك أنكِ كنتِ من المقربين لهما؟

بيني وبين أسرة الفنان سمير غانم 
تـــاريـــخ كــبــيــر وطـــويـــل مـــن الــعــمــل الــفــنــي 
والـــعـــلاقـــات الإنــســانــيــة، فــالــفــنــان الــراحــل 
سمير غانم قدمت معه عــدداً من الأعمال 
الرائعة التي اشتركت فيها خلال بدايتي 
الفنانة دلال  الفنية، كما اقتربت جداً من 
عــبــد الـــعـــزيـــز، أثـــنـــاء تــصــويــرنــا مسلسل 
«مــلــوك الــجــدعــنــة» الـــذي عُـــرض فــي شهر 
المـــاضـــي، وأصــبــحــنــا صديقتين  رمـــضـــان 
مــقــربــتــين، ولــــم أكــــن أعـــلـــم أن هــــذا الــعــمــل 
ســيــكــون هـــو الأخـــيـــر لــهــا فـــي مــســيــرتــهــا 
الفنية، كما أن لدي علاقة وصداقة مع دنيا 
وإيمي، حيث اشتركت مع دنيا في أكثر من 
عمل، منها مسلسل «الرقص مع الزهور» 

الذي كان شهد انطلاقتنا الفنية معاً.
 > بمَ تفسرين حالة الجدل التي أحدثتها 

صورتكِ مع رئيس نادي برشلونة؟
حتى الآن لا أعلم سبب هذا الجدل، 
فأنا لا أتخيل أن تحدث صــورة لاثنين 
من المشاهير في مصر وإسبانيا كل هذا 
الجدل، خصوصاً أن الصورة التقطت 
قبل رحيل ميسي لنادي باريس سان 
أنــا ليست  الــفــرنــســي، وللعلم  جــيــرمــان 
لـــــدي عـــلاقـــة كـــبـــيـــرة بـــكـــرة الــــقــــدم، ولـــم 
أكـــن أعــــرف مـــن هـــو خــــوان لابـــورتـــا من 
الأساس، فنحن كنا مجتمعين في مكان 
واحد وبيننا أصدقاء مشتركين، قاموا 
بتعريفنا على بعضنا وعلى أثرها قمنا 

بالتقاط الصورة التذكارية.
 > لكنكِ أعلنتِ من قبل عن تشجيعكِ 

للنادي الأهلي المصري؟
أنــا أشجّع النادي الأهلي  بالفعل، 
المــــــصــــــري، ولـــكـــنـــنـــي لا أذهــــــــب كـــثـــيـــراً 
للمباريات، وآخر مباراة شاهدتها من 
الملعب كنت منذ فــتــرة طويلة، وكانت 
للمنتخب الوطني، وأنا حالياً لا أذهب 
للمباريات بسبب خوفي من التجمعات.

 > البعض يرى أنكِ تتعمدين إثارة الجدل 
الحمراء  الــســجــادة  بــإطــلالاتــك المختلفة على 

للمهرجانات السينمائية؟
لم أسعَ مطلقاً لإثارة الجدل من قبل، 
كل ما أفعله في مهرجان الجونة وغيره، 
هو أنني أسير على السجادة الحمراء 
لفعاليات المهرجان وأرتــدي فساتيني 
التي أرى أنها مناسبة لي، فالجماهير 
أصبحت تتخيل أن رانيا يوسف سوف 
تظهر على السجادة الحمراء من أجل 
لــعــب أكـــروبـــات، ولا أفــهــم فــي الحقيقة 
ســبــب تــركــيــز الــجــمــاهــيــر مــعــي فـــي كل 

تصرف أقوم به في حياتي.
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كارلوس عازار: أرفض نمطية الممثل
 ولا أساوم على كرامتي

بيروت: فاطمة عبد الله

كان الخارج رشقات رصاص ومشهديات 
قنص، لكن لا أعذار للصحافي. عليه التماسك 
وشـــد الأعـــصـــاب. نــخــجــل مـــن الــتــعــالــي على 
الـــجـــراح والــحــديــث فـــي الـــدرامـــا والـــفـــن أمـــام 
أنــظــار بــيــروت الآهـــــات: كـــارلـــوس عــــازار من 
الــنــار. يوم  سفره ونحن العالقين فــي فوهة 
الاشتباك وتزكية متاريس العنف، يجعلنا 
أكثر الحاحاً على إجــراء الحوار: «لا ينبغي 
البُعد يهون  الاستسلام للقهر». نسأله، هل 
أم يــصــعــب؟ يستحيل ســلــخ المـــرء عــن المــكــان 
الـــذي يــحــب، وإن ابتعد الجسد بالمسافات. 
يُخبر «الشرق الأوسط» بأن القلب مع الأهل 
والأصـــدقـــاء فــي الــوطــن، فــالــحــواس تتبرمج 
وفــــق تــوقــيــت انـــفـــجـــاراتـــه، والــــظــــرف يحشر 

ضحاياه حيث روائح الدم.
افترضنا أن يكون السؤال الأول: اكشف 
لنا شخصيتك في «لغز الأقوياء»، المسلسل 

المرتقب عرضه قريباً. 
ســـــيـــــؤديـــــه  دور  أي 
كــــــارلــــــوس عـــــــــــازار، مــا 
جـــــديـــــده وإضــــافــــاتــــه؟ 
لـــكـــن إجــــــــراء الاتـــصـــال 
ـــــــع الـــرصـــاص 

ْ
عـــلـــى وَق

«بـــــي ٧»،  الــــــ وقـــــذائـــــف 
وانــــــفــــــلاش الـــهـــلـــع فــي 
النفس، حملنا إلى غير 

بدايات.
يـــــتـــــحـــــدث الـــنـــجـــم 
الــلــبــنــانــي عـــن نــــار من 
الــــــجــــــانــــــبــــــين: «ويـــــلـــــي 
عـــائـــلـــتـــي وأصـــدقـــائـــي 
فـــــــي بـــــــلـــــــدي، وويـــــلـــــي 
إنجاز عملي والدخان 
يتصاعد في السماء». 
تـــحـــتـــد الـــــنـــــبـــــرة وهــــو 
يـــنـــتـــقـــد فـــــاقـــــدي حــــسّ 
إلـــى وطنهم،  الانــتــمــاء 
يـــــريـــــدونـــــه  الـــــــذيـــــــن لا 
سليماً مــعــافــى. تشاء 
الــــــظــــــروف الــــعــــمــــل فــي 
اللبناني  الخارج، لكن 
يـــــحـــــمـــــل قـــــلـــــقـــــه مـــعـــه 
فـــــي الـــحـــقـــيـــبـــة. يـــذكـــر 
كــــــارلــــــوس عــــــــــازار أنــــه 
تــــــربــــــى عـــــلـــــى مــــقــــولــــة 
«خبّئ قرشك الأبيض 
ليومك الأسود»، إلى أن 
ــهــب حــصــاد الأعــمــار. 

ُ
ن

تــهــزه نصيحة «انتبه 
لآخـــــرتـــــك»، ويـــتـــســـاءل 
باستنكار: «أنا مواطن 
صالح، أقوم بواجباتي 
تجاه ما يُفترض أنها 
الدولة. لِمَ عليّ الانتباه 
لآخـــــــــــرتـــــــــــي؟ ألــــيــــســــت 
هــــــــذه مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا؟ 
لِـــــــــــــــــمَ نـــــــــرفـــــــــع أبــــــســــــط 
الـــــــحـــــــقـــــــوق، كــــضــــمــــان 
الــــــشــــــيــــــخــــــوخــــــة، إلــــــى 
مرتبة الحلم؟ شعوب 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث دولـــهـــا 
تـــصـــون الــــكــــرامــــات، لا 
تــفــكــر بــالــغــاز والـــــدواء 
وربــــــطــــــة الـــــخـــــبـــــز، ولا 
بمن يحفظ شيخوخة 
الكبار. نسافر للعمل، 
ولا نــرتــاح كــمــا يجب. 
نــغــادر مــع ذنــب جميع 
الأحـــبـــة الــبــاقــين وســط 

الاشتعال».
لنعد إلــى الــدرامــا، 
فــــــأحــــــاديــــــث الأوطــــــــــان 
المشلوحة على خطوط 
الــلــهــب، مـــؤلمـــة، تــشــرع 
الــبــاب لتسرب اليأس. 
اســـــم كـــــارلـــــوس عـــــازار 
الــجــديــد:  فــي مسلسله 
«الــكــابــتن وائـــل ديـــب»، 
نــــــقــــــيــــــب فـــــــــــي الـــــــقـــــــوة 
الــضــاربــة بــقــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي. يــخــبــرنــا أن 
الـــتـــجـــديـــد هــــو الــغــايــة 

للموافقة على الشخصية: «أرفـــض نمطية 
الممثل وتعليبه. إن تكررت أدواره، فلن يجيد 
تقديم سوى صنف واحد من الشخصيات. في 
(لغز الأقــويــاء) أجمعُ الرومانسية بالجانب 
العسكري. تلقينا تدريبات مع عناصر القوة 
الضاربة وسيتعرف الجمهور على وجه آخر 
لي. أدافع عن الحق وأنتصر له، إلى أن تتدخل 

المصادفات».
يرفض الإفصاح عما يصوره في تركيا، 
سائلاً التفهم. وبرغم أنه لم يعد سراً تعريب 
المسلسل التركي «جرائم صغيرة»، من بطولته 
مع نجوم لبنانيين وسوريين لمصلحة شركة 
«إم بي ســي»، نعود،  لـــ التابعة  «O٣ ميديا» 
إلــى ظـــروف تصوير «لغز  احــتــرامــاً لرغبته، 
الأقـــويـــاء» (تــألــيــف ســيــنــاريــو وحــــوار جويل 
مــغــامــس، وإخـــــراج إيــلــي الـــرمـــوز، وتــعــرضــه 
«BeinDrama»): «كانت صعبة، صورناه في 
عز كورونا والإغــلاق العام في لبنان. وجب 
علينا إجراء فحوصات دائمة للتأكد من عدم 
الــتــقــاط الــوبــاء. صــورنــا وأيــديــنــا عَ قلبنا». 
 Gold» المــســلــســل لــشــركــة إنــتــاج جــديــدة هــي
Films»، وبالنسبة إلى عــازار، «يجب إثبات 
الــدرامــا اللبنانية»، مع تأكيده أنــه لا  جــودة 

يمكن التفريط بسمعته لولا ثقته بالنتيجة.
توقف عن المخاطرة باسمه ودفع الأثمان، 
والــيــوم تنضج خياراته: «لا مجال للرجوع 
إلـــى الــــــوراء. مــنــحُ الــفــرص لمــن لا يستحقها 
يسبب الضرر». نتمهل أمام كلماته الوداعية 
التي شغلت الناس، فالبعض ظنه قد وضب 
الحقائب وهاجر. يجيب بأنه كتب «إلى اللقاء 
القريب»، ولم يقل «وداعاً»، مستغرباً الضجة. 
ولا يخفي أن البعض تعمد «نشر الخبرية»، 
لإثارة جو مفاده استبعاده: «ثمة من تناقل 
الأمر للإيحاء بأنني تركتُ الساحة. الهجرة 
ليست واردة على أجــنــدتــي. قــد أســافــر وفق 

جدول التصوير، لكني لن أرحل».
«نحسده» على اعتباره الإيجابية قراراً 
ورفضه الإحــبــاط: «لكلٍّ وضــعٌ ضاغط يكبل 
يـــديـــه ويــخــنــق أنـــفـــاســـه. فــالــبــعــض يحبطه 
الــطــقــس والــغــيــاب الــطــويــل لــلــشــمــس. دائـــرة 
الإحباطات ستضيق إن حصرناها في لبنان. 
الطاقات السلبية في كل مكان، والإنسان سيد 

نفسه، يعود إليه القرار باختراع نوافذ النور 
أو الإذعان للواقع. الإيجابية قرار وشخصية. 
فــالــحــيــاة والإحـــبـــاط لا يــجــتــمــعــان. أي عمر 
سينقضي والمرء مهزوم من الداخل؟». مُحق.
لا يـــبـــالـــي بـــالـــحـــظ، ومـــــع ذلـــــك اصـــطـــدم 
بلاعدالة الفرص. المسألة، في نظره، «صناعة 
الممثل اللبناني»، ويؤسفه أنها تأخرت نحو 
٢٥ ســنــة، إلــى أن بــدأ مــؤخــراً يــنــال الــعــروض 
الـــدرامـــا المختلطة  المُــســتــحــقــة، فــيــشــارك فـــي 
كــبــطــل أول مــع نــجــمــة ســـوريـــة، بــعــدمــا ســاد 

العكس.
يـــرفـــض المـــســـاومـــة عــلــى كـــرامـــتـــه، «فــهــي 
كالموت، متى ذهبت، لا تعود». وبفخر يتابع: 
«لــــم أقــتــنــص بــعــض الـــفـــرص لأنـــنـــي لـــم أكــن 
مستعداً لتسديد أثمانها. الفرص الحقيقية 
هي التي تحفظ كرامتي ولا تجرني إلى تقديم 
تنازلات. نعم ظُلمت، لكن خارج لبنان، حين 
غلّب كثيرون الأنانية على العمل الجماعي».

يمد يديه لدروس الحياة، فالأيام التي لا 
تعلمه، ليست محسوبة في رزنامته. أعظم 
الـــعِـــبـــر: «اصـــنـــعـــوا ســعــادتــكــم بــأنــفــســكــم. لا 
تجعلوها رهن أحــد. كونوا حيث سعادتكم 

تكون».

 النجم اللبناني 
كارلوس عازار 

 كارلوس عازار في «لغز الأقوياء»

,

,

يتجاوز «إطلالة الفنانات» باستعراض عروضه القوية

«الجونة السينمائي» أطلق دورته الخامسة بافتتاح مبهج
الجونة (مصر): انتصار دردير

بـــــحـــــضـــــور نـــــــجـــــــوم الــــفــــن 
ــاع الأفــــلام مــن كــل أنــحــاء 

ّ
وصــن

العالم، أطلق مهرجان الجونة 
الــســيــنــمــائــي دورتـــــه الــخــامــســة 
متجاوزاً عقبة اشتعال النيران 
بـــمـــســـرح بـــــــلازا، وســـــط أجـــــواء 
احتفالية مبهجة، غلب عليها 
الفنانين الراحلين سمير  تذكر 

غانم ودلال عبد العزيز.
وفـــــــي مـــســـتـــهـــل الافــــتــــتــــاح 
مساء أول من أمس، عبّر مدير 
المـــهـــرجـــان انـــتـــشـــال الــتــمــيــمــي، 
خلال كلمته عن سعادته بنجاح 
المهرجان، وقــال: «نفخر بأننا 
قـــدمـــنـــا مـــشـــروعـــاً نـــاجـــحـــاً فــي 
خــريــطــة المــهــرجــانــات الــدولــيــة، 
والفضل في ذلك لفريق العمل 
الــــــــذي بــــــذل كـــــل الـــجـــهـــد حــتــى 

نحظى بتلك المكانة».
ويـــــــــســـــــــعـــــــــى «الـــــــــجـــــــــونـــــــــة 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي» فـــــــي دورتــــــــــه 
الـــخـــامـــســـة لــتــغــيــيــر الــــصــــورة 
النمطية التي علقت في أذهان 
بـــعـــض المـــتـــابـــعـــين بــخــصــوص 
إطلالات الفنانات طوال دوراته 
الماضية، وهو ما أثاره مؤسسه 
رجل الأعمال نجيب ساويرس، 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
ســبــق حــفــل الافـــتـــتـــاح، بــقــول: 
«نــعــرض أهــم الأفـــلام العالمية، 
ثم نفاجأ بتركيز البعض على 
إطـــلالات الــفــنــانــات»، لافــتــاً إلى 
المــهــرجــان «يسعى للتركيز  أن 
على الأفلام القوية التي ينفرد 
بــعــرضــهــا والــفــعــالــيــات المهمة 

لصناع الأفلام».
وغـــــاب عـــن الــحــفــل الــفــنــان 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد بـــكـــري، 
الــــــذي يــمــنــحــه المـــهـــرجـــان هـــذا 
العام جائزة الإنجاز الإبداعي، 
بسبب عدم حصوله بعد على 
الــــتــــأشــــيــــرة، وقـــــــال بــــكــــري فــي 
تصريحات عبر موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، إنــه 
تـــنـــتـــهـــي إجـــــــــــراءات  يـــــأمـــــل أن 
الـــتـــأشـــيـــرة حـــتـــى يــتــمــكــن مــن 
الـــلـــحـــاق بـــالمـــهـــرجـــان، مــوجــهــاً 
«الــــــجــــــونــــــة  لإدارة  الــــــشــــــكــــــر 
السينمائي» لبذلها كل الجهود 
لضمان حضوره وتكريمه في 

حفل الختام.
أكــد مدير المهرجان  وفيما 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
ســــعــــيــــه لــــتــــمــــكــــين بــــــكــــــري مـــن 
حــــضــــور حـــفـــل الــــخــــتــــام، عـــبّـــر 
عــن رضـــاه عــن حــفــل الافــتــتــاح، 
وقـــــــال: «هــــــذه الـــــــــدورة تــعــكــس 
نضجاً للمهرجان، ســواء على 
مستوى التنظيم أو في أفكاره 

وتوجهاته وبرامجه».
وأهـــــــــــــدى الــــــفــــــنــــــان أحــــمــــد 
السقا جائزة الإنجاز الإبداعي 
الـــتـــي حـــازهـــا لأشـــخـــاص عــدة 
الــراحــلان  الــفــنــانــان  مــن بينهم 
عـــبـــد  ودلال  غـــــــانـــــــم  ســـــمـــــيـــــر 
العزيز، ووالـــده الفنان الراحل 
صـــلاح الــســقــا، ووالـــدتـــه نــاديــة 
السروجي، وزوجته الإعلامية 

مها الصغير.
وتـــزامـــن مـــع تــكــريــم السقا 
عــــــــــــرض فـــــيـــــلـــــم قـــــصـــــيـــــر ضـــم 
لــقــطــات مـــن أبــــرز أعــمــالــه، كما 
ضـــم شـــهـــادات لــبــعــض زمــلائــه 
مــن بينهم منى زكــي وشريف 
مــنــيــر والمــــخــــرج عـــمـــرو عـــرفـــة، 
وأثـــــــارت كــلــمــتــه عـــن الــســيــنــمــا 
قبل مرحلة التسعينات لغطاً 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا  بــــين رواد 
الذين رأوا فيها «انتقاصاً من 
الــســيــنــمــائــيــين الــــذيــــن عــمــلــوا 
قبلها»، مما جعله ينفي ذلك 
خــلال المؤتمر الصحافي الذي 
عُـــقـــد لــــه أمــــــس، وقــــــال الــســقــا: 
«كـــــلامـــــي كـــــــان واضــــــحــــــاً، لــقــد 
تــحــدثــت عـــن الــتــقــنــيــات ودور 
الـــعـــرض الــتــي لـــم تــأخــذ حقها 
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 
الــتــي عــاشــتــهــا أجـــيـــال ســابــقــة 
خـــلال الــنــكــســة والــــحــــروب، ولا 
أجــرؤ أن أنتقص من أحــد، لأن 
هذه الأفلام التي تربينا عليها 

وتعلمنا منها».
وتــابــع: «ولـــو أن هــنــاك مَن 
فهم كلامي بشكل خاطئ فأنا 
الـــتـــطـــور  أعــــــتــــــذر»، مــــؤكــــداً أن 
التكنولوجي المتلاحق غيّر من 
شــكــل ومــســتــوى الأفــــــلام الــتــي 
ظـــهـــرت بــتــكــنــيــك أعـــلـــى. وعــلــق 
السقا على تجسيده للمشاهد 
الــخــطــرة فــي أعــمــالــه «بـــأن ذلــك 
لــــيــــس مــــــن بــــــــاب اســــتــــعــــراض 

العضلات»، وأضــاف: «لست 
مــخــتــلاً، لــكــن الــلــه 

أعـــطـــانـــي 

قــــدرة مــعــيــنــة لا أبــخــل بــهــا بل 
أســتــمــتــع بـــأدائـــهـــا، ولا بـــد من 

وجود عامل الأمان».
إلـــــــــى أن مـــشـــاهـــد  ونـــــــــــوه 
يــتــمــتــع  تـــتـــطـــلـــب أن  الأكـــــشـــــن 
مؤديها «بقلب جامد»، وأكد 
أن تكريمه مبكراً منحه 
دفــــعــــة قــــويــــة جــعــلــتــه 
يشعر كــأنــه يــبــدأ من 
جديد، مشيراً إلى أن 
وقـــوفـــه أمـــــام الــكــامــيــرا 

«متعته الوحيدة».
«ريد كاربت»  وشهدت الـ
خـــــلال حـــفـــل الافــــتــــتــــاح تـــوافـــد 
الـــــنـــــجـــــمـــــات بــــشــــكــــل خــــــــاص، 
بــــــــإطــــــــلالات مــــخــــتــــلــــفــــة، الــــتــــي 
غــــلــــب عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا الــــلــــون 
الأبــيــض، ومــنــهــن مــنــة شلبي، 
بينما تــعــثــرت مــنــى زكـــي في 
أطـــــراف فــســتــانــهــا المــنــســدلــة 
أرضــــــاً، وهــــو الآخـــــر جمع 
بــــــين الــــلــــونــــين الأبــــيــــض 
والأســـــــود، كــمــا ظــهــرت 
ديــــــــنــــــــا الـــــشـــــربـــــيـــــنـــــي 
عــلــى «الــــــرد كـــاربـــت» 
بــــصــــحــــبــــة الــــفــــنــــان 
حــســن أبـــو الـــروس 
الذي لفت الانتباه 
بحركات راقصة 
وبـــــــــــــــدلـــــــــــــــتـــــــــــــــه 
المــــــــــزركــــــــــشــــــــــة، 
وتشابه تصميم 
فـــــســـــتـــــان كـــــــل مـــن 
شيرين رضا وبشرى 
«كــــلــــوش  الــــــــــذي يـــنـــتـــهـــي بـــــ

واسع».
واحــتــفــى المــهــرجــان في 
حــفــل الافـــتـــتـــاح بــالــفــنــانــين 
الــــــراحــــــلــــــين خـــــــــلال الـــــعـــــام 
المــــــاضــــــي، وقـــــــــدم الـــفـــنـــان 
سيد رجب فقرة الاحتفال 
بــــالــــراحــــلــــين كــــأنــــه يـــــروي 
حـــــــدوتـــــــة، مــــــؤكــــــداً أهـــمـــيـــة 
الــذي  التعبير والتشخيص 
يقوم عليه الفن، ليؤكد إبداعه 
المستمر حتى بعد رحيله، بينما 

الــشــاشــة الخلفية  ظـــهـــرت عــلــى 
أسماء وصور الفنانين الراحلين 
من الممثلين والمخرجين والكتاب 
والمنتجين في السينما العربية 

والعالمية.
وظــــــهــــــرت الــــفــــنــــانــــة لــبــلــبــة 
لتروي حكاية أخرى عن «صانع 
الــراحــل سمير غانم،  الــســعــادة» 
قـــائـــلـــة: «نـــحـــن هـــنـــا لـــنـــقـــول لـــه: 
وحشتنا». وصاحب ذلك عرض 
لــــفــــقــــرة اســــتــــعــــراضــــيــــة ضــمــت 
مـــشـــاهـــد مــــن أبـــــــرز أعـــمـــالـــه فــي 
السينما والتلفزيون مزجت في 
براعة بين رقصات فوق المسرح 
ولقطات على الشاشة، واختُتمت 
بشخصية «فــطــوطــة» الشهيرة 
التي قدمها في فوازير رمضان.

الفنان محمد  وأثار اختيار 
رمــضــان لتقديم أحــدث أغنياته 
«جـــو الــبــنــات» فــي خــتــام الحفل 
جـــــــــدلاً كــــبــــيــــراً بـــــين مـــــن يــــرونــــه 
اختياراً موفقاً، وآخرين وجّهوا 
ــى رمــضــان 

ّ
إلــيــه انــتــقــادات. وغــن

بمشاركة «ريد ون وسالكسو»، 
فــي أول أغنية ناطقة بالعربية 
تــنــتــجــهــا «يـــونـــيـــفـــرســـال آراب 
مــــيــــوزيــــك»، لــتــفــاجــئــه الــفــنــانــة 
بشرى بباقة ورد على المسرح، 
ويـــــردّ رمـــضـــان قـــائـــلاً: «الــصــلــح 
خــــيــــر»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى إنـــهـــاء 
الــذي وقــع بينهما بعد  الخلاف 
تقديم بشرى لأغنية سابقة رداً 

على أغنيته «نمبر وان».
وبـــــــــــــدأت لــــــجــــــان الـــتـــحـــكـــيـــم 
عــمــلــهــا أمـــــس، داخـــــل مــســابــقــات 
المــهــرجــان المختلفة حيث أقيمت 
ثلاث مسابقات رئيسية، إحداها 
لــــــلأفــــــلام الــــــروائــــــيــــــة الــــطــــويــــلــــة، 
فــــيــــلــــمــــاً، ويـــــتـــــرأس  وتـــــضـــــم ١٦ 
لـــجـــنـــة تــحــكــيــمــهــا المـــنـــتـــج روب 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  ألـــين، 
«مــــــارجــــــيــــــت هــــــــــاوس فـــيـــلـــمـــز»، 
ومــنــتــج فيلم «نــتــفــلــيــكــس»، «أنــا 
لــم أعــد هــنــا»، وعــضــويــة الفنانة 
مـــنـــة شـــلـــبـــي، والمــــخــــرج والمــنــتــج 
اللبناني جورج هاشم، والمخرج 
الــهــنــدي كــبــيــر خــــان، إلـــى جــانــب 
ســـــارة هـــــوش، المـــؤســـس والمـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــهــــرجــــان «جـــــوانـــــا 

خواتو» بالمكسيك.
فــــيــــمــــا تــــــــــرأس المـــكـــســـيـــكـــيـــة 
مـــــارتـــــا ســـــوســـــا لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
الأفـــلام الوثائقية الطويلة التي 
يــتــنــافــس عــلــى جــوائــزهــا عــشــرة 
أفــــلام، وتــتــرأس المــخــرجــة كاملة 
أبو ذكري لجنة تحكيم مسابقة 
الأفـــــلام الــقــصــيــرة، فــيــمــا ضــمّــت 
لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مـــســـابـــقـــة أفـــــلام 
الــبــيــئــة الــتــي يــقــيــمــهــا المــهــرجــان 
لأول مـــرة كـــلاً مــن الــفــنــانــة أروى 
جــــودة، والمـــخـــرج كــيــان مشايخ، 

والصحافية رنا نجار.

أعضاء لجان تحكيم الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة»

الفنان الكويتي داود حسينإطلالة ليلى علوي

ASHARQ AL - AWSAT إن الجمهور سيتعرف على وجهه الآخر قال لـ

ح ل ن ر ن
وقـــــــال: «هــــــذه الـــــــــدورة تــعــكــس 
نضجاً للمهرجان، ســواء على 
مستوى التنظيم أو في أفكاره 

وتوجهاته وبرامجه».
وأهـــــــــــــدى الــــــفــــــنــــــان أحــــمــــد 
السقا جائزة الإنجاز الإبداعي 
الـــتـــي حـــازهـــا لأشـــخـــاص عــدة 
الــراحــلان  الــفــنــانــان  مــن بينهم 
عـــبـــد  ودلال  غـــــــانـــــــم  ســـــمـــــيـــــر 
العزيز، ووالـــده الفنان الراحل 
صـــلاح الــســقــا، ووالـــدتـــه نــاديــة 
السروجي، وزوجته الإعلامية 

مها الصغير.
وتـــزامـــن مـــع تــكــريــم السقا 
عــــــــــــرض فـــــيـــــلـــــم قـــــصـــــيـــــر ضـــم 
لــقــطــات مـــن أبــــرز أعــمــالــه، كما 
ضـــم شـــهـــادات لــبــعــض زمــلائــه 
مــن بينهم منى زكــي وشريف 
مــنــيــر والمــــخــــرج عـــمـــرو عـــرفـــة، 
وأثـــــــارت كــلــمــتــه عـــن الــســيــنــمــا 
قبل مرحلة التسعينات لغطاً 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا  ــبــــين رواد 
الذين رأوا فيها «انتقاصاً من 
الــســيــنــمــائــيــين الــــذيــــن عــمــلــوا 
قبلها»، مما جعله ينفي ذلك 
ـلاـلاخــلال المؤتمر الصحافي الذي 
ــعُـــقـــد لــــه أمــــــس، وقــــــال الــســقــا: 
«كـــــلامـــــي كـــــــان واضــــــحــــــاً، لــقــد 
تــحــدثــت عـــن الــتــقــنــيــات ودور 
الـــعـــرض الــتــي لـــم تــأخــذ حقها 
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 
الــتــي عــاشــتــهــا أجـــيـــال ســابــقــة 
خـــلال الــنــكــســة والــــحــــروب، ولا 
أجــرؤ أن أنتقص من أحــد، لأن 
هذه الأفلام التي تربينا عليها 

وتعلمنا منها».
ننوتــابــع: «ولـــو أن هــنــاك من  َ

فهم كلامي بشكل خاطئ فأنا 
الـــتـــطـــور  أعــــــتــــــذر»، مــــؤكــــداً أن 

ي

ررالتكنولوجي المتلاحق غيّر من  ّ

شــكــل ومــســتــوى الأفــــــلام الــتــي 
ظـــهـــرت بــتــكــنــيــك أعـــلـــى. وعــلــق 
السقا على تجسيده للمشاهد 
الــخــطــرة فــي أعــمــالــه «بـــأن ذلــك 
لــــيــــس مــــــن بــــــــاب اســــتــــعــــراض 

العضلات»، وأضــاف: «لست 
ًمــخــتــلاً، لــكــن الــلــه 

أعـــطـــانـــي 

قــــدرة مــعــيــنــة
أســتــمــتــع بـــأ
وجود عامل
ونـــــــــــوه 
تـــت الأكـــــشـــــن 
مؤديها «ب
أن تكر
دفــــع
يش
جد
وقـــوف
«متعته
وشهد
لالاــلال حـــفـــل ـــ ــخــ
الـــــنـــــجـــــمـــــات
بــــــــإطــــــــلالات
غــــلــــب عــــلــــى

الأبــيــض، وم
بينما تــعــثــ

أطـــــراف فــس
أرضــــــاً،

ــبــــــين ال
والأس
ديــــــــ
عــل
بــ

ح

شي
الــــــــــذي يـــن

واسع».
واحــت
حــفــل الاف
الــــــراحــــــل
المــــــاضـــ
سيد ر

بــــالــــراح
حـــــــدوتـــــــ

التعبير و
ال يقوم عليه 
المستمر حتى

أثار اختيار 
الفنان محمد 

رمضان لتقديم 
أحدث أغنياته 

«جو البنات» في 
ختام الحفل جدلا 

كبيراً بين من 
يرونه اختياراً 

موفقاً، وآخرين 
وجّهوا إليه 
انتقادات. 

الفنانة 
السورية 
نسرين 
طافش

الفنان المصري أحمد السقا في ندوة تكريمه 



> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 

الــســودان، قلد أول  لــدى  الحرمين الشريفين 

مـــن أمــــس، المــلــحــق الــعــســكــري فـــي الــســفــارة 

الــعــمــاش، رتبته  الله  عبد اللطيف بــن عبد 

إثــر صــدور الأمــر الملكي بترقيته  الجديدة، 

إلـــــى رتـــبـــة عـــمـــيـــد، وهـــنـــأ الـــســـفـــيـــر المــلــحــق 

الــثــقــة الملكية،  الــعــســكــري عــلــى 

مــتــمــنــيــاً لـــه المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

والنجاح في خدمة الوطن. من 

جهته، أعــرب العميد العماش 

عن سعادته بهذه الثقة الملكية 

الــغــالــيــة، داعــيــاً الــلــه تــعــالــى أن 

يحفظ للوطن قيادته الرشيدة 

ويديم عليه نعمة الأمن والأمان 

والاستقرار.

> قــــادري الــســايــح، سفير 

الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة 

الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة لــدى 

مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، اســتــقــبــلــه 

نـــائـــب رئــيــس  أمــــــس،  أول مــــن 

مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــبــحــريــنــي 

مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل خــلــيــفــة، 

وذلــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 

عـــمـــلـــه الــــدبــــلــــومــــاســــي، حــيــث 

رحـــــب نـــائـــب مــجــلــس الـــــــوزراء 

بالسفير، معرباً عن تقديره لما 

يجمع بين البلدين من علاقات 

أخـــويـــة مــتــمــيــزة، ومـــا تشهده 

مـــن تــقــدم وتـــطـــور، ومـــا تتسم 

به من تنسيق مشترك وحرص 

آفـــاق أرحــب  مستمر على فتح 

لــلــتــعــاون الــثــنــائــي بــمــا يــعــزز 

مــصــالــح شعبيهما الشقيقين 

على المستويات كافة.

> بـــــول غـــارنـــيـــيـــه، ســفــيــر 

ســــويــــســــرا بــــالــــقــــاهــــرة، الــتــقــى 

أول مـــن أمـــــس، بــــوزيــــرة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 

المصرية رانيا المشاط، حيث شكرت الوزيرة 

الــســفــيــر بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه في 

مـــصـــر، ومــثــنــيــة عــلــى الـــتـــعـــاون المــثــمــر بين 

الجانبين خــلال فترة توليه مهام منصبه، 

البلدين،  مؤكدة عمق العلاقات التي تربط 

وناقش الجانبان برنامج التعاون الجديد 

بين مصر وسويسرا (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) المزمع 

إطلاقه قريبا بين الجانبين. من جهته، توجه 

السفير بالشكر للحكومة المصرية ولوزيرة 

التعاون الدولي، على التعاون المثمر خلال 

فترة عمله.

> محمد الشريف، سفير جمهورية مصر 

العربية في ليلونجوي، قدم أول من أمس، 

أوراق اعتماده إلى الرئيس 

لازاروس مكارثي شاكويرا 

رئـــيـــس مــــــالاوي، حــيــث قــام 

بنقل تحيات الرئيس عبد 

الفتاح السيسي إلى نظيره 

المـــــــــالاوي، مـــقـــدمـــاً الــتــهــنــئــة 

عـــلـــى تـــولـــي بــــــلاده رئـــاســـة 

مــجــمــوعــة تــنــمــيــة الــجــنــوب 

الأفــريــقــيــة SADC، ومعرباً 

عــــــن ثــــقــــة مــــصــــر فــــــي قــــــدرة 

مـــالاوي على تعزيز جهود 

التكامل الاقــتــصــادي داخــل 

دول التجمع ووضـــع رؤيــة 

موحدة لمواجهة التحديات 

المـــــشـــــتـــــركـــــة، واســـــتـــــعـــــرض 

السفير دور الوكالة المصرية 

للشراكة من أجل التنمية في 

دعم العملية التنموية داخل 

مالاوي.

إيـــــــزابـــــــيـــــــل هـــــانـــــين،   <

ســفــيــرة جــمــهــوريــة ألمــانــيــا 

الاتــــحــــاديــــة المـــعـــتـــمـــدة لـــدى 

أول  استقبلها  موريتانيا، 

مــــن أمــــــس، رئـــيـــس الــلــجــنــة 

الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 

بــمــوريــتــانــيــا أحـــمـــد ســالــم 

ولـــــــــد بـــــوحـــــبـــــين، بـــمـــكـــتـــبـــه 

فــــي نــــواكــــشــــوط، وتـــنـــاولـــت 

المـــــبـــــاحـــــثـــــات اســـــتـــــعـــــراض 

علاقات التعاون بين البلدين 

الــصــديــقــين وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا 

خصوصاً في مجال حقوق الإنسان. وأشادت 

الــلــقــاء، بجهود اللجنة في  السفيرة خــلال 

مــجــال حــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان، مــعــربــة عن 

سعادتها بشراكة اللجنة مع بلادها، التي 

تتعزز يوما بعد يوم.

> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 

لـــدى مملكة  المــعــين  الــبــحــريــن  سفير مملكة 

بلجيكا، التقى أول من أمس، بوزير الإعلام 

البحريني علي بن محمد الرميحي، وخلال 

اللقاء رحب الوزير بالسفير، وهنأه بنيله 

الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً للبعثة 

الدبلوماسية لمملكة البحرين لــدى مملكة 

بلجيكا، متمنياً  له التوفيق والــنــجــاح في 

مهامه الدبلوماسية الجديدة، 

كما تم استعراض أوجه التعاون 

والشراكة مع وزارة الخارجية 

وبعثاتها الدبلوماسية.

> سفيان سلمان القضاة، 

أوراق  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  قــــــــدم 

اعتماده، سفيرا معتمدا وغير 

مــقــيــم لــــــلأردن لــــدى مـــولـــدوفـــا، 

إلــى رئيسة جمهورية ملدوفا 

مايا ساندو، خلال مراسم جرت 

بالقصر الرئاسي في العاصمة 

كيشيناو. ونقل السفير تحيات 

ملك الأردن عبد الله الثاني إلى 

رئــيــســة مـــولـــدوفـــا، وتــمــنــيــاتــه 

لــلــشــعــب المـــلـــدوفـــي بــمــزيــد من 

الــتــقــدم والـــنـــمـــاء. فــيــمــا طلبت 

ساندو نقل تحياتها إلى الملك، 

مــشــيــدة بــســيــاســاتــه الحكيمة، 

والعلاقات المتميزة التي تربط 

أبـــدت اهتمامها  الــبــلــديــن، كما 

بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 

لــــلأردن وشــعــبــه دوام   
ً
متمنية

التقدم والازدهار.

> كاي ثامو بوكمان، سفير 

جــمــهــوريــة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة 

لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، الــتــقــى 

أول مــن أمـــس، بــوزيــر الأشــغــال 

وشــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني البحريني عصام بن 

عبد الله خلف، لبحث مجالات 

التعاون المشترك بين الجانبين، حيث أثنى 

الــذي يبذله السفير في  الـــدور  الــوزيــر على 

تقوية أواصر العلاقات، منوهاً إلى المستوى 

المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين. فيما عبر السفير عن 

خالص شكره وتقديره للوزير على حسن 

الــبــحــريــن دوام  الاســتــقــبــال متمنياً لمملكة 

التقدم والرقي.

سفيان سلمان القضاة

كاي ثامو بوكمان

قادري السايح

عبد الله بن فيصل
 بن جبر الدوسري

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٦٣ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٠/١٦

بول غارنييه

علي بن حسن 
جعفر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 كاتب امريكي ساخر.

 من الانبياء - فيلسوف فرنسي.

 ضد حلو - آلة طرب "معكوسة" - 

 اقترب.

 كلمة تعجب "معكوسة" - من الازهار 

 - بحر.

 مفرد اجبان .

 مدينة فرنسية.

 هابط - جريان الماء.

 ذكي - مرسى السفن.

 من الفاكهة "معكوسة" - ضمير المتكلم

 عقل - كلام لين وعذب.
 

 ممثلة مصرية.

 من القارات - متشابهات.

 بين اثنين "معكوسة" - نبات طيب الرائحة.

 اعمى - عدد ترتيبي.
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 نهر افريقي - للنهي.

 نعاس - عاصمة التبت.

 للمناداه - ضد يدوي.

 مرض صدري "معكوسة" - في الفم.

 حيوان خرافي - الثمر الناضج.

 عملاق "معكوسة" - للتعريف - احد الوالدين.
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الحل السابق
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تسبب في وفاة طالبين

م على بدايات العام الدراسي في مصر
ّ
خي

ُ
صراع «التختة الأولى» ي

القاهرة: منى أبو النصر

مـــــع الــــــعــــــودة لـــــلـــــدراســـــة فــي 

المدارس المصرية، سادت حالة من 

الصدمة بعد تواتر حادثتي وفاة 

لاثنين مــن الــطــلاب فــي مدرستين 

ر 
ّ

مختلفتين، والسبب خلاف، تطو

لمــــشــــادات كـــلامـــيـــة، لــلاســتــحــواذ 

والجلوس في مقعد الصف الأول 

عرف في المدارس 
ُ
بالفصل، أو ما ت

«التختة الأولــى». وقد  المصرية بـ

شــهــد الأســــبــــوع الــــدراســــي الأول 

وفــــاة طــالــب بــمــدرســة بمحافظة 

كفر الشيخ، أقصى شمالي مصر، 

بــعــد قــيــام زمــيــلــه بــضــربــه بسبب 

خـــــلاف عـــلـــى الـــجـــلـــوس بــالمــقــعــد 

بــالــفــصــل، وبــعــد ســاعــات،  الأول 

تكرر الحادث في مدرسة بضاحية 

«السادس من أكتوبر» بمحافظة 

الجيزة، حيث توفي طالب آخر في 

المرحلة الابتدائية.

وقــــد بـــــدأت الــــدراســــة بصفة 

رسمية في مصر الأسبوع الماضي، 

و«يبلغ عــدد الطلاب في التعليم 

بـــمـــصـــر ٢٤ مــلــيــونــاً،  الأســـــاســـــي 

مقسمين على ٦٠ ألف مدرسة على 

مــســتــوى المــحــافــظــات المــصــريــة»، 

حــســب إحــصــائــيــة وزارة التربية 

والتعليم في مصر. ويرى الدكتور 

حسن شحاتة، الخبير التربوي، 

الـــفـــرديـــين  الـــحـــدثـــين  أن «هــــذيــــن 

لا يــنــبــغــي تـــجـــاهـــل أســبــابــهــمــا، 

وبـــخـــاصـــة أنـــنـــا فــــي مــطــلــع عـــام 

«الشرق  جديد». وأضاف شحاتة لـ

الأوســــــط» أن «هـــنـــاك الــكــثــيــر من 

التصورات التي ينبغي تفعيلها 

لمواجهة ثقافة (الصف الأول في 

الــفــصــل المــــدرســــي) ومــــا تتسبب 

فــــيــــه مــــــن مــــشــــكــــلات جـــســـيـــمـــة»، 

مــــنــــهــــا «تــــفــــعــــيــــل نـــــظـــــام تــــدويــــر 

الـــصـــفـــوف، بــحــيــث يـــقـــوم المــعــلــم 

بــــــــإدارة جـــلـــوس الــــطــــلاب وتــنــقــل 

أمـــاكـــن جــلــوســهــم بـــين الــصــفــوف 

عــلــى مـــدار الأســـبـــوع، فــلا يحتكر 

أحدهم الصف الأول». ويشير إلى 

عرف بنظام 
ُ
أن «هناك أيضاً ما ي

الجلوس الديمقراطي، حيث يتم 

جـــلـــوس الــطــلــبــة فـــي الــفــصــل في 

مجموعات دائــريــة، وهــي طريقة 

تــنــظــيــم مــقــاعــد تــســهــم فـــي فــكــرة 

الــتــعــاونــي، والـــحـــوار بين  التعلم 

المــجــمــوعــات، والــتــنــافــس بينها، 

وهو ما لا يمكن أن يحدث بطرق 

الـــــجـــــلـــــوس فــــــي صـــــفـــــوف أفـــقـــيـــة 

أمـــام المــعــلــم، خــصــوصــاً أيــضــاً أن 

جهزة بطريقة 
ُ

الفصول ليست م

درجة كقاعات الجامعات».
ُ

م

ويــــــرى شـــحـــاتـــة أنـــــه «يــمــكــن 

تطبيق هــذه النظم فــي الفصول 

الــدراســيــة ذات الكثافات العالية 

كــــــذلــــــك»، مـــعـــتـــبـــراً أن «الإعــــــــــداد 

الـــتـــربـــوي لــلــمــعــلــم يـــدفـــع بــقــدرتــه 

على التعامل مع خلافات الطلبة 

واحــتــوائــهــا قــبــل أن تــتــفــاقــم كما 

وصل الحال أخيراً».

وكانت وزارة التعليم المصرية 

ت المدارس ذات الكثافات 
ّ
قد وجه

المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام 

الفترات الممتدة لتخفيف الأعداد، 

والتأكيد على الالتزام بالإجراءات 

الاحــــــتــــــرازيــــــة والــــتــــبــــاعــــد داخـــــل 

المدارس؛ إلا أن «صوراً راجت عبر 

الــتــواصــل الاجتماعي من  مــواقــع 

مـــدارس حكومية متفرقة كشفت 

عــن تكدسات داخــل الــفــصــول، ما 

دفع الطلبة للتزاحم على المقاعد 

الأمامية».

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أضـــــــافـــــــت 

الدكتورة سامية خضر، أستاذة 

عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع بــكــلــيــة الــتــربــيــة 

جــامــعــة عــين شــمــس، أن «أولــيــاء 

الأمور يحرصون مع بداية كل عام 

دراســـي على وجـــود أبنائهم في 

المقاعد الأمامية، لذا فهم يوصون 

أبــنــاءهــم بــالــجــلــوس بــالــقــرب من 

المعلم والاستماع لشرحه بشكل 

أفضل».

«الــشــرق الأوســـط»   وتــقــول لـــ

إن «المـــشـــكـــلات الــســلــوكــيــة الــتــي 

تشهدها الفصول لا يمكن فصلها 

عـــــن غــــيــــاب الـــــقـــــدرة عـــلـــى وضـــع 

ضــــوابــــط تـــحـــكـــم الـــحـــركـــة داخــــل 

الفصل». 

وترى أن «الجلوس في الصف 

لــه ضوابط  الأول يجب أن يــكــون 

تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، كـــــأســـــبـــــاب تــتــعــلــق 

بــالــطــول أو ضــعــف الــنــظــر... قبل 

رفق كل 
ُ
الدراسة كان ينبغي أن ي

طالب بكشف طبيب بدرجة نظره، 

حـــتـــى تـــتـــم مــــــراعــــــاة تــخــصــيــص 

المقاعد الأولى لضعاف النظر على 

سبيل المثال، وألا يتم ترك جلوس 

الطلبة للعنف فيما بينهم»، على 

حد تعبيرها.

 وترى خبيرة علم الاجتماع 

أن «خطورة غياب تنظيم الإدارة 

المدرسية لتفاصيل مثل جلوس 

رسخ داخل الأطفال منذ 
ُ
الطلبة، ت

صغرهم شعور أن الأقوى هو من 

يفرض لنفسه المكان الذي يناسبه، 

حـــتـــى لــــو عـــلـــى حـــســـاب ضــعــيــف 

النظر، أو ضعيف البنية».

غياب تنظيم الجلوس يرسخ الإحساس بأن الأقوى هو من يفرض نفسه (إ.ب.أ)

مراكش تحتضن الشهر المقبل
مهرجاناً للرقص المعاصر و{بينالي} أفريقيا

مراكش: «الشرق الأوسط»

تستضيف مــديــنــة مـــراكـــش، ما 

بين ٢٢ و٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــقــبــل، الـــــدورة الــخــامــســة عــشــرة من 

المــهــرجــان الـــدولـــي لــلــرقــص المــعــاصــر 

«نمشي» وبينالي الرقص في أفريقيا.

وذكر بيان للمنظمين أن تنظيم 

مهرجان «نمشي» وبينالي الرقص 

فـــــي أفـــريـــقـــيـــا «يـــجـــعـــل فـــــن الـــرقـــص 

المعاصر محل تشريف».

وتــــــحــــــدث الـــــبـــــيـــــان عــــــن أهـــمـــيـــة 

احــتــضــان المــديــنــة المــغــربــيــة لحدثين 

بارزين: مهرجان «نمشي» الذي فرض 

حضوره، منذ إطلاقه سنة ٢٠٠٥ في 

المــغــربــي، وبينالي  الــثــقــافــي  المــشــهــد 

الــذي أطلق سنة  الرقص في أفريقيا 

١٩٩٧ بهدف اكتشاف مواهب جديدة 

وضـــمـــان تــعــزيــز الـــعـــروض الــراقــصــة 

بالقارة الأفريقية، بشكل ينقل لأصالة 

حــدث تتجلى في تنقله، فاستقبلته 

لواندا، إنتاناريفو، باريس، باماكو، 

جوهانسبرغ وواغادوغو، مع ارتكازه 

عــلــى مــهــرجــانــات مــنــظــمــة مـــن طــرف 

جهات ثقافية فاعلة بالقارة السمراء.

ويــــقــــول المـــنـــظـــمـــون إن مـــراكـــش 

ستعيش، لمدة ستة أيــام، على إيقاع 

بـــرنـــامـــج حـــافـــل، تـــتـــوزعـــه بـــورشـــات 

ونـــــــــــــدوات وعـــــــــــروض وأفـــــــــــلام حــــول 

تاريخ الرقصات الأفريقية وعروض 

كـــوريـــغـــرافـــيـــة تـــتـــوجـــه إلـــــى جــمــهــور 

أوسع. كما ستعقد عدة عروض فنية 

في فضاءات عامة.

ومما جــاء في تصريح لتوفيق 

إزيــديــو، مؤسس مهرجان «نمشي» 

الـــرقـــص، أن  الــفــنــي لبينالي  والمـــديـــر 

الــبــرنــامــج يحمل نــظــرة تتطلع نحو 

إلــى أن هــذا الموعد  المستقبل، مشيراً 

الثقافي، الذي يشهد مشاركة أكثر من 

إلــى ٣٤ مجموعة  ١٠٠ فنان ينتمون 

أفــــريــــقــــيــــة، ســـيـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

إبداعات ٢٠ مصمم رقصات من شباب 

ناشئين عبر برنامج جيل ٢٠٢٠، فيما 

ســيــحــضــر الإبــــــداع المــغــربــي بــوتــيــرة 

يـــومـــيـــة عــــن طـــريـــق مــنــصــة مــكــرســة 

للمواهب الشابة بالمملكة.

عملها المنفرد الأول منذ ست سنوات

أديل تعود لجمهورها بأغنية «تشبهني كثيراً»
لندن: «الشرق الأوسط»

مع إعلان المغنية البريطانية 

أديل عن إطلاق أغنيتها الجديدة 

«إيـــــــزي أون مــــــي»، بــــــدأت مــوجــة 

مــن الترقب والــعــد التنازلي على 

مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

انتظاراً للأغنية الأولــى للمغنية 

منذ ست ســنــوات. وليلة أول من 

أمـــس نــشــرت أديــــل الأغــنــيــة التي 

اخــتــارتــهــا مـــن بـــين ثــلاثــة أعــمــال 

يـــتـــضـــمـــنـــهـــا ألــــبــــومــــهــــا الـــجـــديـــد 

الــصــحــافــة  «٣٠»، بــحــســب وكـــالـــة 

الفرنسية.

وأوضــحــت أديـــل لهيئة «بي 

بــي ســـي»، أمـــس، أن الــخــيــار وقع 

عــلــى هـــذه الأغــنــيــة المــنــفــردة بعد 

منافسة بين ثلاثة أعمال «شديدة 

الاختلاف».

وقالت إن الأغنية التي وقع 

 
ً
عــلــيــهــا الاخــتــيــار لإطــلاقــهــا أولا

«تــشــبــهــنــي كــثــيــراً»، و«بـــعـــد هــذا 

الغياب الطويل، هذا على الأرجح 

أكــثــر مــا كــان ينتظره الــنــاس من 

أغنياتي».

وأضافت النجمة البريطانية 

أغـــنـــيـــة كــتــبــتــهــا فــي  «هـــــــذه أول 

الألبوم، من الرائع أن تصبح أول 

أغنية منفردة».

وعما إذا كانت تعتزم إجراء 

جــــولــــة فـــنـــيـــة قــــريــــبــــاً، أوضـــحـــت 

أديـــــل أن هــــذا الأمـــــر لــيــس ضمن 

مشاريعها الحالية بسبب جائحة 

«كوفيد – ١٩».

وقــــــد كـــشـــفـــت نـــجـــمـــة الـــبـــوب 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــقـــيـــمـــة فــــي لـــوس 

أنــجــلــيــس عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 

واجهتها عند بلوغها الثلاثين، 

الـــتـــي ألــهــمــت مــضــمــون ألــبــومــهــا 

الــجــديــد «٣٠»، مــدشــنــة عــودتــهــا 

بقوة إلى الساحة الفنية من خلال 

مقابلة مع مجلة «فوغ» تضمنت 

عدداً من الاعترافات.

وقــالــت أديـــل (٣٣ عــامــاً) في 

النسخة البريطانية من المجلة: 

«في الثلاثين من عمري، انهارت 

حياتي من دون سابق إنذار».

وأضـــافـــت: «أشــعــر بـــأن هــذا 

الألـــــبـــــوم أشـــبـــه بـــتـــدمـــيـــر الـــــذات 

ثــــم الـــتـــأمـــل الــــذاتــــي فــالــخــلاص 

الذاتي».

وسجلت أديـــل هــذا الألــبــوم 

شـــــديـــــد الــــخــــصــــوصــــيــــة بـــهـــدف 

الإجابة عن أسئلة نجلها أنجيلو 

(٩ ســـنـــوات) عــن انــفــصــالــهــا في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩ عن زوجها 

ســـايـــمـــون كــونــيــكــي، الـــــذي كــان 

يعمل في القطاع المالي.

وتمكنت أديل من التخلص 

مـــــن حــــالــــة الـــقـــلـــق الــــتــــي كـــانـــت 

تـــعـــيـــشـــهـــا بـــفـــضـــل خـــضـــوعـــهـــا 

لــعــلاج نفسي ومواظبتها على 

التمارين الرياضية، ما سمح لها 

بفقدان نحو ٤٥ كيلوغراماً.

وأكـــــــــدت المـــغـــنـــيـــة الـــحـــائـــزة 

١٥ جـــــائـــــزة «غــــــرامــــــي» إضـــافـــة 

إلــــى أوســــكــــار أفـــضـــل مــوســيــقــى 

تــصــويــريــة لأغــنــيــتــهــا فـــي فيلم 

«ســكــاي فـــال»، أنــهــا على علاقة 

عاطفية مع الأميركي ريتش بول 

الــذي يملك شركة لإدارة أعمال 

عدد من الرياضيين.

المغنية البريطانية أديل (رويترز)

مزاد يعرض لوحة لفان جوخ 
صادرها النازيون في الحرب العالمية

نيويورك: لورا زرنوسا*

مــن المــقــرر عــرض لوحة 

مــائــيــة لــلــرســام الــعــالمــي فــان 

ـــــنـــــازيـــــون قــد  جـــــــوخ كـــــــان ال

صــــــادروهــــــا خــــــلال الـــحـــرب 

عرض 
ُ
العالمية الثانية ولم ت

علناً منذ عام ١٩٠٥ للبيع في 

مزاد الشهر المقبل في مدينة 

نيويورك، حيث يقدر خبراء 

دار كريستيز أنها قد تجلب 

ما بين ٢٠ مليون دولار و٣٠ 

مليون دولار.

ســــــــيــــــــجــــــــري تــــقــــســــيــــم 

 Meules» عائدات بيع لوحة

بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة   –  «de Blé

وتــعــنــي   «Wheatstacks»

كــومــة الــقــش - الــتــي رسمها 

فـــــان جـــــوخ عـــــام ١٨٨٨ بــين 

المــالــك الحالي عائلة إدويــن 

كــوكــس، رجــل أعــمــال نفطي 

من تكساس، وورثة عائلتين 

يهوديتين امتلك أسلافهما 

العمل خلال الحرب العالمية 

الثانية.

فــــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي، 

وصــــــــــــــفــــــــــــــت جــــــــيــــــــوفــــــــانــــــــا 

بـــيـــرتـــازونـــي، نـــائـــبـــة مــديــر 

إدارة «فن القرنين العشرين 

والـــــــــحـــــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن» 

بمؤسسة كريستيز، صورة 

مزرعة فرنسية بأنها «قوة 

ذات جــــــودة اســتــثــنــائــيــة». 

إنــهــا  المــــــــــزادات  وقــــالــــت دار 

تــــســــجــــل رقــــمــــاً  يــــمــــكــــن أن 

قياسياً عالمياً في المزاد لعمل 

فان جوخ على الورق. (أعلى 

سعر سابق كــان نحو ١٤٫٧ 

مليون دولار حققته لوحة 

 «La Moisson en Provence»

في عام ١٩٩٧).

كـــانـــت الـــلـــوحـــة المــائــيــة 

 Max قـــــبـــــل مـــــــن  مــــمــــلــــوكــــة 

شــركــة  وهــــي   ،Meirowsky

تصنيع مقرها برلين قامت 

بشرائها في عام ١٩١٣.

لـــكـــن عـــنـــدمـــا اســـتـــولـــى 

الــنــازيــون عــلــى السلطة في 

ألمــــانــــيــــا، فـــــر مـــيـــروفـــســـكـــي، 

وهو يهودي، من البلاد في 

عــام ١٩٣٨ وعــهــد فــي نهاية 

 Meules de» المطاف بلوحة

Blé» إلــى بــول غــــراوب، إلى 

تــاجــر فــنــون يــهــودي ألمــانــي 

كان يعمل في باريس.

تم بيع القطعة الرعوية 

بـــعـــد ذلــــــك إلــــــى الـــتـــاجـــر فــي 

إلــى ألكسندرين دي  باريس 

روتـــشـــيـــلـــد، وهـــــي جـــــزء مــن 

عائلة يهودية من المصرفيين. 

وعندما بدأت الحرب العالمية 

الثانية، هــرب دي روتشيلد 

إلـــــــــى ســــــويــــــســــــرا، وصـــــــــادر 

الــنــازيــون الــرســم المــائــي بعد 

الغزو الألماني لفرنسا.

تــــــم نــــقــــل الـــــلـــــوحـــــة إلــــى 

متحف «»Jeu de Paume ثم 

نـــازيـــة للفنون  فـــرز  إلـــى دار 

المنهوبة في عام ١٩٤١، وفي 

وقـــت لاحـــق، جـــرى إرســالــهــا 

 «Schloss» Kogl قــلــعــة إلـــى 

في النمسا، حيث جرى ضم 

النمسا فــي ذلـــك الــوقــت إلــى 

ألمانيا.

لا يــــــــزال مــــســــار الــعــمــل 

الــــفــــنــــي بــــعــــد الــــــحــــــرب غــيــر 

واضـــــــــح، لـــكـــن بـــحـــلـــول عـــام 

١٩٧٨، كــان العمل معروضاً 

 Wildenstein«» فــي مــعــرض

Co & فــي نــيــويــورك، والــذي 

باعه في العام التالي لعائلة 

كوكس.

لـــــــــــم يــــــــتــــــــطــــــــرق بــــــيــــــان 

كـــــريـــــســـــتـــــيـــــز إلـــــــــــى أســــــــاس 

الادعـــــــاءات المــتــنــافــســة على 

ــــقــــطــــعــــة مـــــــن قـــــبـــــل ورثـــــــة  ال

ميروفسكي ودي روتشيلد. 

الــتــي   ،«Art» لــكــن صــحــيــفــة

فــــان  أن  مـــــــرة  ذكـــــــــرت لأول 

جـــــــوخ ســــيــــكــــون جـــــــــزءاً مــن 

مبيعاتا كريستيز لأعــمــال 

مــن مجموعة «كــوكــس» في 

١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، 

ذكــرت أن ورثــة ميروفسكي 

قــالــت إن الــعــمــل كـــان «بيعاً 

قسرياً» في عام ١٩٣٨.

في بيان البيع الخاص 

بها، أشارت دار «كريستيز» 

إلــى أن العمل قــد بيع وفقاً 

المــالــك الحالي  لاتفاقية بــين 

وورثــة كل من «ميروسكي» 

و«روثتشايلد».

* خدمة {نيويورك تايمز}

لوحة «كومة القش» رسمها فان جوخ عام ١٨٨٨ (كريستيز)

الجلوس في الصف الأول 
يجب أن يكون له ضوابط 
تنظيمية، كأسباب تتعلق 
بالطول أو ضعف النظر... 
قبل الدراسة كان ينبغي 

أن يُرفق كل طالب بكشف 
طبيب بدرجة نظره، حتى 

تتم مراعاة تخصيص 
المقاعد الأولى 

,

,
سجلت أديل هذا الألبوم 

شديد الخصوصية 
بهدف الإجابة عن أسئلة 

نجلها أنجيلو (٩ سنوات) 
عن انفصالها في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩ 
عن زوجها سايمون 

كونيكي، الذي كان يعمل 
في القطاع المالي.

,

,
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مدن الصناديق
تذكر اللبنانيون عندما اشتعلت أحداث «عين الرمانة»، صباح 
الخميس، بداية حربهم الطويلة من تلك الحارة عام ١٩٧٥، وتذكروا 
مثلهم القديم على القافية «مــش رمــانــة، قلوب مليانة». تذكروا 
وارتــعــبــوا وخــافــوا ونـــزحـــوا. وكــــادت بــيــروت تــعــود «أكــبــر مدينة 
صناديق في العالم»، كما وصف رزيارد كابوشنسكي مدينة لواندا 
في الأيام الأخيرة للبرتغاليين: «كانت الناس تضع في الصناديق 
كــل مــا تستطيع حمله. رأيـــت إحـــدى الــعــائــلات تــحــزم بــاقــة الزهر 

الصناعي التي كانت في المنزل».
مثل مئات آلاف اللبنانيين، كنت أشاهد صور القتلى والرصاص 
والحريق وأنا أتساءل: هل هي الحرب الطويلة مرة أخرى؟ هل هي 
الحرب الأخيرة؟ لا أحد في لبنان يتساءل إن كان هذا باب السلام. 
كتب أمين معلوف: من يحب لبنان عليه أن يبقى قلقاً طوال حياته. 

لبنان معقد في منطقة معقدة.
كَ تائه؟ عندما تقف في بلدك وعيناك ترنو إلى 

َ
متى تعرف أن

بلاد أخرى؛
عندما تقف في بلاد لم تنشأ فيها وعيناكَ ترنو إلى بلادك؛

وعندما تبقى في بلادك وعيناك على مستقبل تراه مستحيلاً؛
عندما تبقى في بلادك وعيناكَ على ماضٍ لن يعود أبداً

للمرة الأولى سمعنا في السنوات الأخيرة لبنانيين يتحدثون 
عن لبنان في صيغة الماضي. صيغة الطلاق. صيغة الصناديق 
في مدينة ستحمل منها كل رابط حتى مزهرية الورد الصناعي 
الجاف. كان اللبنانيون يقولون «بعد الحرب». كأنما ظرف الزمان 
لــه مــكــان فــي اللغة. وللمرة الأولـــى يتحدث العقلاء  لــم يعد  هــذا 
عن أن بلدهم وطن مستحيل وخطأ تاريخي وجغرافي وكأنهم 

مستشرقون.
وقال الرئيس شارل حلو في مذكراته: «أبلغني الرفيق ديغول 
بحضور سفير لبنان في باريس فيليب تقلا» إذا قامت إسرائيل 
بالاعتداء على لبنان بصدد ضم أرضٍ لبنانية، فليكن لبنان على 
يقين بأن فرنسا ستضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بدور 
عسكري، إذا لزم الأمر. وإذا لم يكن بإمكان الأمم المتحدة أن تتحمل 
مسؤولياتها، فسترسل فرنسا قواتها الخاصة لتدافع عن لبنان. 
ولــكــن، لــســوء الــحــظ، إذا نشبت أزمـــة فــي لــبــنــان بسبب نـــزاع بين 
البسطا والجميزة، لا فرنسا ولا أحد بإمكانه أن يفعل شيئاً من 
أجلكم، وسيكون على اللبنانيين الاعتماد على عبقريتهم للخروج 

من مثل هذا «المأزق».

مقتطفات السبت
شــنــق شـــاب بــريــطــانــي يبلغ مــن الــعــمــر ١٩ عــامــاً نفسه وفــــارق الحياة 
على الفور ليتبين أنه كان خائفاً من أن تطالبه السلطات بمبلغ ٦٠٠ جنيه 

إسترليني، بسبب أنه ركب القطار من دون أن يدفع – انتهى.
وخشي أن يؤدي به إلى السجن، ففضل أن يغادر الحياة على أن يظل 

فيها سجيناً.
هذا مراهق (تفل) إبليس بعقله وحصل ما حصل، ولكن ماذا تقول عن 
عمالة آسيوية في الإمــارات وهم رجــال كبار يفترض أن يحترموا عقولهم 

ويضبطوا أعصابهم، وإليكم ما حصل:
أدت مشاجرة بين مجموعة من العمال في المنطقة الصناعية إلى مقتل 

اثنين طعناً بسكين وإصابة آخرين على خلفية سرقة حذاء.
كما حاولوا قتل ثلاثة آخرين، قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الشجار. 
هذه الأرواح التي أزهقت كلها ذهبت بسبب سرقة (حذاء)، ولكن تعالوا إلى 

ما هو أدهى وأمر:
إلــى ١٠  فقد ضاعفت محكمة الجنايات في دبــي عقوبة السجن من ٥ 
سنوات بحق عامل قتل زميله في العمل بسبب إيــه؟!، بسبب سوء رائحة 
قدميه. وذكر شاهد عيان أن العاملينْ استلقيا للنوم قليلاً بعد تناولهما 
الغداء وما أن مد المتوفى قدميه عند رأس المتهم، حتى دب شجار بينهما 
بسبب رائحة قدميه الكريهة. الحقيقة أنني لم أفهم ولا أقول لم أقتنع، أن 
يكون الحكم على (قاتل) بالسجن من (٥) إلى (١٠) سنوات!! – يا ليت خلوها 

من (٥) أيام إلى (١٠) أيام أحسن!!
***

لم يعد هناك إنسان بعد اليوم يحتاج إلى مترجم يساعده، ولا أن يجهد 
اللغات، طالما أن هناك اختراع جهاز يستطيع أن يقوم بهذه  نفسه بتعلم 
(٤٠) لغة،  المهمة بكل فصاحة وسرعة، وتلك الترجمة هي إلى الآن تتحدث بـ
والباقي في الطريق، مثلما أوضحت (غوغل)، فما أن تقول له مثلاً: ساعدني 
في التحدث بالفرنسية أو العربية أو الأوردية أو الروسية، أو أي لغة أخرى 

حتى لو كانت (اللاوندية) – على طول يتحدث بلسانك.
الــذي هو عبارة عن سماعات صغيرة، بقيمة  وسيتوفر هــذا الجهاز، 
(١٥٩) دولاراً فقط لا غير، وبدأت الطلبات تتهافت عليه فعلاً من المسافرين 

ك). 
ّ

ك بِش
ّ

– خصوصاً من ينشدون (فلة الحجاج)، أي (الصياعة والهِش
***

ابتسمت (موناليزا) للفنان (ليوناردو دافنشي) وهو يرسمها، فرفعت 
تلك الابتسامة الغامضة من قيمة اللوحة وخلدتها، وبالمقابل ابتسمت (ليلى 
العامرية) للشاعر (قيس بن الملوح)، فتحول إلى مجنون، ولو أنني كنت 

مكانه لأصبت (بسكتة قلبية) من شدة الفرح.   أليس فيفرونيا الإعلامية البريطانية حضرت العرض الأول لفيلم أحد الأمومة في مهرجان لندن السينمائي (أ.ب)
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طريقة غير مؤلمة لاختبار سكر الدم باستخدام اللعاب
القاهرة: حازم بدر

رغــــم الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر فــي 
أبــحــاث مــرض الــســكــري على 
مـــدار الــقــرن المــاضــي، لا يــزال 
إلى  السكري بحاجة  مرضى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــيـــنـــات مــن 
الدم لمراقبة مستويات السكر 

لديهم. 
الجلوكوز  مــراقــبــة  وتــعــد 
الـــيـــومـــيـــة عـــــن طــــريــــق تــتــبــع 
مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــدم 

ضـــــروريـــــة لــلــتــحــكــم فــــي كــلا 
والــثــانــي من  الأول  الــنــوعــين 
مــــرض الـــســـكـــري، والــطــريــقــة 
الأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً لــــذلــــك، هــي 
يمكن  التي  الإصــبــع»،  «وخــز 
أن تــصــبــح مـــرهـــقـــة مـــع عـــدد 
المرات التي يجب القيام بها.

ومنذ عام ٢٠١٤، تم تقديم 
مراقبة الجلوكوز باستخدام 
الضوء لأول مــرة في أوروبــا 
وتــــســــتــــخــــدم هــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
مــســتــشــعــراً صــغــيــراً مــقــاومــاً 

الجزء  فــي  يتم وضعه  للماء 
الخلفي من الجزء العلوي من 
الذراع، وبالمقارنة مع شاشة 
وخز الإصبع، يعد هذا النهج 
مــــــة ولـــــكـــــن هــــذه  أكـــــثـــــر مــــــلاء
لديها مشكلات  المستشعرات 
معروفة في الدقة وقد يفشل 

تماماً. بعضها 
السعي لجعل  إطــار  وفي 
مـــــراقـــــبـــــة الـــــجـــــلـــــوكـــــوز أكـــثـــر 
عــلــى  الـــتـــأثـــيـــر  ســـهـــولـــة دون 
الدقة، توصلت الأبحاث التي 

أجرتها وينيو جاو، من قسم 
الــكــيــمــيــاء بــجــامــعــة واتـــرلـــو 
الـــــكـــــنـــــديـــــة، إلــــــــى «إمــــكــــانــــيــــة 
اســـتـــخـــدام الـــلـــعـــاب بـــــدلاً مــن 
الــــــــــدم لمـــــراقـــــبـــــة مــــســــتــــويــــات 
الإعلان عن  الجلوكوز»، وتم 
هــــذا الإنــــجــــاز أول مـــن أمـــس 
فـــــي دوريــــــــــة «أبــــــلايــــــد نـــانـــو 

ماتريلز».
ومـــــــن خـــــــلال الــــعــــمــــل فــي 
مــخــتــبــر أبــحــاث الــبــروفــســور 
كـــــام تــــونــــج لـــيـــونـــج، طــــورت 

جـــاو نــمــوذجــاً أولـــيـــاً لــجــهــاز 
المــواد  الاســتــشــعــار يستخدم 
الــنــانــويــة لاخــتــبــار مــســتــوى 

اللعاب.  السكر في عينات 
اللعاب يحتوي  أن  ورغم 
على مكونات متعددة يجب 
فــصــلــهــا قــبــل الاخـــتـــبـــار، فــإن 
المعتمد على  المستشعر  دقــة 
٩٥ فــي  تــــزيــــد عـــلـــى  الـــلـــعـــاب 
بنتيجة  المائة عند مقارنتها 
نــظــام مــراقــبــة جــلــوكــوز الــدم 

التجاري.

ويــــــســــــتــــــخــــــدم نــــــمــــــوذج 
مـــســـتـــشـــعـــر الـــــلـــــعـــــاب مــــــواد 
نـــحـــاســـيـــة نــــانــــويــــة مــثــبــتــة 
قاعدة مصنوع  على شريط 
مـــن ورقـــــة الـــجـــرافـــين، وهــي 
غــيــر مكلفة  كــربــونــيــة  مــــادة 
ولا تــتــفــاعــل بــشــكــل عـــام مع 

الأخرى.  المركبات 
وتــقــول جــاو، فــي تقرير 
نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــجــامــعــة واتـــرلـــو بــالــتــزامــن 
«تتميز  الـــدراســـة:  نــشــر  مــع 

شـــــرائـــــح الـــــجـــــرافـــــين بـــأنـــهـــا 
رقـــــــيـــــــقـــــــة ومـــــــــرنـــــــــة تـــــمـــــامـــــاً 
مــــثــــل الـــــــــــورق، لـــــــذا يــمــكــنــك 
إيــــــــداع المــــــــواد فــــي الأعــــلــــى، 
وهـــــي لا تــــــزال مــــرنــــة، فــهــي 
ركــــيــــزة واعــــــــدة فــــي أجـــهـــزة 

الحيوي». الاستشعار 
وتـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــواد 
المثبتة  النانوية  النحاسية 
عـــلـــى الــــجــــرافــــين فـــــي ثـــلاث 
طــبــقــات بــهــيــكــل قــشــرة قلب 
مـــــصـــــنـــــوع مــــــــن الـــــنـــــحـــــاس 

الأحــادي  النحاس  وأكسيد 
والثنائي. 

الجلوكوز في  ويتفاعل 
اللعاب مع طبقة  مستشعر 
أكــســيــد الـــنـــحـــاس الأحـــــادي 
ويـــغـــيـــر عــــدد الإلـــكـــتـــرونـــات 
وهـــــذا  الـــــنـــــحـــــاس،  ذرة  فـــــي 
يـــغـــيـــر الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع كـــمـــيـــة 
التي  المــوجــودة،  الــجــلــوكــوز 
يـــمـــكـــن قـــيـــاســـهـــا كــمــســتــوى 

السكر في الدم.

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ١٠ ربيع الأول ١٤٤٣ - ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٦٣

تامي أبراهام: ربحت 
الرهان بالانتقال إلى روما 

تحت قيادة مورينيو

صالون تجميل ماليزي يزين الأظافر بتصاميم مستوحاة من لعبة الحبار
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

انـــضـــم صـــالـــون تــجــمــيــل في 
ماليزيا لقائمة الأعمال التجارية 
المــســتــفــيــدة مـــن شــعــبــيــة مسلسل 
(سكويد جيم) أو «لعبة الحبار» 
حــــيــــث يـــــزيـــــن أظــــــافــــــر عـــمـــيـــلاتـــه 
بتصاميم وأشكال مستوحاة من 

المسلسل الكوري الجنوبي.
وصـــمـــم صــــالــــون (مــانــيــكــيــر 
نيل صالون) الواقع على مشارف 
كوالالمبور مجموعة من الأظافر 
الــصــنــاعــيــة تــمــثــل كـــل حــلــقــة من 

حلقات المسلسل التسع.
فــمــثــلا هـــنـــاك ظــفــر (الـــضـــوء 
الأحــــــــمــــــــر... الــــــضــــــوء الأخـــــضـــــر) 
يتضمن رسما على هيئة الدمية 
القاتلة العملاقة من الحلقة الأولى 
لـــلـــمـــســـلـــســـل، فـــيـــمـــا يـــحـــمـــل ظــفــر 
(الجحيم) صورة لمسؤولي اللعبة 
بستراتهم الحمراء وتابوت مزين 

بشريط وردي. 
وقالت ليم باي شين الشريكة 
في الصالون «هل هناك صعوبة 
في الرسم؟ نعم بعض الشيء لأنه 
كــلــه رســـم يـــدوي بنسبة ١٠٠ في 

المائة وليس طباعة». 
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويـــتـــرز 
الــحــبــار) صار  أن مسلسل (لعبة 
هــذا الأســبــوع صــاحــب أكــبــر عدد 
مـــن المــشــاهــديــن بـــين المــســلــســلات 
الأصلية لخدمة نتفليكس للبث 
عبر الإنترنت بعدما وصــل عدد 
مشاهديه إلى ١١١ مليونا في أقل 

من شهر واحد من بداية بثه.
ويــــــــــــــــدور المـــــســـــلـــــســـــل حــــــول 
مــجــمــوعــة تـــمـــر بــضــائــقــة مــالــيــة 
ويــــتــــبــــارى أفــــــرادهــــــا فــــي ألـــعـــاب 
أطــفــال لها تبعات مميتة سعيا 

للحصول على جائزة قدرها ٤٥٫٦ 
مــلــيــار وون (٣٨ مــلــيــون دولار). 
وأثار المسلسل ضجة هائلة على 
الإنــتــرنــت كــمــا أوحــــى بكثير من 
تصميمات الأزيـــاء المرعبة لعيد 

الهالوين.
وقـــال تشين كـــوان هـــاو، أحد 
مالكي الصالون، إن الطلب على 
الأظـــافـــر الــصــنــاعــيــة الــتــي تحمل 
صور المسلسل جاء من مشترين 
مـــــن خــــــــارج الـــــبـــــلاد عــــبــــر مـــوقـــع 
الصالون على الإنترنت، وكذلك 

من سكان محليين. زبونة تظهر بعض التصاميم في صالون تجميل بكوالالمبور (رويترز)

فرنسي برئتين مزروعتين 
يشارك في ماراثون باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

مع آلاف المتسابقين، يشارك 
ألـــكـــســـنـــدر ألان (٢٦ عــــامــــاً) فــي 
ماراثون باريس الذي يجري غداً. 
ومــن المنتظر أن تتركز الأضـــواء 
نــــظــــراً لأنــــــه أول مــريــض  عـــلـــيـــه، 
تعافى بعد خضوعه لعملية زرع 

رئتين.
قبل تمارين الجري اليومية، 
يــتــنــاول ألــكــســنــدر بــيــضــاً مقلياً 
وطبقاً مــن المعجنات مما يكفي 

لمده بالطاقة المطلوبة. 
كما يأخذ أدويــتــه المــقــررة له 
مــنــذ الــجــراحــة والمــخــصــصــة لمنع 
الجسم من رفض العضو المزروع. 
وهو قد عانى، قبل العملية، من 
مرض يصيب المجاري التنفسية 
والـــبـــلـــعـــوم ويــجــعــلــه يــشــعــر بــأن 
وســـــــــــادة تـــضـــغـــط عــــلــــى وجـــهـــه 

وتحرمه من التنفس.
 لــكــنــه الــــيــــوم لا يـــبـــدو قــلــقــاً 
مـــن ضــيــق الــرئــتــين بـــل مـــن تعب 
الساقين. مــع هــذا قــال للصحافة 
إن قوته لا تكمن في عضلاته بل 

في استعداده النفسي للسباق.
ويعتمد ألان، خريج المعهد 
العالي للتجارة، على أبناء بلدته 
الذين سيتوجهون إلى العاصمة 

لتشجيعه. 
وكذلك على دعم والــده الذي 
يدير مكتباً لسيارات الإسعاف. 
لكن المــاراثــون ليس مغامرة ابنه 
الأولى فقد سبق له وأن تجول، مع 
صديقين لــه، في كل دول أوروبــا 
على مــتن ســيــارة مــن نــوع «رينو 
٦»، كــمــا قــطــع المــحــيــط الأطــلــســي 
بــــزورق شــراعــي ضــمــن فــريــق من 

المبحرين.

وتـــحـــســـبـــاً لـــــلـــــطـــــوارئ، قـــرر 
الطبيب أنطوان مونيو، الجراح 
الذي قام بالعملية، أن يركض إلى 

جانب مريضه. 
وهو يقول إنها المــرة الأولى 
التي يشارك فيها متسابق مزروع 
الــجــري لمسافة تبلغ  الرئتين فــي 

أكثر من ٤٢ كيلومتراً. 
الــجــراح البالغ من  ويضيف 
العمر ٥١ عاماً: «إذا كان ألكسندر 
قادراً على قطع الماراثون فما الذي 
يمنع من أن أقتدي بــه؟». وتمت 
عملية الزرع في مستشفى مدينة 
نانت الجامعي، غرب فرنسا، قبل 

أربع سنوات.
وفي العام الماضي استقبلت 
بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي، ألان وأســــــرتــــــه فــي 
«الإليزيه» بمناسبة صدور كتابه 
«شهيق الأمـــل» الـــذي يـــروي فيه 

تجربته.

لوحة فنان الشارع البريطاني بانكسي «الحب في سلة المهملات» (أ.ب)

بيع عمل لبانكسي بسعر قياسي بلغ ٢٥٫٥ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ثــــــــلاث ســــــنــــــوات مــن 
إحداثها ضجة كبيرة لتمزقها 
ذاتياً، بيعت لوحة «غيرل ويذ 
بــالــون» («الــفــتــاة مــع البالون») 
لــــفــــنــــان الــــــشــــــارع الـــبـــريـــطـــانـــي 
بانكسي، الخميس، مقابل ١٨٫٦ 
مليون جنيه إسترليني (٢٥٫٥ 
مــلــيــون دولار) خـــلال مــــزاد في 
لــنــدن، وهــو رقــم قياسي جديد 

للفنان البريطاني.
وبـــــيـــــعـــــت الــــــلــــــوحــــــة الــــتــــي 
أعطيت عنواناً جديداً هو «لوف 
إز إن ذي بِـــن» (الــحــب فــي سلة 
المهملات) فــي مــزاد نظمته دار 
«ســـوذبـــيـــز»، وتـــجـــاوز سعرها 
بــــفــــارق كــبــيــر الــــرقــــم الــقــيــاســي 

السابق لأعمال بانكسي.
وأوضحت وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن لــوحــة لبانكسي 
بــــعــــنــــوان «غـــــايـــــم تـــشـــايـــنـــجـــر» 
(تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة) تـــكـــرم أفــــراد 

الــعــلاجــيــة، بيعت في  الــطــواقــم 
الـــفـــائـــت مــقــابــل  مــــــارس (آذار) 
١٦٫٧٥ مليون جنيه إسترليني 
(٢٣ مليون دولار)، وهــو مبلغ 
قــيــاســي لأعـــمـــال الــفــنــان آنــــذاك 
خصص ريعه للهيئة الصحية 

البريطانية.
وبـــــعـــــد وقــــــــت قــــصــــيــــر مــن 
انطلاق المزاد، الخميس، توالت 
الــــعــــروض مــتــخــطــيــة بـــأشـــواط 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  ســــعــــر ١٫٠٤٢ 
إسترليني (١٫٣٦ مليون دولار) 
الـــــــذي بـــيـــعـــت بــــه الـــلـــوحـــة إلـــى 
هــاويــة جــمــع أوروبـــيـــة فــي عــام 

.٢٠١٨
وقـــــال مـــديـــر المــــــزاد أولــيــفــر 
بـــــــــــاركـــــــــــر، وســـــــــــــط ضـــــحـــــكـــــات 
الجمهور، «لا أستطيع أن أعبر 
لكم عن مدى شعوري بالخوف 
مــن ضــرب هــذه مــطــرقــة» المـــزاد، 
قـــبـــل إعــــــلان فـــــوز هــــــاوي جــمــع 
مـــن آســيــا بــالــلــوحــة فـــي مقابل 
١٦ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

الــرســوم البالغة  تــضــاف إليها 
٢٫٦ مليوني جنيه إسترليني.

وقــد اهتز عالم الفن بشدة 
لما حصل للوحة في آخر ظهور 

لها عام ٢٠١٨.
المـــزاد ووســط  ففور انتهاء 
ذهـــــول كــبــيــر مـــن الــحــاضــريــن، 
الــذي يظهر فتاة  تراجع الرسم 
صــغــيــرة حــامــلــة بــالــونــاً أحــمــر 
عـــلـــى شـــكـــل قــــلــــب، إلــــــى الـــجـــزء 
السفلي من اللوحة، وبدأ يتقطع 
تلقائياً بفعل آلة سحق خبأها 
بانكسي بنفسه. وقـــد أســفــرت 
هـــــذه الـــخـــطـــوة عــــن تــقــطــيــع مــا 

يقرب من نصف اللوحة.
بــانــكــســي مـــن خــلال  وأراد 
الــذي أحدث  هذا التلف الذاتي، 
هزة قوية في عالم الفن، التعبير 
عن رفضه «تسليع» الفن. لكن 
أعــــمــــالــــه بـــــاتـــــت مـــــــــذاك تــجــعــل 
المنافسة في المزادات محمومة، 
وتـــبـــاع أعـــمـــالـــه فــيــهــا بــأســعــار 

قياسية.

ألكسندر ألان يتدرب كل يوم
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